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الل 


الحمد لله الواحد الاحد + المنعوت بصفات العظمة والكمال » والجلال والجمال »> 
والصلاة والسلام على سبدنا وحسينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي فتح الله به معاليق 
الابواب والسدود امام كل من اقام الحدود » واستمسك بالكتاب والسئة » وهما العروة 
الوتقى والمقصود ٠‏ 


اما بعد يسرني ان اقول بان الدر راسة التى قدمتها عن الشبخ أر رسلا الدمشقي في 
كتابي الاول عنه”"© > وعن شبخنا العارف 1 تعالى الشيخ احمد الحارون الحجار 
العسل » قد ترركت في نفسي شعورا لا عهد / لي بمثله » لا استطيع ان اصفه » لانه اعمق 
من الادراك > ولا أنساه لانه أوسع واكبر من الذاكرة » هو شعور النشوة والغبطة وشيء 
آخر لا أدريه » ملأت كلها حياتي بالامل الدافع والمل المثمر + فتتخركت. الى دوخات 
المكثبات من اسلامية وعربية واجنسة > وفي إهابي انسان آخر يعمل لانه يحب العمل » 
ويلزاهى لانه .يسعى الى نبش كنز آخر من كنوز هذه الامة » ويجاهد لتقديم أرفع 
الافكار في هذه الحاة » أودعها الله سبحانه وتعالى في كانتب رسالة التو حيد الشسيخ أرسلان 
الدمشسقي » وفي شارحيها من العارفين بالله تعالى ومن العلماء العاملين * 


"تحركت الى دوحات المكتتات » جسماً في بلادنا العزيزة » ومخاطة بالرسائل 
والكتب مع البلاد الاسلامية والعريبة والغريية والشرقية » مستعيداً ما وعاد ذهني من 


)١(‏ براجع كتابالشيخ أرسلان الدمشقي الذياصدرنه عام هم؟١‏ ه و مكهلام2 


ذكريأت أنسانيها العمل الصحفي الشاق الذي مارسته سنين طويلة » وما يضم بين جنياته 
من متاعب ومشاكل > وتلك ذكريات يتحسد فنها جاتب من -جوااب الدراسة والبحمهيي 
والتمحيص التى أغرمت بها منذ نعومة اظفاري » بحثا وراء الحقيقة ٠‏ 


وعلى هذا الاساس تحركت » أملاء في أن اجد في هذه المكتبات ما يشفي الغليل » 
وها يحقق ظقراً في مادين احباء التراث الروحي والفكري والثقاقي * 


وقضيت أشهراً عديدة في الحصول على بعض شروح رمالة التوحيد للشيخ 
أرسلان الدمشقي » بحثاً عن الحقيقة التي البها اشرت > وانتقيت في النهاية خمسة شروح 
من اصل ائني عشر شرحاً » لكل من العارفين بالله تعالى التسوخ الاجلاء والأثية : عبد 
الغني'النابلسي وزكريا الانصاري وعلي بنصدقة الشاقعي وعلي بن علوا نال حموي ومصطفى 
كمال الشريف »© وقمت يتحقيقها جميعها ولله الحمد » وإذا بها مع متن رسالة التوحيد » 
سمو روحي تتحلى فيه الاشراقة الالهية » وتتبدى التنزلات العلوية الرفيعة » كما وجدت 
في العمل لذة أسميها لذة المحبين وحيوية اسميها حيوية المشتاقين » وهما تتعاقبان على 
صفحة نفسي كما تتعاقبٍ امواج السنين > للنفي الخيث وتطرح الغثاء » ولتلفظ القشر 
وتحفظ اللىاب > يسطور مستوحاة وو 5 7 ريون 
المطامع » وحيث تداك عروش الهوى الشيطاتي البغيض » وماذا بعد القراءة والتحقيقق 
غير التظلع الى ان أكون طائراً الى الخي ؟ خير قار وق ات بي للفسيخ أرسلان الى 
حمز الوجود » والى ان كن تافر عالق احبر قا كك الكود ب مذ ايان + 


كما رأزيت ان أمهد لهذا اللتحقيق > بابحاث عن حقائق علم التوحيد: والتصوف 
والايمان > والبحث في ذلك عرضة للتشعب والتطويل كيفما تناوله الكاتب ومن أي 
جانب تحراء » فوققني الله وقدمتها بإيجاز قبل شروح رسالة التوحيد » وإني لاهدي كل 
ذلك إلى القارىء على استحماء » شاعراً «العجز ومقراً بالتقصير » ولا غاية من كل هذا 
سوى الحقيقة المحردة انشدها أنى وجدت » وقد أكون مخطثاً في طريق الوصول الى 
الغاية » فما كان من صواب فهو من توقيق رب الأرباب » وما كان من خطأ فهو مسن 
ع ٍْ 
بي 


بي علي ان أصدق القول يان منتخبات العلامة مصطفى كمال الشسريقفب > :وفيها 
الي الكثير من الكنوز الدفيتة » قد هيات لي عرفان ما كنت إجتويه من مسائل التوحيد 
والتصوف والايمان » خاصة ما كشه عن : «العيادة والعبودية والصودة» و «الارادة الجزرئية 
والاختبار والكسب ٠‏ » و ٠‏ الفهم عن الله » و « اصول السير » وما اليها من ابحاث مهمة 
جدا > وكلها معروضه بسياق علمي دفيق » وني اسلوب سلس يقهمه الخارىء العادي » 
فانتقيت منها ما يتعلق بشسرح الرسالة الرسلانية » ونظرا لا يدور من المنائشسات حول 
الشيخ الاكبر وللصلة ينه وبين الشيخ ارسلان » - وبين الامامين مدة لا تزيد عن 
عشرين عافا - فقد فرحت عندما وجدت في منتخات العلامة مصطفى كمال" الشسرريف > 
توضيحا علمياً بين فضل الشبخ الأكبر » واستمساكه بما جاء يه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فوجدت من واجبي إن اضعه مع ملحقات الكتدب حالياً » على امل ان يطلع عليه 
الناس > ولعل لي عودة على الموضوع إذا اذن النه أي ياخراج شيء من كنب الخ محي 
الدين ورسائله او من كنب المرحوم مصطفى كمال الشريف ٠‏ 

وقد قسمت هنذا الكتاب الثاني عن الشيخ أرسلان الى أقسام يعد الاهداء والمقدمة 
أجملها فيما يلي + 

القسم الأول : وهو .يتتمل على نظرات عامة عن : 

* علم التوحيد واشأته وتطوراته‎ - ١ 

؟- وعن التوحيد والتصوف والايمان في المدرمة المثالية الأرسلانية * 

© وعن التوحيد في القرآن الكريم * 

وعن التوسيد في البتة النبوية الطارة + 


والقسم الثاني : يتحدث عن مصادر شروح الرسالة الأرسلاتية الخمسة » وعن 
التوحيد والتصوف كما يظهر في تلك الشتروح ٠‏ 


والقسم الثالت : أفردته لعرض الشسروح بنصوصها الأصلية بعد تحقبقها ٠‏ 


ا 


ثم أتبعت هذه الأقسام بملحقات : 


الملحق الأول : نشرت فيه : ه مدخل الى فصوص الحكم » و «ه ذكرى لمطالعي 
قصوص الحكم » مأخوذين مما كتبه ( السيد الثبريف ) ٠‏ 


والملحق الثاني : بحتوي على : 


1 فهرس الاعلام وتراجم الرجال الذين ورد ذكرهم في الكتابٍ ٠‏ 


- فهرس الموضوعات * 
وقد بقي علي أن أشير إلى نلحيتين مهمتين وان أسجل أمرين اثنين : 


أما الاول: فهو انني.عرضت القدمات التي كنبتها عن حقائق علم التوحيد.والتصوف 
والا.يمان على علمائنا الاجلاء الاساتذة والسادة مع حفظ الالقاب - وكان العرض على 


الترتيب التالي - 


السيد مكي الكتاني مس رايطةالعلماء » السيد سعيد الحمزاوينقيبالسادةالاشراف 


وركئمس جمعية الهداية الاسلامية > بهحة الببطار عضو المجمعم العلمي العربي > صلاح 
الزعيم » حسن حبنكة » ملا دمضان البوطي > ين العابدين التونسي » عبد الكريم 
الوفاعي » محمد علي المراد استاذ الترببة الاسلامية في ثانوويات حماه ‏ احمد الشامي مفتي 
دوما » الدكنور محمد خير العرقسوسي » الدكتور سعد رمضان البوطي > عبد الرزاق 
الحلبى > احمد الحلبي * 


وقد سبق لي أن أطلعت على المشروع فضيلة المرحوم الاستاذ الشيخ سعيدالبرهاني 
في دمشق وفضيلة المرحوم الفقد الاستاذ محمد الحامد في حماه » في إبان حباتهما ٠‏ 


وكان لتشجيع الجمبع ولاوجه نظرهم وآرائهم افضل الاثر في نفسي > مما ساعد 
في الاسراع باخراج الكتاب » فالنهم الشكر والامتنان * 


ونا لآم زلثاني :8ن بي متيل افغازة لا عتيل قي صل للمرقة في ليكاول 
ابجع » ذلكان الصديقالوفي الاستاذ الشسخ باسينعرفة أ الا ان يقتحم الموضوع دأسأ» 
فأسهم في نشر هذا السفر هت بأمر اللحدث الاكبر فقيد الاسلام والعروبة 
الشيخ بدر الدين الحسني الذي أوصاه في حباته » بأن يعمل على نشير شرح الرسالة 
الارسلانية للامام السيخ عبد الغ لغني النابلسي المعر روفة يواسم ٠‏ خمرة الحان ورنة الالحان 
- شرح رسالة الشبخ أرسلان » > فللمحدث الاكبر الرحمة والرضوان > وللصديق 
العزيز الشكر * 

والفضل أولا” واخيراً لله العلي الأعلى الذي استمددت منه الاعانة لتحقيق الابانة 
واداء المهمة » فكانت أمامي ارادة النجاح نظائي > والارادة في الاصل هي ارادة الوسيلة 


نم عقد النية على العمل 


والله تعالى اسأل ان ينفع بكتابي هذا » ويجعله <الصاً لوجهه مقرباً إليه في الدنيا 
والآخرة > وهو ولي التوفيق وعلى ما اقول وكيل * 


القسم الاول 
علم التوحيد ونشأته وتطوراته 


مشوعط كيد 


لم يعن المسلمون في القرن الاول للهجرة » بتدوين علم التوحيد » واقتصروا على 
ما جاء في القران الكريم عن الله تعالى » ثم ما جاء عَن النبي صلى الله عليه وسلم الذي 
ار وا ا 0 الشبه » على اساس 
كناب الله الذي يعصم العقول لثلا يأتيها الباطل بن بين إيدديها او من -خلفها » والذي هو 
لد ستون آلا ساسي في اصبول الدين : ( فمّن اتبع هداي فلا يَضل” ولا يشقى ومن 
كن عن رذ كىن ي فان” له معيشة” ضتكاً » ونحتشر . يوم القيامة أعمى ٠‏ قال رب" 
لم حشرتني أعلمى وقد كنت بصيراً قال كذلك أتنك آياد نا فتسيتها وكنالك” 


اليوم اللنتسى ) * 
وقوف الصحابة رضوان الله عليهم بحزم في وجه اعداء الاسلام 


وقام الخلفتان رضوان الله عليهما ابو بكر وعمر بالذب عن الحياض ومقارعة 
الاعداء » وتشيت البقين ونقوية الاريمان » باسلوب يسهل على العامة فهم الدين »> وينقد 
الخاصة من التكلئفب في الاستدلال » ووقفاً بحزم في وجه اعداء الاسلام > ودقع غائلة 
الشكوك .والريب عن المسلمين » معتمدين اولا وأخيراً على القرآن الكريم وسنة به 


المليم ء 
وظل الامر كذّلك في عهد الخليفتين عثمان وعلي دضي الله عنهما > ثم توالت 


الاحداث بعد ذلك على ضورة اضطر معها:الأئمة والعلماه العاملون الى تدوين التوحيد 
كعلم له أسسه وقواعده ٠‏ 


ة ل 


علم التوحيد وعلم الكلام 

ومن يقرأ التاريخ يسلم بان هذا العلم احذ طريقه الى حيز الوجود يعد القرن 
الاو للفجرة > وبيع تذرؤقة فى الترن الزاع # وعم همه + علم الكاوم + بجنا الى بجني 
وكثر البحث خلال تلك السنين وتشعب » واتتخذ العلمان الواناً لم تكن ايام النبي صلى 
الله عليه وسلم ولا ايم الاولين من صحابته » اما العلم الاول وهو علم التوحيد فقد ارتكز 
على القرآن الكريم والاحاديث النبوية » ذلك ان القرآن الكريم بجانب دعوته للتوحيد 
والنبوة وما البهما تعرض للاديان التي كانت متشرة في عهد سيدنا محمد صلى الله عليه 
وسلم » ورد على اصحابها ردآ متحماً > وقشىغل الاسانيد التي أستدوا أليها في خخططهيء 
وقد تكلم القران مثلا” عن قوم انكروا جزءاً مما جاء في الاديان والالهبات والنبويات 
والسمعيات وقالوا : ( ما يكنا الا الدهر ) ورد عليهم بانواع من الادلة » كما 
تعرض القرآن للمشركين والششرك لما تكلم عن قوم ألهوا الكواكب واتخذوها شريكة لله 
وحمل على عبدة الاوثان » كما ان القرآن الكريم ألقم حجراً لمنكري النبوات الذين 
كانوا .يقولون : ( أَبَعسَث الله بشراً رسولاء ؟ ) » ولمنكري الحشر والنشر ممن اجابهم: 
ل( كايد ا نا اول حدق تعدا )الى فيوخلك * 


تسلل الفلسفة الى البلاد الاسلامية 


ومن نافلة القول ان هذا النهج قد توسع بين مد العقول وجزرها » وظهر للوجود 
« علم الكلام » في اعقاب تسلل الفلسفة الى البلاد الاسلامية » وهي التي كانت تستمد 
الرأي من الفكر > وتسارع العلماء العاملون الى القيام بفريضة تعليم التوحيد في اطار 
القرآن الكريم والسنة النبوية » كما ذهب فريق آخر الى إحاطة العقيدة باليراغين 
العقلية > شريطة ان يكون الكتاب وال لسنة أصلا لهذا العلم ‏ يرشد الى ذلك ما ورد في 
س وعي سي لم لاا لم 
مكة المكرمة الى بت المقدس > شكّك بعض من آمن به » وجاءوا ابا بكر الصديق وقالوا 


)١(‏ من كتاب نوضيج العقائد للسيد عبد ال رحمنالجزيري ٠‏ طبعة : دطبعة الارشاد 
في مصر 3 


إأؤام 


له :ما تقول في صاحك وقد ادعى االأسراء © فقال لهم الخليفة الأول : انني اصدقه في 
ابعد من ذلك »> أصدقه في خر السماء +٠٠‏ 


الحث على التفكر والتدبر والنظن في معاني القرآن الكريم 


والمعنى واضح جلي في جواب ابي بكر الصديق رضي الله عله » اذ ان الذي يصدق 
باتصال النبي حلى الله عله وسلم بريه بطريق الوحي الذي تتزآل عليه من السماء » 
.يظل على استعداد لتصديقه في كل ما يقوله ويجيء به » وان كان فوق ادراكه وفوق 
امكاننات عقله » فضلا” عن ان القران حث الناس جميعاً على التفكر والتدبر والنظر في 
المعانتي !١‏ إوازدة فه » سواء كانت تتعلق بالتوحد أو غيره » وهي ها يسمى عند علماء 
التوحد بأدلة العناية » والناظر في كتاب الله عز وجل يرى ان كل ما ورد في هذا الصدد 
لا يخرج ابدآ عن آدلة العناية والحث على اعمال الفكر 0 على التوحند من 
جميع وجوهه > مثال ذلك ما جاء في سسورة الاعراف 30 0 يلنظلروا في ملكوت 
السموات والادضر ونا نخاق الله من تي * وان" عسى أن كوت قد افر أب 
اجدهم فأي ا يُؤْسئون ) ٠‏ 


وداد الزمن دورته > قاذا بالفلسفة مختلط مع علم الكلام » واننشر خلافات عديدة 


بعد ان كاد بنقضي العصر الاسلامي الاول في ايمان لا يعتوره أي جدل » واخدذ البعض 
ييخرج بالناس عن القصد ويبعدهم عن الحدود المرسومة > وعمد اكثر المتكلمين الى 
التوسع في كتب الجدل » نآ منهم باتها تطهر العقائد مما لونها » فنجح فريق وفشل 
0 » ومع هذا ظل كناب الله عز وجل المرجع الاول والاخير في علم التوحيد » 
وبقي السبيلالذي يقتضي ان يستمسك بهالمسلمونعلىاساس ما جاء في آيالذكر الحكيم: 


وشبوا » وما ان أسلموا واستقروا على الاسلام وهو الدين الجديد » حتى اخذوا 
يفكرون في تعاليم دينهم القديم » سواء أكانو! من اليهود أو من الزرادشتيين او البراهمة 
والصابئة والدهر بين وما الهم > وبداوا باثارة تعاليم دباناتهم والبسوها لباس الاسلام » 
مما ادى الى.مشاكل لم تقف عند حد * 


ثلاثة إسيماء لعلم التوجيد 


وانخذ علم التوحيد ثلائة اسماء منذ اللحفلة الاولى للهوره الى حيز الوجود : 
١‏ علم التوحيد والعقيدة والصفان * 

؟ - علم أصول الدين ٠‏ 

م ب علم الكلام + 


فنسمية علم التوحيد بعلم التوحيد والعقيدة والصفات قائم على اساس ان اهم 
ابحاثه مرنكزة على وجود الله وصفانه كالحاة والعلم والقدرة » كما يتحدث عن احوال 
الممكات كالبحتٌ عن الجواهر والاعراض > والمراد بالتوحيد الاقرار لله تعالى بالوجود 
والوحدانية وللرسول الاعظم بالرسالة التي امر يشلغها لما ارسله الله تعالى الى جميع 
المكلفين على رأس اربعين سنة من ولادته » داعاً للوحيد * 


وبالاختصار فان علم التوحيد والعقيدة والصفات » اول واجب على المكلف ٠‏ 


اما التسمية الثائية » وهي علم أصول الدين الذي يتحدث عن شروط صحة الايان 
وعمأ يجب اعتقاده ».فنقسم الى قسمين : اولهما بفدح الجهل به في الايمان لمعرفة 
الله تعالى وصفاته الشوئية والسلسة والرسالة والنبوة وامور المعاد » وثانيهما لا يضر ولا 
يؤذي © كتفضيل الانساء على الملائكة مثلا” » فقد قال السبكى : لو مكث الانسان مدة 
عمره .ول ستطن يياله "دل لقني زغل :اكذلكه ل رمبثاله إل تال علهرء 


واما النسمية الثالثة التي هي غلم الكلام ققد اختلف الناس في أسبايها » وقسال 
بعضهم انه سمي علم الكلام > لأن اهم مسألة وقع فيها الخلاف في العصور الاولى » 


دخالات 


مسألة كلام الله وهل هو حادث - 'على رأي المعتزلة - أم قديم - على رأي امل 
السنة والجماعة - ٠‏ 


الانقسام في المناهج بين اهل السنة وبين القائلين بالفلسفة 


وهذا كله يسلمنا للتعرض لمسألة مهمة > وهي ان ال ين انقسموا في مناهجهم 
الى قسمين : اهل السنة ومنهم الامام ابو الحسن الاشعري والامام الغزالي والامام فخر 
الدين الرازي وإمام الحرمين الجويني وابو اسحق الشيرازي والاستاذ ابو اسحق 
الاسفرايبني » وهم الذين اعتمدوا في دراستهم على الكتاب والسئة اللذين هما الاصل 
والفرع ومصدر احكام الدين > والقسم الثاني من جنح الى الفلسفة» والنظر العقلي »> 
فان خالف نصوص الكتاب والسئة لجأ إلى التأويل » زعماً منه ان عمله هذا هو في سبيل 
نصرة الدبن » وهؤلاء هم المعتزلة وهناك فرق كثيرة خرجت بغفلسفتها عن الدين 
خروجا تام * 

اذن ! فالقرآن والحديث يجب ان يكونا أصل علم الكلام الى جانب الادلة العقلية 
ولا بد من الاستناد عليهما في كل جزء من اجزائه » وكل تجائف عن هذا الطريق 
يؤدي الى الزيغ والضلالة » والى الخطأ والزلل » وكل استمساك بهما يفضي الى اليقين 
والايمان » في نور البحث والاستدلال » وهما اللذان حث القرآن الكريم عليهما » حين 
دعانا الله تعالى في كتابه العزيز الى التفكر في خلق السموات والارض وما فبهما » تثبيناً 
. لليقين وتقوية للا.يمان وتبصرة وذكرى لكل عند منيب ٠‏ 

وما أجمل ما قاله الاعرابي ذو الفطرة السليمة لما سأله الاصمعي : بم عرفتربك؟ 
فقال : آثار الاقدام تدل على المسير > فسماء ذات ابراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات 
امواج ألا ندل على اللطيف الخبير ؟ * 


)١(‏ قال سماحة الاستاذ مكي الكتاني رئيس رابطة العلماء إن المرحوم الاسام 
السيخ أمين سويد امام علم التوحيد كان يؤكد دائمة بان كل المسائل التي في الفلسفة 
تخالف شيئًة دن قواءد الاسلام ليست محل اجماع عند الفلاسفة انفسهم 2 وقد جنح 
الى هذا الناكيد سلطان العارقين الشسيخ الاكبر محي الدين ابن عربي * 


-4ات 


ُفؤث؟قأك“>كثبْب#####7و 7ب ببززبببببو"بببجتجتبتبببتبتت7تبتبتج7بابببباابسدجدليى.ّ يئيا 202000 


ومع هذا الذي ذهبنا البه من التشديد في جعل علم الكلامقائماً على الكتابوالسنة » 
فان نشأة هذا العلم كانت نبتاً لم يتكامل نموء وبناء لم يتشاميخ علوه فبدأ كما انتهىمشوياً 
بمادىء النظر في الكائئات جرياً على ماسنه القرآان الكريم » فحدثت فتنة القول عند 
علماء الكلام في كلام الله » على اساس معركة بين من تطرف في نظر العقل » ومن 
استمسك بظاهر الشرع » رغم انهما كانا متفقين على ان الاحكام الدينبة واجبة الانباع 
هي ما تعلق منها بالعادات والمعاملات * 8 

ومن المعلوم ان العقل البشري مهما .يؤتى هن ذكاء فهو عرضة للخطأ والزلل » اما 
الانبياء والرسل فهم الذين عصموا من الخطأ » واخذوا رسالاتهم من لدن عليم خير 
لا تخفى عليه خافنة في الارض وفي السماء ٠‏ 


الخلاف في هلم الكلام بين فرق عديدة 


وعلى هذا ظهر الخلاف في علم الكلام على نطاق واسع بين فرق عديدة من ابرزها 
الأشاعرة”© والمائريدية”؟ والمعتزلة9© ٠‏ 


1 


)١(‏ الاشاعرة اتباع ابي الحسين الاشعري ؛ واسدمه علي بن اسماعيل وجده الاعلى 
عبد الله ابو موسى الاشعري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ولد عام +" 
بالبصرة ودخل بغداد » واخذ علم الكلام عن أبي علي الجلبتائي شيخ المعتزلة وقد فارقه 
وعاد عن الاعتزال في خطبة القاها على المنبر في يوم <معة » بسبب سسؤال ورد في فكره 
وسال عنه شيخه وملخصه أنه سال شيخه ما تقول في ثلاثة اخوة مات احدهم كبيرآ طائعا 
والآخر كبيرآ عاصية والثالث صغيرا ٠‏ فقال الجبائي : الاول يثاب بالجنة والثاني يعاقب 
بالنار والثالث لا يثاب ولا يعاقب فقال له الاشعري : فان قال الثالث : يارب لم" أمتلي 
صغيرا » وما ابقيتني فاطيعك وادخل الجنة ؟ داذا يقول الرب ؟ فقال الجبائي : يقول 
الرب : اني اعلم انك لو كبرت لعصيتني فتدخل النار فكان الاصلح لك ان تموت صغيراء 
فقال الاشعري : فان قال الثاني : يارب لم لم تمتنى صغيرآ فلا ادخل النار ؟ ماذا يقول 
الرب ؟ فبهت الحباني ونرك الاشعري «ذهبه واشتغل واتباعه بابطال ها ذهبت اليه 
المعتزلة واثبات ما وردت به السنة ومضى عليه الجماعة ولذلكسموا باع لالسنةواجماعة ٠‏ 

(0) اننتسب ال ماتريدية الى ابي هنصور الماتريدي واسمه : محمد بن محمد بن 
محمود ء وماتريد اسم بلدة في سمرقند ولم يكن الماتريدي من اتباع الأشعري * 

(؟) برأس المعتزلة واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري » ونادى 


ا 


الللل تمي حصتجحتةة 773 ااااا1131318418333955--ي---هيببببية يي يي ييخ اا ا 


وقد اتفق الفريقان الاولان مثلا” على ان الله تعالى متكلم وان القرآن الكريم كلام 
الله » واختلفوا مع المعتزلة في كون صفة الكلام النفسي قديمة قائمة بذاته تعالى »او 
خادانة مخلوقة لله تتعالى قائمة بنيره » في حين ان الممتزلة اكدوا ان كلام الله مخلوق له > 
لانه مؤلف من الفاظ تنقضي بمجرد النطق بها » دالة على معان معلومة » وكانوا .يؤكدون 
انه لا انراع في ان هذه الالفاظ حادانة + 

ورد الاشاعرة والماتريدية بان الكلام ينقسم الى لفغلي ونفسي » فاللفظي هو 
القرآن المنزل على سبدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكذا سائر الكت بالسماوية السابقة » 
وف دأيهم ان الكلام اللفظي حادث مخلوق لله تعالى » لانه القاظ تنقضي لمجرد النطق 
بها » وأا النفسي فهو صفة قديمة زائدة على ذاته تعالى » ليست بحرف ولا صوت » 
يدل عليها الكلام اللفغلي » وهذه الصفة القائمة بالنفس غير العلم وغير الارادة ٠‏ 

وهكذا يمكن القول عن الخلاف في امور كثيرة » بدأت مع اول مشكلة ظهرت 
في علم الكلام » وهي مسألة الااختيار واستقلال الانسان بارادته وافاله الاختبارية » نم 
مسألة.من ارتكب الكبيرة ولم يتب » وكانت المناظرة بين واصل بن عطاء مع استاذه 
الحسن البصري ثم امتد الخلاف الى اثيات صفات المعاني للذات الالهية او نفيها عنه » 
والى تقرير سلطة العقل في معرفة جمّع الاحكام الدينية » مما ادى الى تفرق المسلمين 
شيعا واحزاباً م كما تناولت الخلافات افعال العباد وهل هي مترتبة او متولدة من فعل 
مباشر > كبحركة المفتاح المثرتبة على حركة اليد » وما سوى ذلك من شؤون وشجون 
تناولت السمعيات - والمراد بالسمع الكتاب والسنة - © وحقيقة رؤية الله تعالى وهل 
.بصح وقوعها في الآخرة وأمثالها 66 

مذهب السلف الصالح يعطي الجواب الكافي 

اما مذهب السلف الصالح اهل السئة في هذه المواضيع بأجمعها فيعطي الجواب 
الشاني الكافي الذي بتدخص فيما بلي : 
بان درتكب الكبيرة ليس بمؤدن ولا نكافر » فقال الحسن اعتزل عنا واصل ٠‏ ولذا سموا 
بالمعتزلة ».وقد وجد هؤلاء مقاومة عنيفة دن الاشاعرة واماتريدية - من كتاب توضيح 
العقائد لعبد الرحمن الجزيري ص ١١‏ - + 


كاه 


١‏ الكلام ينقسمالى نفسي ولفظي خلافا لما قاله المعتزلة الحاصر ين له في اللفظطي» 
وقد جاءت اللغة العربة تين ان الكلام لففلى ونفسي ؟ يشهد لذلك ما قاله الاخطل : 


ان الكلام لغي الفبؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا” 


كما قال سبدنا عمر رضي الله تعالى عنه : ( زورت في نفسي كلمة ) أي لم يقلها 
بلسائسة * 


اذن ! فالكلام النفسي ثابت في اللغة وعليه يقال : كلام الله النفسي قديم وآنتا 
الكلام اللفظي الذي جاء القرآن به فهو هكلام الله القديم » بسعنى انه يدل على ما دلت 
عليه الصفة النفسية القائمة بذاته تعالى » وهذا الكلام اللفظي الذي جاء القرآن به يقال 
له كلام الله القديم » باعشار هذه الدلالة » وجاء هذا القرآن ذو الاعجاز بهذه الالفاظ 
لنتعبد بها 'تلاوة » كما جاء بها لنستنبط منها الاحكام من عامة وخاصة ومجملة ومفسرة 
وغير ذلك من اقسام العلوم التي جاء بها القرآن » وهو في بلاغته وفي علومه وفيما يديه 
من التارريخ الماضي والمستقبل وغير ذلك > بستيين اعجازه الكبير ٠‏ 


فعلماء التوحيد يحئون عن الصفة اللنفسية القائمة بذاته تعالى المنزهة عن الحروف 
والاصوات » وعن التقديم والتأخير » وعن الصحة والاعلال > وعلماء الاصول والفقه 
يبحثون عن هذه الالفاظ التي انزات على محمد عليه الصلاة والسلام من ناحية الاحكام 
والادلة وغيرها » فكل منهما كلام الله القديم الا ان ما بين دفي المصحف كلام الله 
القديم » باعتار دلالته على ما دلت عليه الصفة القائمة بذات الله * 


 *‏ ان العبد له ازادة ولله ارادة » فالعيد ارادته انما هي الاختيار اما ارادة الله ففيها 
الخلق والايجاد » فالعد اذا اخثار الخير خلق الله له الخير > واذا اراد الثسر -خلق الله له 
الثر » وعلى هذا ببنى تكليف العبد » واما الاحتجاج بان الله اراد لي كذا واراد لي كذا 
فهو احتتحاج غير صحيح » لان ذلك مما لم يطلعنا الله عليه فكيف الحتج ؟ ٠‏ 


دالاو 


 #‏ للتوية من حقوق الله 'ثلائة شروط : اولها ‏ ان يقلع الانسان عن الذنب في 
التحال وثانيها ‏ ان لا يعود لمثله في الاستقال » وثالتها ‏ ان يندم على ما فرط منه في 


الماضى > وهذه هى التوية النصوح التى يرجى من الله اتعالى قبولها * 


١ن‏ صفات الذات لله تعالى همي كالحاة والعلم والقدرة والارادة والسمع 
والبصر والكلام » واها صفات الافعال فهي كالخلق والرزق والاحماء والاماتة » وكلها 
صفات تتعلق بالمخلوقات ومشاهدة في كل أن > فصفات الذات - كما يقول اغل 
السنة > انها صفات الوجودية قائمة بذات الله تعالى » واما المعتزلة قانهم ينقونها ويكتفون 


بالدسفات الموية » اي كونه قادراً سميعاً بصيراً ! ٠‏ 


اهل السنة فقولون : لا يكون المشنق وهو قادر بدون ما منه اشتقاقه وهو القدرة » واما 
صفات الافعال ففيها خلاف بين الاشاعرة والمائريدية > فالاشاعرة يقولون قات 
القدرة وهي حادثة » والماتريدية يرجعونها الى صفة : ه كن فيكون » ويعدونها مسن 


صفات المعاني » وهي عندهم من اثصفات القديمة ٠‏ 


ه - ان معرفة اسرار الشريعة ومقاصدها وحكم احكامها والتمسز بين محاسن 
الحلال ومفاسد الحرام > يدركها الانسان في عقله » فيرغب في اتباع الاوامر لما فيها من 
المخاسن » واجتناب اللواهي لما فها من الاضران ٠‏ 


ان الله تعالى "تصح رؤيته في الآخرة © كما في قوله تعالى : ( وجوه ,بومكذ 


ناضرة الى بها ناظة0" ٠)‏ 


)١(‏ بقول الشيخ الاكبر في رسالة الحلال والجمال : واما هذا الجلال فقوله تعالى: 
( وجوه يوهئذ ناضرة الى ربها ناظرة ) فنزل سبحانه في حمال مباسطة معنا الى ان ندركه 
بابصارنا ‏ النظر بلا كيف ولا انحصار ‏ وينظر الى هذا قوله عليه السلام : « ترون 
ربكم يوم القيادة كما ترون القمر لئلة البدر وكما ترون الشمس بالظهيرة ليس دونها 
سحاب لا تضارون في رؤيته » وقال تعالى في حق اصحاب الجحيم : ( كلا انهم عن ربهم 
بومئذ اححودون » - . 


الصلة وثيقة بين ادلة الايمان والعقل 


اخيراً تقول : ان ما جرى بعد القرن الاول المهجرة » مما ذكرناه قبلا كاد .بطبح 
بالامة ثولاان بحصنت بعلم التوحبد » على يد الأئمة الاعلام الذين شخصوا الداء ووصفوا 
الدواء » والذين علمونا ان الدين لم يكن أصدق عقدة بل انه كذلك أصدق فلسفة 
حين قال لنا ان الله جل وعلا : ( لبس كمثله شيء ) > كما أبانوا لنا بالاداقٍ والبراهين 
ان الصلة 'نظل وثشقة بين الايمان والعقل » اذ ان العقل يفرق بين عقمدة الشيرك وعقيدة 
التوحبد » كما يستطيع التفرقة بين أدلة التنزيه وادلة التعطيل » وبين ضمير مؤمن 
وضمير بعد عن الايمان + 


وبعد فهذه خلاصة متواضعة عن 'شوء علم التوحيد > وعن المدارس اللي 
هر بها منذ القرن الاول للهجرة » الى ان توصلا الى أسسه التي نجدها البوم بين اابدينا » 
والله ترجو ان يكلأنا جسعا بعين رعابته وان يمنحنا العون » انه على ما بشاء قدير * 


عام التوصيتير 


سئل ابو بكر الصديق رضي. الله عنه0" : بم عرفت ربك ؟ فقال : عرفت دبي 


بربي ولولا دبي ما عرفت دبي » فقبل له : وهل بتأتى للبشر ان يدركه ؟ فقال : العجر 
عن درك الادراك إدراك9 ٠‏ 


وهو في كل شيء لا كشيء في شي»0© فبحان من هو هكذا ولا هكذا غيره ٠‏ 

ولا سئل الامام على : هل عرقت الله بمحمد أو عرفت محمداً بالله ؟ اجاب : لو 
عرقت الله بمحمد ما عبدته ولكان اوثق في نفسي من الله » ولو عرفت محمداً بالل لا 
احتتجت الى رسول الله > ولك الله عرفني نفسه لا كيف كما شاء”» وبعث محمداً صلى 
الله عليه وسلم بتبليغ احكام القرآن ونان مفصلاتالاسلام والايمان وإشماتالححة وتقويم 
الئاس على منهج الاخلاص © فصدقت يما جاء به ٠‏ 


وسثل الامام علي عن حقيقة التوحيد فقال : ٠‏ ركضت الارواح في مادين الممرفة » 
فسبقت روح ينا محمد صل الله عليه وسلم أرواحالانبياء » فخلع عليها خلعة الممراج »» 
فقيل له : وما غابة المعرفة ؟ فقال : الدهشس”؟ في كبر ياء الله عز وجل ٠‏ 


. 280 من كتاب « حل الرموز » للامام اللشميخ العز بن عبد السلام دص‎ )١( 

(؟) قال رسول الله صلى الك عليه وسلم : « ما فضملكم ابو بكر بصوم ولا صلاة . 
ولكن فضلكم بشيء وقر في صدره - اي علم التوحيد > »2 ٠‏ 

(؟) من كتاب « حل الرهوز » للامام الشيخ العز بن عبد السلام دص ٠ 28١‏ 

(5) أي : ( ان الله بكل شيء عليم ) ٠‏ 

(5) أي : ( باآثار صئعه ومخلوقاته ) ٠‏ 

(7) الدهش هو الحيرة > كما قال سماحة السيد مكي الكتاني رئيس رابطة 
العلماء في الجمهورية العربية السورية - ٠‏ 2 


عار مايه 


علم التوحيد يحتوي عنى معان اربعة 


بيهذه الاسئلة الخاطفة وفي هذه الاجوبة البليغة على لسان صاحبي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم نختصر علم ا:توحيد الذي يحتوي على معان أريعة : 

احدها : « لغوي » وهو العلم بان الشيء واحد + 

ثانبها : ٠‏ عقلي » بمعنى الفن المدون » وهو علم يقتدر به على إثبات العقائد الدينية 
تكتسب من أدلتها اللقنية ٠‏ 

ثالنها : م اسماني لا بمعنى الفن المدون » وهو إفراد المسود بالعبادة .مع اعتقاد 
وحدته والتصديق به » ذاتاً وصفات واقعالا” » واذا قلت لماذا خص التوحيد بالذ كن مع 
ان الرسول الاعظم صلى الله عليه وسلم جاء بامور كثيرة غير التوحيد جاء الجواب 
على ذلك يان رسول الله صلى الله عله وسلم إنما خص التوحيد بالذكر من بين سائر 
ما أتانا به » لان التوحيد أصل السادات وأشرفها » ومن.لم تسلم له العقبدة لا يصلح منه 
أي عمل » ثم نليه الصلاة على نحو ما جاء في حديث رسول الله عن أبي سعيد الخدري : 


« ان الله لم بفرض شيئاً افضل هن التوحيد والصلاة ٠‏ + 


رابعها : ه شرعي ؛ وهو ما يتعاق يافعال المكلفين مما جاء في الكتاب والسنة * 
النور والمشكاة والزجاجة والكوكب الدرى 


والى نور التوحيد اشار رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قأل ؛ ١‏ إن الله خلق 
خلقه في .ظلمة ثم رش عليهم نورآ من'"؟ انوره.> فمن اصابه ذلك النور اهتدى ومن 
اخطاه ذلك النوز ضل » > 

فقد اسئد الله النور الى نفسه في كثليه العزيز : (الله' بور" السّموات والارض 

(١).دن‏ ؛ تعني من ابتداء الخلق لا للتبعيض ٠‏ 

(5) جاء في الحديث الشريف : « اللهم لك الحمد انت نور السموات والارض » 
- حديث صحيح 2 * 


ب كلات 


ل تددر كمشسكاة قبها ضام 1 المضباح” اح في زأجاجة ال زأجاجة' كأنّها كو كب" 
1 يوفد مين "شحرة ماوكة ف ل 
لولم تننها ناد نور على 


الامثال لحاس واد ببكل” عي عله) 3 


وقال العارفون بالله تعالى في 'تفسير هذا النور” : إن الله سبحانه وتعالى خالق النور» 
وان الله سبحانه وتعالى جعل القران الكريمع نوراً * لاه يهتدى به حين دون 
الظلمة والظلمات + وان المعنى اللطف للمشكاة انها بمنزلة « بشريتك » ايها المؤمن » 


والمصباح بمئزلة نور التوححد > والزجاجة بمنزلة اتملب المؤمن > ذلك ان القلب المؤمن 
شفاف تعبر مله اشعة انوار التوخيد الى ماوراءه من الجوارج » واليه اشار رسول الله 
صل الله عليه وسلم في قوله لرجل كان بعبث بصلانه : : لو خشع قلب هذا الرج 
اعت جوارحه ٠ه‏ 


الالهيات والنيويات والسمعيات 


الى هنا تحسب اننا الممنا بأهم معاتي التوحيد التي خطرت على الذهن بتلخيص ©» 
. 0 
لذا شفل الى فروع التوحد الثلائة التي تستوعب اسساب العقيدة كللها > وتفلينا عن 
التطلع الى غيرها » رغم ان العقيدة أكبر من ان بحدها اي شيء » وهي في الحفيقة 
الترجمان الصحح للصلة بين الله وبين الانسان » وهذه هي الفروع الثلاثة : 


1 الالهيات : وهى المسائل التي سحث فها عن الله عز وجل > وسان ما يجب 
له سبحانه وتعالى > لان ذلك أشرق ابحاث الالهيات ولأن الوجود أصل > اما ما عداه 


فهو قرع له » وهي على بوعين : احدهما عقائد سمعات وثانسهما عقائد عقلنات© ٠.‏ 

*+ من كناب « زبدة التصوف » للعز بن عبد السلام‎ )١( 

(؟) بقول فضيلة الاستاذ عيد الكريم الرفاعي : الالهيات : منها ما يستلد على 
دلول عقلي «حذر كالصفة الانسانية ٠‏ وهي الوجود والقدم والبقاء واللخالفة للحوادث 
والقيام بالنفس واذو<دانية ء ودنها القدرة والارادة والعلم والحياة » وهذه الاشياء لا 
.قبل فيها الا الدليل العقلي المحض ٠»‏ واما السمع والبصر والكلام قانها تعتمد على الدئيل 
النقل. ٠‏ 


-لالات 


حت عها عن النبوة واعوالها وتساتسها * 

هآ الع لا تتلتى احكامها الا من السمع ولا تؤحذ إلا 
من الوحي » أي. تلك التى سمعناها من الرسول الاعظم » واخيرنا بها عن الله تعالى أو 
» ولا تؤخد الا من النقل والسمع > ولس للعقل 


رم الله تعالى بها في كتابه العز يز 


ها الا القبول والاذعان »> كاخار الله تعالى بجواز اطلاق لغثك النفس عليه تعالى كما جاء 
في القرآن الكريم : ( كتب ريكلم” على نقلسه الرحمة ) وكاخباره تعالى بوجود 


الملائكة والجن والحنة والنم والنار والعذابٍ الخ ٠٠٠٠‏ 


العقيدة الصحيحة تر تكز على العقل والنقل 


ى للعقل فيها الا القبول والاذعان » نعني ان العقندة الصحبحة 


وحين تقول : 
ترنكز دوماً على العقل واللقل كما قال الامام السبوطي في تلخص ابن الأثيي : 

العقل يقال للقوة المهيئة لقبول العلم وريقال العام الذي يستفيد الاسان تلك القوة 
عقلا » ولهذا قال أمير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه : « العقل عقلان : مطبوع 
ومشوع > ولا بنفع متبوع اناا لما مكزع مطبوعاً "كينا لا تفع ضوء الشسن وضوء 
لعين ممنوع ٠ ٠‏ 

والى هذا أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم : : ما خلق الله خلقاً أكرم عليه 
من العقل » وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما كسب احد شيا أفضل من عقل 


بهديه الى هدى او يرده عن ردى ء » كما ان القرآن الكريم لما تحدث عن العقل قال : 


( وما يعقلها الا العالمون ) * 


الواجب الذاتي والمستحيل الذاني والجائز الذاتي 


وعلى هذا قان فهم عقائد الايمان يتوقف على فهم أقسام الحكم العقللي فيها » وي : 
الواجنٍ والمستحيل والجائز > وكما ان الالهمات والشويات والسمعيات تنقسم الى ثلائة 
أقسام »فان هذه العقائد على اساس الحكم العقلى فها لها ثلاثة اقسام ايضا > إذ ان الحكم 


سلا 


التعلى امحصوب في ,الواجت. الداهي بوالمستحتل الداتي.والجائن الذاتي © وذلك التمييز 
بين الحكم العقلي واقسامه وبين اليحكم الشرعي واقسامه » والمثال'2 : يحب لله الوجود 
والقدم أي وجوباً عقلياً » وعلى المكلف معرفة هذه العقائد وجوباً شرعيا » وكذلك يجب 
معرفة الحكم العادي » أي ان العالم الذي يتطرق اله الوجود والعدم بالمشاهدة الحسسة 
لا بد له من مرجح يرجح الوجود على العدم » وحين نعلم أنه لا. يجوز ان يكون المرجح 
من العالم لاه يجوز عليه الوجود والعدم © ومن ,يجوز عليه الوجود والعدم لا يصلح 
ان يرجح » لذلك لا بد من وجود لا بيسبقه عدم ولا بللحفه عدم وهو الله » والقاعدة 
تقول : ٠‏ فاقد الشيء لا يعطمه » » أي فاقد الوجود لا يعطيه ٠‏ 


هنا لا بد من تعرريف الاقسام الثلائة التى المعنا النها : 
و ل م -ي 9 


0 
) 


١-الواجب'؟‏ وهو لا يتضور في العقل عدمه ضرورياً كالتحيز للجرم او نظري© 


كوجوب القدم له تعالى * 

+ كما يقول فضيلة«الاستاذ المعاصر عيد الكريم الرفاعي‎ )١( 

(؟) يطلق الواجحب على دعنيين : احدهما دا يصمح في العقل وجوده ٠‏ والقسم الثاني 
هو الذي بجب على المكلف اعتقاده دثل اعتقاد وود الله ووحدنه وقدرنه ٠‏ والفرق في 
الواجب دين الفقهاء والمتكلمين . أن علماء الكلام يقولون : الواجب معرفته باللسبة لل 
«خالفه يكون كافراً . أما الفقهاء فيقولون : إن مخاتف بعض حزئيانه يكون فاسقآ 
وليس بكافر ٠‏ 

(؟) النظر : هو الاستدلال . وصفات الله تعالى بالنظر الى الاستدلال عليها تنقسم 
الى ثلاثة اقسام : 


القسم الاول : ها لا يصمح الاستدلال عليه الا بالدليل العقلي كبعض صفان الله 
سبحانه . دثل اعتقاد وجود ال وقدمه وبقائه وقبامه بنفسه ودخالفته للدوادث وقدرته 
وإرادته وعلمه ؛ والقسم الثاني : دا لا يجوز الاسندلال عليه الا بالدليل السمعي مثل : 
السمع واليصر والكلام . اما القسم الثالث ذهو : ما يجوز الاستدلال عليه بكل واحد هن 
اأدليلين العقلي وانسمعي ٠‏ وقد اختلف العلماء في الذي يثبت به . وهو الوحدانية , 
والاصح كما يقول الشسيخ عبد السلام اللقاني المالكي صاحب كناب « شرح جوهرة 
التوحيد » آن دليلها سمعي وعقلي ٠‏ وذلك دن وله تعالى : ( ذو كان فيهما آلهة" إلا الله 


74 جه 


ات التنتحئل” + وه وما لايختصؤزه في الفقل وجتودء ؛خلرؤارياً كتم "ّي الجر م 
عن الحركة والسكون مع » او نظرياً كالشيريك له تعالى * 


+ اللجائز”© : .وهو أما "يضح في نظر العقل وجوده وعدمه ضرورياً كالحركة 


والسكون للجرام > أو نخلزبيا كتمذ بن المطبع وإثابة العاصي 07 7 

وتتمثل الاقسام الثلانة بحركة الجرموسكونه » فالواجب : بو تاحدهما لا بعينه » 
والمستحيل : خلللواه' عنهما جميماً » والجائز : 'تبوت احدهما مغبناً بدلا من الآخر » أي 
نبوت الحركة بعينها او السكون بعينه بدلا عن الحركة » وتفضيل ذلك ان يكون الرم 
متحر كا بدلا عن السكون » او أن يكون ساكاً بدلا عن الحركة ٠‏ 


صفات الواجب والمستحيل والجائز ودليلها العقلي والنقلي 


ويقصد من_معرفة. كليات, 'الواجب والمستحيل والجلائز ».أن نتغرف ايض الى 


جزئيات الواجب التي هي عشرون صفة : 


لفسند نا ) ٠ويةولفضيلة‏ الاستاذ عبدالكريمالرفاعي : إن الدلي ل العقليير تكز علىانه لو 
كان هناك آلهان اثنان ٠‏ فاها ان يتفقا وإدا ان يختلفا » فوجود التوافق ممنوع , لآن 
الذي يجب ان ينفق مع غيره إنما يكون لعجزه ولنقصه » والنقص والعجز يستحيلان على 
الله > فاومتع التوافق ٠‏ وكذا اذا لم يجب التوافق يجوز التخالف او يجب التخالف » 
واذا تخالفا فهما إها ان ينفد درادهما بآن يربك أحدعما الوجود والآخر العدم او لا ينفذ 
مرادهما ٠‏ أو ينفذ هراد احدهما ولا ينفذ مراد الآخر ٠‏ فالذي نفذ مراده هو الاله القادر 
الفعال لما يريد » والذي لم ينفذ دراده هو العاجز الذي لا يصلح ان يكون إلهآ ٠‏ 

٠ المستحيل ؛ ما لا يقبل الوجود‎ )١( 

(؟) عرف بعض العلماء الجائز بانه ما يقبل الوجود والعدم . حيث ان التعريف 
- في الترهم - وافبح صريح البسنافنه آي احتمال آخر + 

م لا ,بجوز تعذيب المطيع وإثابة العاصي من الوجهة الشرعية لانه يؤدي الى تخلف 
الوعد والوغيد ٠‏ اها هن جهة العقل قانه جائز ٠‏ 

ويقول فضيلة الاستاذ الشيخ عبد الكريم الرفاعي : والذني ,يرجح ١<د‏ الطرذين 
اما الشرع مثلما جاء في القرآن بوجود الجنة والتار مثلا فهذا مرجح ؛ واما الشرعي فلا 
«مكن خلافه . وهناك ترجيح الواقع , هثال ذلك : الذعاب الى اتقمر والنزول عليه » فان 
الشارع لم يثبته ولم ينفه » ورجح الذعاب للقمر كآمر واقع * 


هات 


11س 5 ب ب ع 


الوجود » القدم » القاء » المخالفة للحوادث في الذات. والصفات والاقمال » ااغنى 

عن المحل والمخصص » الوجداية في الذات والصفات والافمال » القدرة » الأدادة » 

81>" التسمتع 1 لكلام » وكونه تعالى قاددآ © موبيدا © غالاً » حباً » 

العلم » الحاة » السسع » لبصير > الكلا » وكوئه تعالى فادرا > مريدا > عالاً » حأ 
تصيرا +امتكلما * 

ودليل صغات المع والبسر والكلام نقلي على الصبحيح © اما بافي الصفات قدلملها 
عقلي ولا يقل النقل شه ٠‏ 


ويستحيل في حقه اجمالا كل نقص » وتقصملا” اضداد الصفات السابقه » رهي 


التي لا تذكرعا تأدباً مع الله تعالى » وعددها عشرون صفة * 


واما جزثيات الحائز في حقه تعالى » فلا يحصر بالعد » وانما نقول : ان الجائزر 
هَوْ فعل كل ممكن او تركة > ومنها : ارسال الرسل وجواز الصلاح والاصلح على الله 
وانه لس ,يواجب على الله » ورؤية الله تعالى » ومنها ما هو ضروري شرعاً كاثاية المطيع 
وتأديب العاصي © ونظطريي عقلا كاثابة العاصي وتأديب المطبع » ويستحيل في حقه تعالى 
اضداد هذه الصفاتي ٠‏ 


ومقرفة7© هذه"الصفات تفصبلا” كما سبيق » اما اجمالا” فقاعدة كلية او قاسون 
0 » ذلك. كان نقول .: بنجب لله تعالى: إجهالا” كل كمال يلق بذانه » ويستحيل عليه 
نغالى 'إتجمالا” كل نقعنان © ويجوئ في حقه تعالى إجمالا” فمل كل ممكن او نركه » وعلى 
هذا يجب شرءاً على كل مكلف ان يعرف ما يحب لله تعالى وما يستحيل عليه تعالى ثم 
ما يبحب للزسل .وما يستحيل غليهم » وان يأخد باحكام التوحيد والعقائد الاسلامية كما 


جاءت من عند الله في قر آنه العقليم » وفي الحديث الشر يف على لسان تبه محمد صلى الله 
عليه وسلم * 
الصفات النفسية والسلبية والمعنوية 


وننتقل الآن إلى الصغات الواحبة وهى اربعة : 
)١(‏ المعرفة : هي الادر المطابق للواقع عن دليل * 


-55د 


الاولى :.( الصفة النفسية ) : وهي التي لا تعقل الثات إلا بها » وسميت نفسية » 


لانه يدل الوصنف بها على نفس الذات » بمعنى ان الله وجد لذاته لا لعلة » فلا يقبل العدم 
والحال كذلك ٠‏ 

الثانية : ( الصفة السلبية ) : وسميت سلبية لانها تسلب > أي تسلب ما لا ,يليق 
بالله تعالى > وللحق تعالى خمس صفغات سلبية وهي : القدم » البقاء » القيام يالذات » 
المخاقة للحوادث > الوحدانية . 

فالقدم يسلب اولية الوجود ء والبقاء يسلب آخرية الوجود » والمخالفة للحوادث 
تسلب الممائلة : ( ليس كمثله شيء ) © والقام بالذات هي عدم احتاجه الى محل كالصفة 
التي تحتاج الى محل ولا تحتاج الى مخصص كنواتنا الني وان كانت قامت بنفسه ولكن 
نحتاج الى مخصص يخصصها بالوجود بدلا عن العدم » والله سبحانه وتعالى متصف 
بصفة القدرة والارادة والعلم والحاة » وهي واجبة الوجود كذاته » وهي تسلب عله 
ان يكون محتاجاً في ذاته الى من بخصصه ,الوجود بدلا عن العدم كذواتنا فانها تحتاج 
الى من ,يبخضصصها بالوجود > والوحدانية تسلب عنه التعدد سبحانه وتعالى في ذاته وصفاته 
وافماله ٠‏ 

الثالئة : ( صقات المعاني ) : وسميت صفات الذات وهي سبع : القدرة > الارادة » 
العلم » الحياة » السمع > البصر » الكلام * 

الرابعة : ( الصفات المعنوية ) : وهي قيام المعاني بالذات » اذ ان القادر بلازم 


القدرة » والمريد يلازم الارادة » والعالم يلازم العلم » وما المها > وعددها : كوه 
واخزببك .بوم و م 3 0 _ مع 
تمالى ؛ عالاً > مر بدا » حا » سسعاً » يصيراً » متكلما * 


خمسون صفة في قول : ( لا اله الا الله ) 


وتجمع معاني الخمسين صقة من واجب ومستحيل وجائز قول : ( لا اله الا الله )» 
فمن معاني لا اله الا الله » اي لا مستغني عن كل ما سواه إلا الله : وتدخل في جزء 
الاستغناء احدى عثرة عقيدة وهي : انه موجود وقديم وباق ومخالف 


بح ##اسه 


للحوادث وغني عن المحل والمخصّص ء ويج اله تعالى : السمع واليصر والكلام » 
وكؤنه : سَمعاً ويصيراً ومتكلماً ٠‏ 

ومفتقر اله كل ما عداه » لانه واحد وله قدرة وارادة وعلم وحياة » وكونه 
تعالى ': قادراً ومريداً وعالاً ووحا * 

وقد ورد في الحديث الشرينف : + من قال لا اله الا الله مخلصاً دخل الجئة » » 
وقال با رسول الله ما الاخلاض : قال : « أن .يحجزه عن محارم الله تعاكى » ٠‏ 

ويروى عن سسدنا انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا.يزال 
قول لا آله الا الله يرفع سخط الله عن العاد حتى اذا نزلوا بالمنزل الذي لا يبالون فنه 
ها نفْصمن ديهم اذا سلمتدتاهم فاذا قالوها عند ذلكقالالله لهم : كذيتمء ٠‏ كذ يتم معيه 

وودد في القران الكريم : ( إن الله غني عن العالمين ) * 

اما الالوهية فهي استضناء الاله عن كل ما سواه وافتقار كل ما عداه إليه » وقد 
وصفها الله تع لىفي تابه العز بن : ( يا أأيها الناسانتم الفقراء الى الله والله هوالة لغني الحميد) + 

وجملة : د محمد رسول اله » وهي الشطر الثاني من التوحيد يدخل فيها معنى 
الايمان بسائر الانباء والملائكة والكتب السماوية واليوم الآخر » فقد أوجى الل للنبي 
0 الك عليه وتم التراق الك لع للك كتيل بعل تصيوبق كل ها دم لادان 5 
ل هال في كنابه العزيز عق ١‏ 


١‏ الراستيل نا الاريك البر من ديه 
وال منون ؟ 0 ناه “وملك وكة ورسللة ا ص 006 


وأطمناً غُفرانتَك” الكل المصير ) *٠‏ 


ل#شلة الوا سهيمنا 
وقد اجمل الشاعر اعربي 


ألا كل شيء ماخلا الله بطل وكتو مي لتاب زاقل 


ليد التوحيد في ببث من الشعر 


والى هذا الشعر اشار رسول الله حلى الله عليه وسلم حين سسعه قاثلاة : [ 
د ل 

اصدق كلمة قالها الشباعر لبيد : «٠‏ آلا كل شيء ما خلا الله باطل » > اما المقطع الثاني من 
الشبعر فقد اوضحه رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا” : ٠‏ ان تعيم الجنة لا يزول © ٠‏ 


- #8 


5 ع ةُ 
الواجب والمستحيل والجائز في حق الرسل 
وبعد ان عرضنا شيا عن الالهبات نشرع في الحديث عن اللبويات فتقول ان النبي 
ن أوحى الله اليه بشترع ولم يؤمر يتبليغه » اما إذا أمر يتليغ الشترع فهو نبي رسول ٠‏ 


واول الواجات في حق الرسل اربع صفات هي : الصدق والامانة والتبليغ 
والفطانة > فالاول : الابمان بالل تعالى > والثاني الايمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام ٠‏ 


ويستحيل في حق الرسل : الكذب والخبانة والكتمان والبلادة » ويجوز في حقهم 
الاعراض البشرية ال لني. لااتؤدي. الى نقض في ثراننهي العلية كالريش غير امنقتر واللشوة» 
وما يشا عن سيدنا ابوب عليه السلام أنه اصيب يأمراض منفرة فهي من الاسرائيليات 
الباطلة ه / 


ومن الجائز العقلي : ارسال الله تعالى جسع الرسل من ادم عليه السلام الى محمد 
عليه الصلاة والسلام الى المكلفين لتبلغ الاوامر والنواهي والوعد والوعيد » وتفهيم 
الناس ها يحتاجون اليه من أمر الدنما والدين » مصداقاً لقوله تعالى : ( وها كنا معذبين” 


أ نبعث رسولا” ) و ( راسلا متسر بن ومنذ رين لت يكون للباس على 
مخحاة بيس الل وجلل مده 


وافضل المخلوقات على الاطلاق الشاملة للعلوية والسفلية من الملك والبشر والجن 
في الدنيا والآبخرة: في سائر ميفات اليني ويدوت الكمال قث ميحيد مين ال عليه وسلم 
تقوثه تاك :: (تتد اهو الى سن فضّلنا بمشهلم على عض ملهلم” مع" كلدم؟ الله 
ودفع انهم ”.د اجات ) ولقوله عليه الضلاةوالنلام : ٠‏ أنا أكرم الاؤلينوالآخرين 
ولا فثر ..» كماان حديت الشفاعة يشير ايضاً الى هذه الناحة7)ا* 

)١(‏ - حديث الشفاعة - عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال : « بينما 
نحن عند وسول: الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم » اذ طلع علينا رجل شديد بياض 
الثياب شديد سواد الشعر لا يرى علمه اثر السفر ٠‏ ولا يعرقه ما احد » حتى جلس 


00 الا 


وقد اكد العلماء يان الانساء عليهم الصلاة والسلام بيجب أن يعتقد انهم يلون رسول 
الله صلى الله عليه وسلم > أي تعونه في الفضل > فمرتتهم بعذ مرتبته » لذلك فالنبوات 
في علم التوحيد هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاحكام > قرانية كانت 


او سدّمَّة م كلا" او بعضاً » وقد اخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ريه ٠‏ 
السمعيات مؤيدة بالعقل والحس والمشاهدة 


واما السمعات فتشمل اموراً كثيرة > مود 
. 03 
الملائكة » الرسل » الكتب المنزلة » اليوم الآخر 6 القضاء » القدر > الرحمة » العذاب » 


الجنة > النار » الممزان » الصراط » الححماة » الموت » سؤال متكر وتكير » الحساب 


اللوح > القلم وما اليها من المغبات * 


وهذا التفصيل الذي ذكرناه عن علم التوحد غض من فيض » وهو رشكل قسماً 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فاستد ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه 
فقال يا محمد اخبرني عن الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

الاسلام : ان نشسهد ان لا اله الا الله وان محمدآ رسول الله وتقيم الصلاة ونؤني 
الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ان استياعت اليه سبيلا: » قال : صدقت ٠‏ قال : 
فعجبنا له يسأله ويصدقه + قال : فاخبرني عن الايمان : قال : ان تؤمن بالل وملائكته 
وكتبه ورسله وباليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره + قال : صدقت ؛ قال : فاخبرني 
عن الاحسان ٠‏ قال الاحسان ان تعبد ايه كآنك نراه قان كم تكن نراه فانه يراك » قال : 
صدقت », قال : فآخبرني عن الساعة ٠‏ قال : ما المدؤول عنها بأعلم من السائل ؛ قال : 
فآخبرني عن اداراتها » قال : ان تاد الآمة ربتها وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشياء 
بتطاولون في البنيان ٠‏ ثم انطلق ٠‏ 

قلبث ملية ثم قال : يا عمر اتدري هن السائل ؟ قال : قلت : الله ورسوله أعلم » 
قال : هذا جبريل اتاكم يعلمكم دينكم - رواه مسلم > 2 ٠‏ 


كي 


555 1 0 
من اقساء الدين الذي يتفرغ إلى«فرواع : 


و اسلام » 
# آ انفمان »> 
عت إحسان ٠‏ 


فاللكاام هو الانقناد والاذعان القلبى بأن الصلاة2 '"والصام والزكاة والحج 
وما الها من واجبات الاسلام » يذعن بانها من الله سبحائه وتعالى » واما القسام بها 
مذهب الجمهور فانه شرط كمال » قان لم يقم بها وهو مذعن البها قلياً فهو مسلم عند 


الحمهور ولكنه قصّر في واجبه » ومن قام بها ولم يذعن قلا فهو كافر ومنافق ٠‏ 
اما حقيقة الاسلام فهى ان لا 'نفتر عن العمل ٠‏ 


والابمان : هو التصديق بها جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم » سواء ما جاء 


في قرآنه الكريم او في سنته الطهرة » وقام القلب بوظائف الاستسلام * 
والاتصيلق ل سد الل كأنك تراه فان لم كن تراه قانه يراك كما في مجحمل 


قوله عالى ٠‏ 


وهكذا > فان اسلوب علم التوحيد الشبرعي يعالجالافكار بطر يق الافناع والاستدلال 


الفكرى العقلى المنى على مقدمات وثتائج وبراهين وححج 
ري العداي نج دار وج 


يي كن 


ة فكرية تستند اوسع 


الاستناد الى نصوص من القرآن الكريم والسئة النبوية » ونتائج هذا الاسلوب وتتائج 


)١(‏ يراجع حديث الشفاعة 
(؟) قال ابو سعيد الخدري عن رسيول الله صلى الله عليه وسلم : ان الله تعالى لم 
يفرض شيم افضل دن التوحيد والصلاة » * 


0 ا 


هذه الطريقة من المعالحة للافكار لها اثرها الكبير في ايمان الفرد واخلاقه ومعاملانه 
وسلوكه مع الله + 
وبعد +++ هذا بعض ما استطعنا تقديمه ملخصاً عن علم التوحبد > املين من اولك 


الذين ,يحبون ان يتعمقوا اكثر فاكثر ان يعودوا الى مؤلفاته الكثيرة الغزيرة التي حفلت 
بها المكاتب الاسلامسة منذ قرون > والله الهادي الى الصراط الحميد * 


اللوعيروابصوف والاهان 
اريت الشاليدالاسلانيز 


وعد الله سبحانه وتعالى بتحديد أن 


كه بعلل بر ابن قل بسقة ه11 وأكد ذلك 


ف 7 


القرآن الكريم بقوله ان م ات ا د فنها ذير ).وبر ذلك تعيت 
أمتنا في الفرون التي تلت القرن الذي عاشه رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء 
عدم كا العارين باه 31 نون لليمتيم اللبيخ أرسلان الدمشقي © نوقتو يمن 


0 في الحديث الشريف : ان الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سسنة من 
يجدد لها آأدر دينها - رواه ابو داود والحاكم والبيهقي في « باب المعرفة » ٠‏ 

(؟) قال وسول الله صلى الله عليه وسملم في الديث عن عائشة رضي الله علها : 
دعامة الدين المعرفة بال واليقين والعقل الناذع » فقلت : يا رسول الله : بأبي أنثت 0 
ما العقل النافع ؟ فقال : الكف عن دحاصي الله والحرص على طاعة الله ٠‏ 

وذكر القشيري : المعرفة في اللغة العلم » وكل علم معرفة , وكل عالم بالك عارف » 
وكل غارف بالله عالم » وقال أبو يزيد البسطامي : المعرفة نوجب الحياء والتعظيم ؛ كما 
ان التوحيد ,يوجب الرضا والتسليم ٠‏ 

وقال الامام ابو القاسم الجنيد : المعرفة صفة من عرف ال<ق باسمائه وصفاته ثم 
صدق الله في معاملاته » ثم تنقى من اخلاقه الرديثة وآفاته » ثم طال بالباب ب وقوفه ودام 
بالقلب اعتكافه ٠‏ فحظي من الله بعميل إقباله وصدق الله في جميع احواله » ٠‏ وقطع عله 
مواعس كفيلة » ولم يصغ بقليه الى خاض ببعوة باق يو لاز نين الخاق اجت” 
ودن آفات نفسه بريدة » ومن المساكنات والملاحظات نفياً » داوم فيالسر مع الله فيمناجاته . 
وحقق في كل لحظة ازلية رجوعه - كناب روضة التعريف بالحب الشريف للسان الدين 
الخطيب ص ٠ - 4١6‏ 

وقال الشيخ زروق ان اصل التصوف مقام الاحسان وهو متنوع الى نوعين احدهما 
بدل من الآخر : هما ان تعبد الته كأنك نراه والا فانه يراك ٠‏ فالاول رنبة العارفوالثاني 
رتية هن دونه » وعلى الاول بحوم الادام الغزالي ومن نحا نحوه ء والاول اقرب لان غرس 
شجرتها هشير لقصد ثمرتها » ومبناها على الاصول التي يحصل لكل مؤمن وجودها 
فالطباع مساعدة لها والشريعة قائمة فيها . اذ دطلوبها تقوية اليقين وتحقيقه باعمال 
المتيقن ٠‏ 


شروج م-# ب 


َلك الذين عادوا بانس« 5 ن علية السلف الصالح > أيام الصحابة والتابيين » 
اقام لنا مدرسة. كه والتطوف والايمان بعد أن قدم من قلعة جعبر في 
ن السادس لاورة 0 لقم فى مسد خالد بن الوليد في دشق ق » الى جاتب مسحد 
ارسادن لشفي التروف سابقا. وحاليا في امنطفة الباب الشرقي ٠‏ 

َه 


لا تصوف الا بفقه ولا فقة الا بنتصوف 


وهذه المدرسة المثالية في التوحيد والفقه والتصوف والابمان هي التى تحدث عنها 
الامام مالك رحمه الله0© ١‏ قال : من تصوف وام يتفقه فقد تزئدق ومن تفقه ولم .يتصوف 


فقد تفسق ومن جمع ببنهما فقد تحقق »© وقد اوضح الشبخ زرو 
هذه الجملة بقوله ٠:‏ تزندق الأول لانه قال بالجبر الموجب لنفي الحكمة والاحكام » 
وتفسق الثاني لخلو عمله من التوجه الحاجب منهما عن معصية الله ومن الاخالاص 
المسترط في العمل لله » ؤتحقق الثالك لقامه بالحقيقة في عين التمسك باحق »> ذلك ان 
صدق التوجه مشسروط بكونه من حيث إيرضاه الحق تال وبما يرضاه » ولا يصلح 
مشسروط بدون شرطه ( ولا .رضى إعباده الكفر ) » فلزم تحقيق الايمان ( وان تشكروا 
.يرضه لكم ) فلزم العمل بالاسلام » فلا تصوف الا بفقه اذ لا تعرف احكام الله الفلاهرة 
الا منه » ولا فقه الا بتتصوف اذ لا عمل الا بصدق وتوجه > ولا هما الا بايمان » اذ لا ريصح 
واحد منهما دونه » فلزم الجميع لتلازمهما في الحكم كتلازم الارواح للاجساد » ولا 
وجود, لها:الا فيها كما لا حاة لها الا بها ٠‏ 


انقام. الاعسعان”* اصسعل "الضف 


فأصل التصوف مقام الاحسان الذي قسره رسول الله صلى الله عليه وسلم بان تعد 
الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه براك كما دار الغقه علىمقام الاسلاموالاصول عل ىمقام 
الاإيمان » فالتصوف 5-5 اجزاء الدين الذي علمه عليه السلام جبريل لتعلمه الصحابة 


ق امام اهل الحقيقة 


)١(‏ كتاب قواعد التصوف للاهام ابى العباس احمد بن احمد بن محمد الشهير 
بزدوق رضي الله عله ٠‏ 


“ات 


رضي الله عنهم » وهو مع الفقه شقبقان في الدلالة على احكام الله تعالى وحقوقة + فلهما 

حكم الاصل الواحد في الكمال والنقص اذ لبس احدهما ياولى من الآخر في فدلؤله ٠‏ 
وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز : ( قالت الاعراب” 0 لم يمنا ولكن” 

قولوا أسلمنا ولما يد خل الآيمان' في قلويكم ) * 


رجال الشريعة + اربعة اقسام 


ويلقسم رجال الشريعة الى اربعة اقسام : 


أولهم : من يختص بعلم الرسوم وعلم التفسير » أي تفسير الحدود الشر 


الظاهرة » ويكشف عن الحلال والحرام > وهذا العلم لا يدرك الا بالتعلم والدراسة 
لسان 


والبحث » وعلم الرسوم علم محفوظ ومسموع على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وغر ا الامه 0 

ثانبهم :«من اختص. عله« الباطن أو العلوم القلية2© » شريطة ان يحصل على علم 
الظاهر 6 ويدعى علم التأويل20 أي علم ما تضمنه الرسم هن معنى »> ولا يدرك هذا العلم 


٠ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : رأس الآمر الاسلام‎ )١( 

(؟) ان علم الباطن هو عام التصوف بعيئه وقد اشرنا اليه قبلا . تأكيدآ لما قاله 
الادام الغزائي : إن العالم ينقسم الى قسمين : عالم الشهود وهو عبارة عن المعاملات 
الظاهرة كالصلاة والزكاة وها اليهما وعالم الملكوت ٠‏ وهو الذي يخفى عنا من احوال 
القلب الذي يحتوي على المتناقضات ٠‏ كالتوحيد والرياء والكبر والعجب والاخلاص 
والصدق . وكلها ادور باطنة ٠‏ وهذا هو عالم الملكوت الذي يقابله عالم السهود ٠‏ 

(؟) بقول فضيلة الاستاذ ملا رمضان البوطي : ان التأويل يأني بعد الايمان وبعد 
الاسلام اللذين استفيد فيهما هن ظاعر الآبات والاحاديت ٠‏ طبقآ ا قاته الامام الغزالي : 
ان قعل العبد هركب من قدرتين : احدهما قدرة الخالق + وثانيهما قدرة المخلوق » قمعنى 
قدرة الخالق خلق العقل ومعنى قدرة المخلوق كسب العمل » ففعل العبد مشسترك بين 
قدرة الله التي بمعنى الخلق وبين قدرة العبد التى بمعنى الكسب ٠‏ وهذا هو مذهب اهل 
السنة والجماعة ٠‏ 

وقد قال اهل التصوف : إنه لا يجوز تأويل الآيات والاحاديث الا بعد تفسير 
معانيها عند امل الظاهر ٠‏ 


وات 


درس وتعليم © وإنما بهداية الله » وهؤّلا 


هم الذين تَعْرَضنوا لنفحات الحق طلقا لما قاله 
سول الله صلى الله عليه وسلم : « إن لربكم في 


يام جه ركم نفحاك ألا طرشو 001+ 


وهذه الفئة تتحرك من الخطوة الاولى » وهي طهارة اللاهر.والتمسك با داب 
الشريعة وامتثال الاوامر واجتئاب النواهي آل المخطوة التالية » وهي طهارة القلبٍ » 
متقربة الى الله بالنوافل7؟ حتى يحبها الله > ويقيد هذا العلم بالعلم الايماني" الذي "هو 
نيجة من نتائج التقوى > وهذا هو ما اشار اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال : 
الاسلام علانة والايمان في القلب - رواه احمد في مسلده - ٠‏ 


وثالثهم : خاصة الخاصة > وهم الذين من الله عليهم بالعلم اللدني والوهبي والالهي 
الذي إيؤنيه أمرخ نشاء © تأمكن لهم" أن يصلوا الى مرتة ما لاا عين زأت ولا أذن سمعت 
ولااحظر على قلات بشسر + والى ان يكوانوا جميعاً كتلة واحدة في المدرسة المثالية التى 

أقدانا .1ك 00 كلقا الفه إر الديفة : 0 
اليها 0 والتي نعتقد ان شخنا الشبخ ارسلان الدمشقي احد افرادها » وهؤلا 
جمبعا .بجمعون بين الشربعة والحققة اللتين هما اصل واحد وشيء واحد ٠‏ 


ودايعهم : خواص الله في ارضه > وهم الابدال والتجباء والنقياء وسائر المراتب 
الموجودة في كتب القوم ويقبة ورثة الانبباء بجميع طبقاتهم » ويختصون يعلم الرسالة » 
ي الذكر الحكم التي تقول : ٠‏ وائقوا الله 


مستمدين زتمة خواص الله في ازضه من 


* رواه الترهذي والطبراني دن حديث محمد بن متسئلمّة‎ )١( 

(؟) دوى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله 
عليه وسملم قال : « يقول اله 'تعالى : دن عادى لي ولية فقد بارزني بالمحاربة » وما تقرب 
الي عدي بمثل اداء ها افترضنت عليه » ولا يزال عبدي يتقرب إلي” بالوافل حتى احبه » 
فاذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ء وبصره الذي يبصر به » ويده التي يبطشى بها » 
ورجله التى يمسي بها ء بي يسمع وبي يبصر وبي يبطشس وبي يمسي ٠»‏ ولئن سألئى 
لأعطينه ٠‏ ولئن استعاذني لاعيذنه . وما ترددت عن شسيء انا قاعله نرددي عن قبض 
نفس عبدي المؤدن بكره » ٠‏ 

(؟) يقول الامام النووي : اجمع العلماء الاخيار على ان ترك ادب من آذاب الاسلام 
#ؤدي الى سلب الايمان ٠‏ وهذا هو المعنى الذي يتجلى في ان الشر بعة والحقيقة شيءواحد٠‏ 


> ناته 


ويعلمكم الله » » ومتردين في المراتب من مرمه العنابة الآلهة » > ( وتريد ان نمن عن الدرين 
استضعفوا في الارض ونجملهم ألمة ونجعلهم الوادثين ) » ومن الحديث الشريف : 
« من عمل بما علم اورنه الله علم ها لم بعلم » ومتدرجين بالتفضل عليهم بالايمان والعقل 
والهداية والتقوى والعلم > ثم يقفزون من مرتية العمل الى التخلق ياصطقاء الله ِ- 
لنفسه > ومن العمل الى الحال حتى لا يكون للعارة ف بالله تعالى من هم الا الوصول الى 
الله » فلا يلحظ نوابا ولا غيره > واذا فتي عن نغسه وغاب عن وجوده فقد وصل > طبقا 
للحديث الشريف القائل : « كان الله ولا شيء معه وهو الآن على .ها عليه كان » > وبا 
يكون خواص الله في ارضه مع الله بلا نفس فضلا” من الله ومنة > ويقيسون رسوء 
الشريعة ويتخلقون با داب الله » محفوظين في النفس والحال » دون ان يبقى لهم من أترء 
وفي عقبدننا ان الشبيخ أرسللان الدمشقي واحد من هذه الفئة الثقبة النقة كما قد 
جمع الدرجات الثلاث السابقه التي لابد من اجشازها » ذلك ان صفاته هي ذات صفات 
العارف بالله > واولها الم لرجوع عما سوى الله و وإماطة الحجب » ووسطها الذهاب الى الل 


ع الو 2 لوصول الى معرفة الله ويسمى في هذا اليحال 
عارفاً بالك ٠‏ 


رفع منار الشريعة وصد الصليبيين 


ومن يطالع رسالة التوحيد التي وضعها الشبخ ارسلان الدمشقي » وهي د 
عن اربع صفحات من القطع المنوسط > يتأكد صدق قولنا » ويتتحقق من انه كان من 
اوائل الذين خطوا في التوحدد خطوة عملية وثيدة » أسس معها مدرسة التوحد في الاب 
الشرقي من دمشق » وقد انتسب اليها عدد فن رجالات الاسلام » أسهموا في الدفاع عن 
دمشق » فى وجّه غزوة الصلسينلها وابقوها متحررة > كما اسهموا في رفعمنار الشربعةء 


+ رواه ابو نعيم‎ )١( 


الطاهرة المطهرة > ظاهراً وياطناً » ويكفى في « رسالة التوحد » ان عدداً من تلمار 
العارفين شرحوها بعشرات ومئات الصفحات » خلال قرون طويلة وعديدة > وآربى هذا 


العدد على 'الاثنى .عشير شرحاً » كناءوصل الى علمنا حتى الوم .وقد يكون اكثر يكثينه 


الاسكعدلال النظري والفكري فق قن التوحيد 


وقد اكدنا ان فن التوحيد لم يكن هدوناً في القرن الاول للهحرة » لآأنه فرن 
الول الاعظم » وقرن الصحابة رضوان الله عليهم > ثم تطورت الاحداث والفتن 
فاحتاج العلماء لتسطيره علماً » رغم انه ليس بالجديد © اذ ندعمه مثات من آي الذكر 


الحكيم ومثات من الانحاديث الشريفة » واقدم الألمة على وضع هذا العلم في قوالب 


ف 
ارادوا منها حفظ عقيدة أهل السئة * وحراستها من تشويش اهل البدعة ء فاحسئوا 


الذب عما جاء في القرآن الكريم »© بمعالحة الافكار عن طريق الاقناع والاستدلال 


بالادلة العقلية والحجج المنطقية لتقررير الحق فيها » بكلام مرنب. يكشف عن للبيساث 


اهل البدعة المحدثة » مما دعا الى الماظرة والجدل بالاقوال آولا” » ثم انتقلت واسعلة 
المناظرة ‏ وهي الكلام ‏ الى العلم كله ثانياً » وطريقالاستدلالالنظريوالفكري » يعتير 
منهجاً مستقدماً وطريقاً قويما ينقاد اليه الناس0© » ومع هذا فانه مبني على العقل © ويما 


)١(‏ قلنا ان الاس:دلال الذفاري والفكري يعتبر منهجة مسستقيم » تأكيدا لما قاله 
العلامة ابن خادون في دقددته : : ان الأثمة دن اهل السلة كفونا شآنهم فيما كنبوا 
ودونوا عن علم التوحيد ٠‏ والادلة العقلية انما احتا<دوا اليها حبن دافعوا ونصروا ء واما 
الآن فلم يبق هنها الا كلام نذزه الباري عن كثير دن ابهاداته واطلاقه ٠‏ 

ولقد سدّل الامام الجنيد ر<مه الله عن قوم هر بهم من المتكلمين بفيضون فيه فقال: 
دا هؤلاء ؟ فقيل : قوم ينزهون اله بالأدلة عن صفات الحدوث وسمات النقص فقال : 
« نفي' العيب حيث يسةعءل العرب' عيب" » لكن فائدتنه في آحاد الناس وطلبة العلم 
فائدة دهتبرة : اذ لا بحسن بحاهل السنة الجهل بالحجج النظرية على عقائدها * 

وقد سبق الأعام ادو <عفر : احمد بن محمد بن سسلامة الازدي الطحاوي الذي ولد 
عام 5559 ونوفي عام 58١‏ : ابن خلدون فأشار في طبعة صاحب العقيدة الطحاوية 
الني طبعت في الطبعة السلفية الى ان عادة دن ضصل في باب النوحيد او عجز فيه عن 


البيرمات 


ان العقول ليست على مستوى واحد لدى جميع الناس » وائما الافكار مختلفات » على 
صورة ريما غالط فبها الوهتم” الفقثل” قحسا الشسه والتأوتيلات والثالطات “أو يخصين 
00 في الافكار وتختلف النتكيج » مما ,يؤدي للوقوع في ضعف الايمان وقلة البقين 
واضطرابالفكر فيالعقائد » لذلككله نشأت مدازس للتوحد > أسسها العلماء على القواعد 
القطعية كالتي أقامها الشيخ أ رسلانالدمشقى > وحمل لواءها في الفرن السادس للهحرة » 
على ساس 2 ثقوية الاريمان وتخليص الاثكار هق الانكار 2 ومماليحةة © القلون والضمائز 
والنفوس باسلوب الشريعة والحقيقة اللذين هما شيء واحد كما قلنا » يستمد عنصره 


الاول والأخير من ادر 


لسئة > وذلك على طريقة تجعل الفرد اقرب الى الفاندة 
المنشودة وأسلم في الوصول الى الامثية الغالية » وهى امتية التوحيد الكامل > واقامة 


الحدود على الدين الخالص + 


دعرقة ال<ق فانما هو اتفربطه ف اتباع ما «اء به الرسدول وثرك الانظر والاستدلال 
الموصل الى دعرفته ٠.‏ ذلك انهم وا وقنذاك عن كتاب الله واضاف عن ابن عباس 
رضي الت عنه : نكفل الله لمن قرا القرآن وعمل بما فيه ان لا يضل في الدنيا ولا يق 
ف الآخرة ٠‏ ثم قرا الآية : م فامًا بانينكلم مني هدى فون انبع هداي فلا يضل ولا يشسقى 
ومن اعرض عن ذكري فان له معيسة ضنكاآ » كما في الحديث الذي رواه الترهذي وغيره 
عن علي رضي الله تعالى عنه قال رسمول الله عملى الته عليه وسلم ؛ « انها ستكون فتن » 
قلت : فما المخلرج هلمها يا رسسول الله ؟ قال : كتاب الله فيه نبآ ما قبلكم وخبر ما بعدكم 
و<كم ٠١‏ بينكم : هو الفصل ليس بالهزل ٠‏ دن نركه دن<بار قصمه الله ومن ابتغى الهدى 
دن غيره أضمله الته ٠‏ وهو <بل الله المنين . وهو الذكر الحكيم ٠‏ وشو الصراط المستقيام 
وهو الذي لا تزيغ به الاهواء ٠‏ ولا تلئيس به الالسن ٠‏ ولا نيع منه العلماء ولا يخلللق' 
على كثرة الرد ولا نلقضمي عحائبه ٠‏ وهو الذي لم نننه الجن اذ سمعنه حتى قالوا : ( إنا 
سمعئنا قرآنآ عتجتبة يودي الى الرشد فاامنا به ) ٠‏ دن قال به صدق ودن عمل به أاجر 
ومن حكم به عدل ودن ذعا اليه هلد ي الى صراط مستقيم > اخرجه الترمذي - ٠‏ 
١‏ المعالجة عند السادة الصوفية - كما سمعت دن فضضيلة الاستاذ ملا رمضان 
البوطي - هي مداواة القلوب بأدوية خصصوها . وهي خمس : خلاء البطن » قراءة 
القرآن اين . 2 الليل ٠‏ البكاء ؛ التضرع عند السدر ٠‏ تجالسة الصالحين » وبعد ان 
.يكونهذا هو المقصود دنهذمالعاة . فلا ينعار قالىهذا القلبالذيصفا الا التسليمللحق 


50 . 


وهذا الاسلوب يعالج الناس - كما قلنا - عن طريق مخاطبة الأرواح والضمائر » 
الى جانب معالجة الظاهر » ولا شك ان الناس الى اتباع ما تمليه عليهم ضمائرهم الحبة 
وفلوبهم الصافة التي صقلها الاسلام أطوع واشد اتقباداً وتسليماً » لأن الضمير ييظل 
حاكماً على صاحيه لا يستطبع هذالفته » لهذا استمسك العاملون الدالون على الله يلسان 
الحال: والمقال بهذا الاسلوب من التوجيه والتثقيف والتفقه”© والايمان الحقيقى » عد 
ان استبان لهم ان النتائج تبقى خَلواً من الشكوك والاوهام * 7 


شروط الايمان الحقيقى 
ومن شروط الايمان الحقيقي ان نعتقد اعتقاداً جازماً كل كمال لله » منزهاً عن كل 


نقص حتى عن كل ما بلزمه نقص كما قال تعالى : ( لبس كمثله شيء ) فنزهه عن كل 
ما يلزمه احشاج او مكان او زمان او تشبيه * 


وبهذه المثابة سثل الامام احمد بن حنبل عن الاستواء”" في قوله تعالى : ( الرحمن 
على العرش استوى ) فقال : « استوى كما اخير لا كما يخطر للبشسر » » واضاف جواياً 
على.سبؤال : « من .قال لا أعرف الله أفي السماء هو أم في الادض فقد كفر > لان هذا 
القول يوهم ان لله مكاناً ومن 'نوهم ان لله مكاناً فهو مشسّه” » * 

)١(‏ الفقه معرفة احكام اله تعالى في افعال المكلفين بالوجوب والحذر والندب 


والكراهة والاباحة وهي دتلقاة من الكتاب والسنة ومانصيه الشارع لمعرفتها هن الادلة 
فاذا استخر<ت الاحكام دن تلك الادلة قيل أها فقه - مقدمة ابن خلدون صفحة 440 - ٠‏ 


(؟) دن كاتاب حل الرهوز للعز بن عبد السلام ,. ص 50 » وفيه ايضة انه للا سئل 
ابو المعالي عما قاله الاقام احمد في الاستواء قال : ان احمد ضرب بالسياط ولم يزغ عن 
سواء الصراط ٠‏ غسل و<ه اهل السنة دن غبار امل البدعة وكشف الغمة عن عقيدة 
هذه الآامة ٠‏ 


2 


وسل الأمام الشسافمي 20 عن الاستواء فقال : ٠‏ آمنت بلا تشبيه وصدقت بلا تمثيل» 
وانهمت. نفسي في الادراك » وأمسكت عن الخوض فيه كل الامساك » ٠‏ 


وسأل رجل الامآم مالك عن آية.: ( الرحمن على العرش استوى ) فأطرق رأسه 
ملياً ثم قال : « الاستواء ميجهول > والكيف معقول » والايمان به واجب » والسؤال 
عنه بدعة » وما أظنك إلا ضالا” فأمر به وخر" » 7 


عجر الجقل 


وسأل الزمخشري””2 عن الامام الفزالي عن قوله : الرحمن على العرش استوى 
فاجابه بقوله : « اذا استحال ان 'نعرف نفسك بكيفية او أينية فكيف يليق بعبوديتك ان 
نصفه تعالى بأين أو كيف وهو مقدس عن ذلك ؟ ثم جعل يقول : 


قل لمن يفم عنسي ما أقول 
ثم سير غامض مسن دونه 
أنحتك لاتحوف ياك ولثم 
لا ولاتدري عتقفات ركنت 
أأين منك الروح في جوهرها ؟ 
وكذا الانفاس هل تحصرها 
اين متك القل والفهم اذا 
آحة كن ادير الاعمزفيه 


كر الفسول*فاذا شرح تلقل 
فضتترت وال اعناق: الول 
ندر من أنث ولا كيف الوضصول 
فك عارت فق كناياها الشول 
هل تراها فترى كيف تجول ؟ 
لا ولا تدري مثئ عنك تزول 
غلب النوم فقل لي : يا جهول 
كيف يجري منك ام كيف نبول ؟ 


)١(‏ كا سمثل الادام احمد بن حشيل عن الاهام الشافعي رضي الله عنهما قال : ما 
الذي اقول فيه : وهو الذي أخرج هن قشور التشبيه لبابها وأطلع على معارفها أربابها , 
وجمع بمذهبه أكنافها وأطنابها » فالمحدثون صيادلة والشافعي طبيبهم والفقهاء آكابر 
والشاعي مومع ٠‏ 

(5) شرح الباجوري لجوهرة التوخيد * 

(؟) نقلاه عن الباجوري ٠‏ 


اا 


باذ كانت طووا بك التي عن حبك ككتكا شين ضلول 


كنف دري من عل الغر شن استوى؟ لا تقل كيف استوئ كيف النزول ؟ 
كيف ,حك الرتام كنف ببرى؟ فلعمري لبس ذا إلا فضول 
اليو للحن رولا سم لة ل 

وهو فوق الفوق لا فوق له وهو في كل التواحبي لا يزول 
جل ذاناً وصفات وسما وتحساآكنى قدره عما قول 


وقد أأحسن العز ببن عند السلام 


السلوك”؟ لما قال + 


ينا المدعي لله عرفاناً وقد تضوه بالتوجد إعلانا 
وتطلب الحق بالعقل الضعيف وبا! قياس والرأي تحقيقاً وتيافاً 
ظئنت جهلا” مان الله ندركة واقب الفكر او تدريه إيقانا 
اد الول الساظلتة يتتيهتهها او هل آقامت. به إياه برهانا 
او العلوم وما سطرت في كتبٍ هل هن إلا على التحقسق عمسانا 
الله أعفلم عاناان يبط مه علم وعقل ورأي > جل سلطانا 


واضاف العز بن عبد السلام رضي الله عنه قائلا : يل ان الله سبحانه وتعالى منزه 
عن "ليف وأبن وكم ومتى > فقد حيرت العقول كه > فما المعرفة الا التحير كما قال 


"وان « حل الرهوز » للعز بن عبد السلام * 


(؟) يقول الامام احمد بن نيمية في ه«جموعة فتاواه الجزء ٠١‏ ص 4ه عن علم 
السلوك : ان ( قل يا ايها الكافرون ) وتتضمن التوحيد العملي والارادي وهو اخلاص 
الدين لله بالقصد الارادة ٠‏ وهو الذي يتكلم به مشائخ الصوفية غالب . وآما سورة : 
( قل هو اله أحد ) فمتضمنة التوحمد القوتي العملى كما ثيت في الصحيحين عن عائشة : 
أن رجلا كأن يقرا ( قل هو ايله ا<د ) في صلاته + فقال النبي صلى الله عليه وسلم : 
سلوه لم يفعل ذلك ؟ فقال : لانها صفة الرحمن فانا آحب ان اقراً بها » فقال: 
« اخبروه إن الله يحبه » * 


ه 48 هه 


الصديق ابو بكر رضي الله عنه وجزاء الله عنها كل خير : « العجز عن درك الأدراك 


إدراك » ٠‏ 
من عرف نفسه فقد عرف ربه 


ومد سمعت عن التوحيد العملى والارادي »م وهو اخلاص الدين لله بالقصد 
ل : 5 و وشاع 576 5 
والارادة في مجلس ضمني مع شخي اتعارف يالله 'نعاللى الشيخ احمد الحارون الحجاد 
العسل » آنه جاءه تلميذ من دمشق > يدرس في المأنيا الاتحادية وقال : إنه غاضب جد 
ومنزعج » لأن استاذاً له ينكر وجود الاله في كل درس هن دروسه » وانه ببحار بماذا 


يجيه » لبلقمه حجراً ٠.٠ه‏ 

سكن الشيخ احمد هتيهة ثم قال له : يا بني ٠٠‏ انك حين نعود الى الماننا وتعاود 
الدرس » لا بد وان انلتقي بهذا الاستاذ من جديد » وعندئذ ليس عليك إلا ان نستأذنه 
بالكلام » حين يكرر عدم وجود الاله » وتقول له : يا استاذ ! احب ان اسألك سؤالا” 
ارجو ان لا تتحرج منه ٠‏ 

وفي حالة الحواب بالايجاب تقول له : يا أستاذ هل تعتقدون انكم من العقلاء ام 
مق يكين 3لله8 > 

وريبحيب الاستاذ : انني من العقلاء * 

وتبينا لوتيد : اين هو العقل ؟ 

ويجيب : إنه في الرأس ٠‏ 

وكالوه : ماعو ححمة وام بره ؟ وماهو شكله © ومارهى لوتية ويااهو 


قناسة وما الى ذلك ؟ » 


وبعيه دالا فرق ٠‏ 
)١(‏ كما يقول الامام احمد بن تيمية في « علم السلوك » ج ١‏ ص 4ه + 


5 8ك 


وعندند تقول له : يا حصرة الاستاذ ! اذا كم لا تستطيعون الاجابه على هده 
الاسئنة عن العقل وهو جرم أصغر قي جرم عتير > فكيف يمكن القول يعدم وجود 
إله قادر مقتدر ؟ خالق لهذا الكون ؟ مع العلم ان كل ما في الارض والسماء كاف لمن 


جرد نفسه من اسباب الانكار والاصرار ٠‏ 


وعاد التلميذ الى المانيا الاتحادية » وجرت الماظرة بمنه وبين استاذه على النحو الذي 
حدده شيخا الشيخ احمد الحارون » وقد بجح التلسذ وأسقط في يد الاستاذ وفشل ٠‏ 

وقدم التلميذ اطروحته على أساسالقصة التي قدمناها » ونال قصب السبق على رفاقه * 

ختاما تقول : ان علم التوحمد الذي تحدثنا عنه لبس بالجديد م لانه مسطود في 
القرآن الكزيم وني الحديث الشريف >:من قبل ان إيظهر الى حيز الوجود في قالبه 
العلمي كغكم > عنلى يد "الفازفين بالل تعالى وعلى يد العلفاء» سواء أكانؤاآً من 
العاملين في نور التحقق فى التوحيد والاتصاف به آم من المتكلمين > دون ان بتركوًا أي 
تحال اللحدل والتقادق عتوق أموز مسلم بها في الاصل 


بل ان التوحند المسظور في الرآن > قرآن المسلمين » جاء يه 5 كل نبي من آدم غليه 
ل محمد صلى الله عليه وسلم © ومع ان الاحكام قد اختلقت الا ان التوحيد ظل 
على أصل واحد و قروع و واحدة ء لا شدل ولا تتغير * 


والشبح ساد الذي عدم ٠‏ رسالة التوحيد »بعد ان قام التوحيد في نفسه » 
عملا وتخلقاً وتحققاً وانصافاً > اراد منمدرسته المثالية التي تكلمتا عتها ان تصدر الاحكام 
الشسرعية عن القلب. .والبصيرة. الى جاتب اللسان واليصر > ومراذء ف هذا 'تريية النشىء 
: ب > ويتسرب إلى كل مظهر مبن 
مظاهر النفوس © وذلك كما قعل «الآئمة الا ان كار لق من العار قا 


الله تعالى والعلماء العاملين * 


تريية ايمانية صبححة » حتى ينغرس 


اقرع اديع ة رك 0 ع رعتل ته 
قمدرسة الشبخ ا رسا ن ي التوحيد والتصوف والايمان نتظل قائمة اليوموالى 
عا شاء الله 6 كما هو حال هدرسته في الجهاد وفي التثقيف والارشاد والتوجيه الصالح » 


رضي الله عن الشبخ أرسلان وعن امثاله وأجزل تواتهم » وعوض علي يرجال أمثالهم > 


بعرفون كيف بخدمون امتهم باخلاص وتفان ويطولة ٠‏ 


)١١‏ يقول الامام احمد بن تيمية ف رسالته « الصوفية والفقراء » طبعة المثار بمصر 
«د ص 165 » : اذا عرف ان منشسا التصوف كان دن البصرة وانه كان فيها من يسالك من 
طريق العبادة والزهد داله فيه اجتهاد كما كان في الكوفة هن بسلك دن طريق الفقه 
والعلم داله فيه اجنهاد ٠‏ ثم التصوف عندهم له <قائق وا<وال معروفة قد تكلموا في 
حدوده وسيرنه واخلاقه كقول بعضهم : الصوني هن صفا من الكدر » وامتلاً من الفكر » 
واستوى عنده الذهب والحجر ٠‏ التصوف كتمان المعاني » وترك الدعاوي ٠‏ واشباه ذلك 
وهم يسيرون بالصوني الى معنى الصديق ٠‏ وافضل الخلق بعد الانبياء الصديقون كما 
قال تعالى : ( فأوائك مع الذين انعم اله عليهم دن النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 
وحسن اولئك رفيقآ ) ولهذا ليس عندهم بعد الانبياء افضبل هن الصوفي , لكن هو في 
الحقيقة ذوع هن الصديقين فهو الصديق الذي اختص بالزهد والعبادة على الوجه الذي 
احنهدوا فيه فكان الصديق دن اهل هذه الطربق ٠‏ كما يقال : صديقو العلماء وصديا 
الامراء ٠‏ فهو أخص هن الصديق المطلق ودون الصديق الكاهل الصديقية من الصحاد 
والتابعين وتابعيهم ٠‏ 

فاذا قيل عن أولئك الزهاد والعباد دن البصريين انهم صديقون فهو كما بقال عن 
أئمة الفقهاء من اهل الكوفة انهم صديقون ايضة . كل بحسب الطريق الذي سلكه من 
طاعة الل ورسوله بحسب ا<تهاده » وقد يكوذون دن احل الصديقين بحسب زدانهم , 
فهم دن اكمل صديقي زدانهم وان الصديق في العصر الاول أكمل منهم ٠‏ 

والصديقون درجات وانواع ٠‏ ولهذا يوجد لكل منهم صدف من الاحوال والعبادات 
حفقه وأحكمه وغلب عليه وان كان غيره في غير ذلك الصنف اكمل منه وافضل مله ٠‏ 

والصواب انهم محتهدون في طاءة الله كما اجتهد غيرهم هن أهل طاعة الله » ففيهم 
السابق السيابق المقرب بحسب اختهاده ٠‏ وقيهم المقنصد الذي هو من اهل اليمين ٠‏ 


- 8ه 


الود الغران الكريم 


ييظل كتاب الله تعالى أصلا” لعلم التوحيد © ما بقيت ١‏ لسموات والارضين »> تؤخذ 
منه العقائد » قوة معصومة من الخطأ » محفوظة من الزلل عدلانها كلام الله تعالى * 


ويشتمل القرآن الكريم على مئات هن آي الذكر الحكيم في التوحيد » منها : عن 
وجود الل « 78 » آية » ووحدانيته ٠م17‏ آبة » وصفات ذائه وصفاتاثماله ٠‏ 389 آأيقه 
وقدرته دمه” آابات » واليوم الآخر ١9/٠‏ ابة » واوامره 78/٠‏ آية » وحيه « 4 آيأت » 
والتوكل عليه « لا آيات » ولخشسيته ٠‏ /إ؟ آبية » وملائكته “8 آية » وجبريل +" آيات » 
وميكال ٠‏ آية واحدة » والشبطان « “4# آبة » وابلس « ١١‏ آبة » والسحر 8١‏ آية» 
وأذى السحر 5١‏ آية » والجن 48١‏ آبة» والخلق والخليقة د99 آية» والعدم م آية » 
ونكتفي هنا ببعض الآبات امثلة في التوحبد الذي جاء في كتاب الله العظيم : 


الؤحناائلة 


«يوهئو الله' لا إلَه إلاة هلو © له" الحممذ' في الأ'ولىوالآخرة » وله الحكثم' 
وإلبه تر حون" » ٠‏ 
( القصص : آبة )17٠‏ 


صفات الافعال 


كو ا 312 


« وكين" مين" دابّة لا تحمل" رزاقتها الله' برازاقلها وإياكلم > وعلوا 
السشّميع' العليم' » + 
( العنكبوت : آية 56) 


5210 


صفات الذات 


ا ا را 
1 ين 6.٠.‏ 


( املك ؟ آية 9) 


علم الله 
مق انه لا بح عتلنه فى إل الارصى ولاق الستناء » 
( آل عهران : آبة 8) 


قدرة الله 


ده كقفا" كنوت / الأناقن ثاائمية موق مز عارذ م 
ا 


( القدة عور 
اليوم الآخر 


و وَإنًا إلى ديا لمتفلسول + 
( الزخرف : آية 14) 
« وشارك” الذي له" لتك" المهوات عزالاد من ونا مينهها وعتدء 


عنك" االبكاعة :وإليه ادن موق 6ه 
(الوفصرق ١:‏ أب هي 


عر زئه فال 
قال" كلاف تطالترة رسك تيك" لذ خش ر كرد بد هنا 


خم نذا 
اا77ب77وكل7 ااا ا0101 


وبالوالدين إحساناً» ولا تقتلوا اولاآد 1 . من" إملاق» نحن ' ترز فكم' داهم" 5 
دلا تقر نوا لقنو أحفس ما ظتهتر” متها ونا طن “ ولا تقتدُوا النفس” التي 
حرام الله" الا2 باحق 2 »“ذلكم” وصاكل* يه ده لمتكم" تعقلون” 66 
( الانعام : آية ووو) 
ا يي للك يكم عن” 
سبيده » ولك وصاكم” يه ملك كقون ااه 
( الانعام : آية س1 ) 


« وين" الشّس ‏ 0 من ن دون الله أنداد؟ يحب و نهم" كحلبة الله 
والذين آمنوا أشدة اه 6 


( البقرة ؛ آية 156 ) 
التو كل على الله تعالى 
« ومن يتوكثل” على الل قمر كتشة عرد 
( الطلاق : آية بو) 
« وعلى الله فليت و كتّلٍ الؤامنون 0٠ء‏ 
( التغاين : اية ١8‏ ) 


0 ا “ قستت” قللوبلكلم” عن" 0 ذلك في كلحم 5 000 
سواه وإن” من السجارة هلحا يعجر منه( الانهار' وَرق عنها 0 ممق 


فبخرج” منه الماء > وإن2 منها لما هبط" من" خشية الفقر ٠6‏ 
( الب : آية 4/ا) 


تر د 


٠.٠ ٠‏ إلا الذين ظلموا منهم قلا تخشوهم واخشواني ولتم نعمتي 
علكم ولعلكم تيتداون ٠:‏ 


( البقرة : آبة .166 ) 
الملائكة وجبريل وميكال 
« ولكن البر سن آمن باللههواليوم الآخر واللائكة والكتاب والنين» ٠‏ 


( البقرة ؛ آبة و1 ) 
دفن كان عدو د وملا تكته وراسله وجبريل وسكال فان الله عدو 
من . وملا لكثه ورسله وجبريل وص 


( القرة : آية مو) 


ابليس 


«واتبعوا ما تثلوا الشياطين على ملك لمان ».وما قر ستييان” 
(البقرة : آية )1١4‏ 

«وسن” يشفد الشيطاق ولتاسن هون آل فد حسير سا1 + 
( النساء: آية 118 ) 


عن ل هد 
شروج م ساة ‏ 


السحر 
سمو ما أمكلوا كلقباكين” على مشك سلئيمان ء وما كفّر مليمان 
ولكن: التسّاطين كفروا يُعَلّمون النّاس السحر ٠»‏ 


)1٠5 القرة : آية‎ ( ١ 


«لأملان: جسم من" الجنّة انامس أجلمعين 2 ٠‏ 
(هود : آية 1١9‏ ) 


الث 


عد رم 


قل" سيرأوا فيالادض, فاتظروا كيف بدا التخلق عم الله 0 
الكفنا 2 الآحرة 4 


البسييف 00 


وتسرى الاراض” هامسدةة” فاذا نز ذنا عتليها الماء ا ورابت 


وانبتت من “كال راع ببح وو 


العدم 


4 
( الاعراف : آية .هلا ) 


دليل الاحتياج الى الله من كل الخليقة 


« ألم مر ان الله يدا له من في السموات و وار والتحسل” 
والقمر' والنجوم' والجبال. والشجر والدوا مسي 2 
( الحج-: ابة م١1‏ ) 


وحدانية الله 'نعالى 


دقل عدو آله لحد لق العسمد لم” يدد ولم بولك ول يكن لله 
م 


كتقو اكد + 
(الاخلاص : آبة 1و8 و “طوة) 


م 


«ى قالوا اتحذ الله" ولد تسحاته” داع ع د 
ككل له فاقوق عه 
0 


دله- 


اصرف الأصاريث_النبوة 
التوحيد والسمعيات 


1-2 


عن علْبادة بن الصامت الأنصاري رضي الله عنه » قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم :.من شهد ان لا اله الا الله وحده لا شرريك له » وان محمداً عبده ورسوله » 
وان عيسى عبد الله ورسوله وكلمة القاها الى مريم وروح منه » والجنة حق » والنار 
حق > أدخله الله الحنة على ما كان عليه من العمل + 
« اخرجه التسخان والترمذي » 


عن ابي سعد التخدري رضي الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم قال : يبخرج 
من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من ايمان “.قال ابو سصد.: فمن شك فليقراً : 
( إن الله لا ببظدم متلقال ذ 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قلت يا رسول الله من أسعد' الناس بشفاعتك؟ 


- 87د 


فال : لقد ظننت ان لإرسالتى عن هذا الول متلت لا دأيت من ربك على الاحدايق 


أسبعن التانى. يفام .يوم القامة : : من قال : لا اله الا الله خالصاً من قلبه ٠‏ 


عن عبد الله بن عبر بن الخطاب رضي الله عنه » قال له رجل : الا ممرى ع فقال :+ 
اميا ب محيي ابؤيد و ايب للقي : 
ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيناء الزكاة وحسج البيت 
وصوم رمضان * 
«د اخرجه الخمسة الا ابا داوود » 
عن الياس بن عبد المطلب رضي الله عله قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه 


وسلم يقول : ذاق طعم الايمان من رضي بالل ربا وبالاسلام دين وبمحمد رسولا” * 


« اخرجه مسلم والترمذي » 
36 


بي الله عنه » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الايمان بضع 


» وفي دواية بضع وستون شعبة > والحياء شعبة من الايمان ٠‏ 


« اخرجه الخمسة ٠»‏ 


وزاد في دواية : فأفضلها قول : لا اله الا الله وأدناها إماطة الاذى عن الطرريق + 


الايمان. بالكتاب والسئة 


عن مالك انه يلغه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : نركت فيكم أمرين لسن 


تصلوا ما تمسكتم :بهما-: كتاب الله تعالى وستة رسوله صلى الله عليه وسلم * 
وعن زبد بن أرقم رضي الله عنه قال : قال رسول الله خلى الله عليه وسلم : إني 
نارك فكم ما إن نمسكتم به لن تضلوا يعدي : احدهما اعظم من الآخر > وهو كتاب الله 
تعال + خيل ممدود فن السماء إلي الارضل > وعترتي اهل ببتي لن يفترقا حتى ير دا 
على الحوض » فانظروا كيف تخلفوني فيهما » 
١‏ « الخرجه الترمذي » 


التمسك بالسنة 
م 
عن العر باضص بن سارية رضي الله عله قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم اذات يوم نم اقبل علينا بوجهه > فوعظنا موعظة بليقة ذرفت معها العيون ووجلت 
منها القلوب » فقال رجل : يا رسول الله كأن هذه موعفلة مودع فماذا تعهد الينا؟ » قال : 
أأوصيكم بتقوى الله تعالى والسمع والطاعة وان كان عبداً حبئساً » فانه من بعش منكم 
بعدي فسيرى الختلافاً كثيراً » قعلكم بستني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين » نمسكوا 
بها وعضوا عليها بالنواجذ » وإياكم ومحدثات الامور فان كل محدثة بدعة وكل بدعة 
ضلالة ه 
» اخرجه ابو داوود والترمذي » 
عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
ألا هل عسى رجل ,بلغه الحديث عني وهو متكىء على أريكته فيقول : بيلنا وينكم: كتاب 
الله تعالى » فما وجدنا قبه حلالا” استحللثاه وما وجدنا نه حراماً حرمناه » وان ها حرم 
سول الله صلى الله عليه وسلم كما حرمه الله + 
ه اخرجه ابو داوود والترمذي » 


84 


القسم الثاني 
مصادر شروح الرسالة الأرسلانية ونوعيتها وتحليلها 
اللشرعم واحتير اي سر رسال لوتيد 


و5 


لقيت رسالة التوحيد, التي كتبها اله 


اأرسلون الدمشقي » عناية كبيرة من العادفين 
الله والعلماء العاملين » خلال قرون عديدة » حتى أربى عدد شارحيها الذين وصلنا علم 


عن شروحهم على الانني عشسر وقد حاولت عبثاً الحصول عليها بأجمعها فلم أفلح > لأن 
بد البلى والاهمال امتدت الى جزء من هذه الشروح »> فجعلته أثراً بعد عين * 


ميفصود :- لحامههه عدوا ووس دم . 


اف الاول زلا ان تكون حافزآ من بقع مدو 
شرح آخر أجديد > لستكمل. ما اكاك توصلا تنسمت ويقتسن ما اقنست » حتئ 


نستضيء جميعا بتلك المشكاة الدالة على الصراط القويم المستقيم * 


التق والشروح لرسالة التوحد »> خاطا العقول والضمائر » لاقناع المخالفين 


باطحة السديدة > وَهما كل من ازاد التسمق في التوحيد بلفسة القرآن 


الكريم الذي خاطب الاحباء بلغة الحباة » كما -خاطب العقلاء بلغة العقل » مكرراً براهين 


الحاة والنسل لاثات الوحدانية ووجود الخاالق الحكم : ( وتحرج الحي من المبت 


وتخرج المبت من الحي ) و : ( جعل لكم هن انفسكم ازواجاً ومن الانعام ازواجاً ) 
قز المع ك1 وع ذلك البرهان القاطع » برهان الوحدانية 


العلم علمآن : علم بالتسان:وعلم بالقلب 


وحين اتكلم عن علم التؤحيد أعنىي الشريعة والحقيقة » وهما علمان : علم الظاهر 


ب 8ه- 


لشربعة وعلم الباطن للحقيقة » في ضوء ما قاله رسول الله صلى إلله عليه وسلم « العلم 
علمان : علم باللسان وعلم بالقلب » » وقد شرح العلمين العز بن غبد السلام”" ققال : 


ان علم اللسان هو حجة الله للعباد > واما علم القلب فهو العلم اللدني الذي لم 

في الطروس ولم يحفظ في الدروس > انما هو إلهام من الله بغير وساطة مليك 
ديت ع لي ار يعلفه موسى 
عليه السلام بالعلم الوحي » ففتل تملك النفس الزكبة » وهذا على ظاهر الشرع عدوان 
لم يقل من الكتب والاوراق وائما جاء 

إنكار ذلك واستقباحه قاماً #الحدود 


خض ع لكن ظهر تحقق فعلة يعلم آنخر لدني 


وخا من الخلاق > فوجب على موسى عليه السلام ( 
وعملا” بالشريعة »اذ هنو مشرع > ولو سكت عن الاتكار لاستحق الاتكار » لذلك تأدب 
الخضر معه بقوله : ( إنك إن ستطع مع عير 01 ©.وعتلا:غاية الادب .من الاخضر عليه 
السلام » لأنه علم أنه بدا منه ما لا تقره الشريعة فقال : ( إنك لن تستطع معي صبراً ) 
على من يخالف الشريعة » ثم لما اعلمه الخضر بما لم يدخل في علم الشريعة علم موسى 
عليه السلام ان الشريعة جسد والحقيقة روحها » واذا لم يكن للشريعة سفنة عرق 
ملاحها ء* 


فالشربعة محاهدة والحقيعّة مشاهدة > ولا ماين بسبهما » اذ هما متلازمان »والطر يوق 
الى الله تعالى لها ظاهر وباطن > فظاهرها الشريعة وياطنها الحقيقة » فبطون الحقيقة في 


اللشريعة كبطون الزيد في لينه والكنز في معدنه * 


اللراد من الحقيقة والشدر 


والمراد من الحقيقة والشريعة إقامة العجودية على الوجه المراد منك > وكل شريعة 
ليست لها حققة » فهي عاطلة » وكل حققة لا د شريعة معها فهي باطلة » ومصداق ذلك 


قوله عليه الصلاةواللام لتحارثة * « يآ حارئة +٠‏ كيفت أصبيحت ؟ قال : أصبحت 
)١(‏ في كتايه ,, زبدة خلاصة التصوق » - ص ٠ - ١5‏ 


عت 28 


مووي حا تياك الحرو حو عرد عا سيفة زاكر كلق معرقع كلسي عالدنا 
فأسهرت لبلي واظمأت نهادي > وكاني انظر الى عرش دبي بارزاً > والى اهل الجنة 
يتزاودون الى اهل التار يتعاوون > فتال عليه السلام : عبد انور الله الايمان في قلبه 


قالزم ممنقاء 


فالشربعة حق والحقبقة حقيقتها » والشريعة قام بالاوامر والحقيقة عشاهدة الامر» 
وتجمعهما كلمتان وهو قول ربئا : ( إياك نسد وإياك نستعين ) فاباك نعبد : « شريعة » »> 
وإباك تستعين : « حقمقة » » 


وكما قال شبخي المرحوم العارف بالله تعالى الشيخ احمد الحارون الحجار العسل: 
الشريعة والحقيقة توامان > وهما كالعين وبؤبؤتها » ان هي الشريعة ونورها هي 


الحقيقة » وهل للعين ان ترى بدون نور ؟ ٠‏ 
معالجة سر هذا الكون الكبير 


وجملة ما يقال في متن رسال التوحيد التي تعتبر من صلب البحث وني شروحها » 
انها تعالج سر هذا الكون الكبير » وذلك مطلب اشق هن مطلب حقيقة الاشياء المتفرقة 
التي يعالجها العلم تارة وتعالجها الصناعة طوراً آخر » والعقيدة في الفرد تعظم على قدر 
إحساسه بحقيقة سر هذا الكون وعظمته وختاياه » والرسالة والشروح ضرب هن ضروب 
الاستدلال والهداية » توفظ الفرد » وتحبي -خواصه من ذهنية ونفسية وروحية » ليعرف 
ربه معرفة اللقين > وما يحب نحو الله من إنا ابة وعبادة » مستمدة من القرآن الكريم 
وسنة اسه العظم » وهما بي الحقيقة الطريق القويم » ليرد المرء اعتياره المفقود » ولبصبح 
المسلم انساناً مؤمناً مستقيماً : ( وان لو استقاموا على الطريقة لاسقيناهم ماء غدقا ) > والى 
القرآن والسنة يرجع تاريخ التعرف على حقيقة التوحيد الأزلية والجمع بين التمني 
والعمل على ما كاله رسول الله صلى الله عليه واصلع بوالخرسة المخادي من. حجديقة أبن 


رضى الله عنه مرقوعاً : « ليس الايمان ؛ لكن ما وقر في القلب وصداقه العمل ٠‏ 


لاه 


0757-7-١٠‏ 0ك ِب _َ577ل7ََََِِِِبَبَبَببَبَبََِّْت بجت ب7بلبلببوببببهس000 


أرسلان ينقض عل الصليبيين. قي.يوم جمعهة 


والايمان الراسخ المتن الذي اسم به الشيخ أرسلان الدمشقي > قولا” في رسالته 


وفعلا" في عمله وجهاده المتواصل > أعده للامامة في ارض الشام وصدارته بين الناس » 


دمك الجل ذلك كانت شحافعه يذلقا أعويةة ءا كداعية الى الله > امكن. اله تهنا ١‏ 
ومن ا ِ - نيه أى بها ان بنقضص 


الصلسين في يوم جمعة على رأس أهل دمشق > تبمنعهم من دخولها > رغم انهم كانوا 
جاثمين ء! ل الدولي الحالي » يقودهم القائد الالماني 
كوتراد كنا انه [ لم يكتفف ,بذلك ,بل تعاون مع رجالات الامة على الالقاء بهم جثثاً هامدة 
في كل مكان > بناء بعل انقاق ميق مع نال .دنقتق تكن ». وبالثناون سع المبلطناق 
زتكى © كما ان “يانه على الحق ومجاهرنه به » وإبراز شاراته 
في المجتمع بدون هيب أو 3101 كلها صورة حبة لجوهر نفسه التي اكاك 
لله ونزلت على أمره © وابتتقامت على ذلك استقامة إلتمس منهسا اللفر: في كل ره 
خاضها في سبيل الله » هما حقق المنفعة الصحيحة ابلاد الشام » على ربد الشبخ أرسلان 
في مدرسة التوحمد المثالبة التي أقامها » ينطبق على كل ذلك قوله تعالى ره 


توق لفون متموك به 


فبذهب جفاء واما ما ينفع الناس فبمكث في الادرض ) ٠‏ 


وحسب القارىء ان يعلم ان ناسج بردة رسالة التوحيد الشيخ أرسلان الدمشقي» 
وان 'اسج بردة شروحها رجال امثال العارف بالله تعالى الشسيخ عبد الغني النابلسي » 
لبطمدن الى ان بن دفتي الرسالة والشمروح » نتاجاً في التو حيد ,ينقلنا من عالم الظلام الى 
عالم النور * 


-مه- 


لساكف شوخ رمال الؤمرة 


رأيت لزامآ علي ان ابدأ قبل نشر شروح الرسالة الأرسلانية في التوحيد , بتقديم 
إلمامة بسيطة عن زوعيتها وتحليلها » ثم ان انحدث عن السيل انني سلكتها في عملية 
تحقيقها . خلال عدة اشهر ٠»‏ لم اثرك فيها أية فترة للراحة حتى أدكن لي الوصول الى 
هذه الأمنية الغالية على نفسي ؛ أدنية القيام بدراسة شاهلة عن حياة الشيخ أرسلان » 
وعن اعماله وعلمه وفلسفته وجهاده ٠‏ ثم عن رسالته في التوحيد مع الشروح ٠‏ 


وقبل ان ابدأا بالدراسة الطلوبة ء اعود للتاكيد بآن التحقيق لشروح رسالة 
التوحيد كانت شاقة ودضصئية الى الحد الذي و<دت فيه فروقا كبيرة جدآ بين النصوص 
الصديحة وبين النصوص المطبوعة او المخطوطة ء ولا أغالي اذا قلت دثلاء بان ما مسن 
صفحة دن صفحات شرح العارف بالك تعالى الشيخ عبد الغني النابلسي ؛ طبعة مطبعة 
التضادن بمصر عام 51 هاو 155 مء الا وفيها اخطاء كثيرة وعديدة : حتى ان هناك 
جملاء قد سقطت وجملاء قد بدلت ٠‏ فغيرتت المعنى والمبنى تلبحث ٠‏ 


وسعيآ وراء الابجاز ٠‏ اكتفيت بنشر ١ا‏ نرجحت عندي صحته من النصوص في 
المتن ء دع الاشارة الى الاختلافات الواردة في طبعة التضامن او غيرها من الطبعات او 
المخطوطات حسب اللزوم وذلك في حاشية الصفحات : وقد اشرت الى الردوز بين المثن 
والشرح في مقدمة الشروح » حتى لا يختلط الأدر على القاريء ٠‏ 


: شرح عبد الغني النابلسي‎ ١ 


بدأت محاولاتي الاولى لتحقيق الشرح الذي وضعه العارف الله تعالى الشيع عبد 
الغني النابلسي .رضي الله عنه » قبل اشهر من صدور الكتاب. > وهو بحت عئوان « خمرة 
الحان ورئة الالحان » شرح رسالة الشبخ أرسلان > وقد طبع الطبعة الاوليعام أه1ا هه 


بق 


و 6و1 م في مطبعة التضامن الاخوي في مصر » وقد يكون قد نسيخ خطياً مرات عديدة 
قبل ذلك » غير ان التَقَْتِمْن عن طبعة أخرى كان عنثاً ٠‏ 

وهذا الشرح الذي طبع في مصر » أسهم اسهاماً كلياً في تقديم الشيسخ أرسلان 
الدمشقي الى الجمهور » بضورة علسة » بعد مرور قرون على وفائه » شأنه شأن شروح 
رسالة التوحيد التي سبق ان وضعها العارفون بالله والعلماء من قبل » على ان الشيسخ 
أزاسلان لم ,يكن بظلا” وق في وجه غازة الصاسيينومنعهم من احثلال د مشق فحسب > بل 
انه قدم لنا في التوحيد أروع رسالة في اقل عبارة » وكل ما فبها يدل على ما أودعه الحق 
في صاحبها وفي كاتبها » من لباب التوحيد 

وقد عثرت في المكنبة الظلاهرية على خسة مخطوطات تحت الارقام التالبة : 
4م و١كة‏ د 05د ولاه و 4وسم ء وبعضها خطه حدن والبعض الآخر 
ددىء وناقص ٠‏ 


ولندآ بالمخطوطة الاولى نحت رقم 88م »2 وهي وقف نقيب السادة الاشراف 


سماحة الاسئاذ محمد سعيد الحمزاوي » وقد سطر في آخرها ما بلي : 


« ان الفراغ من كتابة هذه النسخة الشريفة المنقولة دن مسودة المؤلف الشيخ عبد 
الغني قدس الله سره العزيز ونور ضريحه نهار الاحد الحادي عشر من شهر ربيع الاول 
سنة ١١55‏ على بد السيد الفقير اسماعيل بن خليفة الحموي : غفر الله له ولوالديه 
وللمسلمين » ٠‏ 


وقد بلغ عدد.صفحاتها علا ».وهي على ورق من القطم الكبير » وخطها جميل ٠‏ 
والملخطوطة الثاسة ذات الرقم ٠٠ةة‏ جاء في نهايتها : 


« ان الفراغ هن نسخها قد نم على بد الحقير محمد سعد الدين ابن الشارع عفى 
عنهما » ٠‏ 


قات 


ولم استطع التعرف الى سنة كتابتها » وإنما تبين ان"عدد صفحاتها 4ه من القطع 
المتوسط » وكتبت بخط بميل نحو الحسن + 


والمخطوطة الثالثة التى كتبت بخط جمسل وذات الرقم >0١‏ > جاءت مع ثلاث 


رسائل للتسخ عند الغني النابلسي »> ولم تشت في انهايتها اية معلومات عن سنة كتابتها او 


ناقلها وما البهما + 


والمخطوطة الرابعة ذات الرقم 9١١اه‏ > مؤّلفة من 0< صفحة ملها مه صفحة من 


القطع المتوسط وقد سطر في تهايتها ما يلي : 


« نمت كنابتها على يد الفقبر هحمد بن حسن البيطار عفى عنه الثاني عشر من 
جمادى الثانبة سنة الف ومئتين واربعة وخمسسن . أحسن الله ختامنا آمين » ٠‏ 


والمخطوطة الخاسة تحت رقم 04م » تتألف من 97# صفحة من الخط الوسط 
والححم الوسط وقد كتب عليها ما بلي : 


« نقلت هذه النسخة من مسودة شبخنا المؤلف قدس الله سيره العزيز واطال 
عمره . وقوبلت عليها وقرئت عليه . حفظه الله تعالى وآدام النفع به للأنام بجاه محمد 
عليه السلام ٠‏ وذلك في مجالس عديدة ٠‏ آخرها في أواخر احدى وثلاثين ومائة وألف » 
وكنبه الحقير خادم نعال المؤلف ابراهيم بن محمد بن ابراهيم الدكدكجي ؛ لطف الله بهم 
جمبعة والمسلمين * 

ثم قوبل اءؤلف ثانية على أصل هؤلفه قدس الله سره العزيز وأدام وجوده ٠‏ قصح 
بعون الله تعالى . وذلك في منتصف حمادى الاولى سنة ١١*5‏ على يد الفقير ابراهيم بن 


المرحوم محمد الدكدكجي : غفر الله له * 


كما ورد في آخر المخطوطة الأصلة ما يأتى : قال مؤلفه ومن خطه نقلت : 


اياتب 


« كتبه الفقير الحقير هصصئفه عبد الغني بن النابلسي , غفر الله ذنوبه وسثر عيوبه » 
والحمد لت أولاء وآخرآ وظاهرآ وباطنة » وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين » ٠‏ 


ثم نلبتّت” في مكان آخر من :المخطوطة :ما يؤكد مراجعة الشمرح من جديد م بعد ان 
قرى ء على المؤلف بالذات إبان حاته » وهذا ما ورد بالحرف الواحد : 


« انتهت هقابلتها على خط مؤلفها . قدس الله سره العزيز ونفعنا به وبعلومه , 
وغفر لنا قصور ٠١‏ فهمناه على غير موارده ٠‏ ووزقنا الفقه في دينه ادق القويم : وآلهمنا 
رشدنا آمين ٠‏ في الروضة المدرفة دن «سجد النمي صل الله عليه وسلم بطيبة المدرفة فى 
مجالس ٠‏ آخرها يوم الجمعة آخ رجمادى الثانية سنة ثلاث ودائئين » وحرره قاسم بن 
علي بن محمد النونسي الاندلسي » عامله الله بلطفه في الدارين : بجاه سيد الكونين » 
صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نسليمة والحمد لله رب العالمين , ٠‏ 


وسطر بالخط الاحمر بمد ذلك : 
« انتقل باثوفاة الى رحمة الله تعالى في سمنة 1١١48‏ + ومولده المبارك في سسنة الف 


وخمسين » فيكون هدة بقائه في الدنيا الى وفانه ثلاث وتسعون سئة » ٠‏ 


وقد قمت بمراجعة النسخ بأجمعها لتحقيق شرح الرسالة » واعتمدت في النهاية » 
النسخة الاخيرة التي قرئت عليه في حياته ثم قرئت ثانبة على نسخته الاصلية » وأظهرت 
الفروق بسلها وبين الطبعة المصرية في مطبعة التضامن التي اشرت اليها » واكتفت في 
التحقيق بنشر الاصول الصحدحة في المتن » اما الاخطاء ففى الحاشية ٠‏ 


هذا وعالج الشبيخ عبد الغني النابلسي رسالة التوحيد وشرح معانها بأسلوب اهل 
الحقيقة » كشخصية كان لها الحظ الكبير من التضوف » علماً ونصطلحات ومناهج > 
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حرص على التقبد بها في شرحه > ولنقرأ هذا المقطع من شرحه الذي يشير اشارة واضحة 
الى اللغة ١ل‏ لتي كتب بها : 


.يا لها هن رسائة «شمولة بالانظار الالهية : معطرة بالانفاس الطيبة والنفحات 
القدسية : تتألق بروق المعارف دنمطالعافلاكها . ونتناثر درر اللطائف» نقلائد اسلاكهاء 
تنفح في رياضها كمائم القبول : قليس هن العجائب أني انشد في وصفها واقول » : 


عن أرسلان <ا؛ علم الحقائق حيث أهدي رسالة للخلائق 

وسقانا بكاسه منه صر'فآة فسكرنا بسائغ الشرب رائق 

كل حرف منها يشير لعنى ١‏ سائق نحو ذروة المجد شائق 

وعلبها طلاوة وبهساء حمث حازت اسرار كل الطرائق 
 "‏ فتح الرحمن : 


الاتصارى > اتات على 


وفمت بتحقيق الشرح الثاني شبح الاسلام ل 


بي ترك نا 13ب لاس #دورآ 


ع افنها ما ببستم كنينا من الالتقلاء ) 


وردت في النسخة المطبوعة سابقاً وقد جاء في آنين صفحة منها : 


نمث الرسالة بحمد الله تعالى وحسسن توفيقه المسماة « فتح الرحمن شرح رسالة 
الولي أرسلان , للشيخ الامام والبعر الهمام ابي يحيى زكريا الانصاري الخزرجي 
الشافعي . اعاد الك علينا من بركانه بمنه ويمنه آمين آمين ٠‏ 

اما التخط فقد استبان لي انه من -خطوط القرن الثاني عشسر » اذ انه لم ,يذكر فيه 


عرو 06 > دن 5 وات ا 
اسم الكانب كما لم يذكر سنة الكتابة » وانما اكتفي يتذييل الشسرح بما يلي : 


تم الشرح المبار بعونه وحسن توفيقه والحمد لله والصلاة على نبيه صلى الله 
عليه وسلم * 


لإا 


والشرح مع المتن عبارة عن ١1/‏ صفحة » تحوي كل منها 78 سطراً مسن قباس 
ا * 


وقد اعتمد الفقبد الانصاري في شرحه على الشربعة اكثر هن الاعتماد. على الطرريقة 
والحقيقة » شأنه في ذلك شأن الرسالة القشيرية التي روعيت فيها جوانب الشريعة في كل 
موضع من مواضع التعمق او الخفاء في التصوف »> والذي يظهر ان شيخ الاسلام مارس 
وضع مثل هذه الشروح » بدلالة انه يشير لشرحه للرسالة القشير.ية ايضا » وحين يقوى 
الفرد على انجاز مثل هذا الشرح » فان ذلك بدل على باع طويل قي مثل هذه المحاولات» 
وقد غليت على الشارح ثقافته الفقهبة في الشيرح » وحاول التوفشق بين الاننيجاه الفقهي 
والنصوني » يما يدل على عفلة منتظمة واسلوب بوائم بين وضوح وتفسيرات الفقهاء وبين 
تجليات المتصوفة » كما عنى الكاتب باستخلاص المفاهيم الرئيسية للمتصوفة » وأكد على 
وجوب اقامة الحدود بوظائف العبودية على الوجه المراد من كل مكلف ٠‏ 


لياغاية البيان : 


والشرح الثالث للعالم الصوفي والشاعر علي بن صدقة الشافمي 'نحت عتوان «غاية 
البيان في شرح رسالة أرسلان » » وللشرح قصة ترتكز على الني بينما كنت اقوم بتأليف 
الكتاب الاول للشيخ أرسلان الدمشقي » اذ جاهءني صاحب مكتبة في سوق المسكية يسألني 
طلا » وقد سألني عما أفمل والكتب اكداساً مكدسة فوق طاولتي » فاجبته : هذه هي 
مراجع اعود اليها» في اثناه دراسة مؤلفي الاول عن الشيخ أرسلان 6 ولما علم صاحب 
المكتبة بذلك » فاجأني بقوله : ان لدي متخطوطاً عثرت عليه في مكتبة رجل من حي 
الاكراد توفي حديثاً » وفيه بحث عن الشيخ أرسلان » واسمه صالح الكردي » فرجوته 
ان .بسعني المخطوط » وجاء به في اليوم الثاني © واذا , بي اعثر على ثلائة أشياء كنت أتوق 
اليها في دراستي > وهي : ان الشيخ أرسلان عاك وأحدا واتقانين عأنا: ومذهية شافعي » 
وانه لم .يعقب » وقد نقلت هذه الدراسة من المخطوط > كما عثرت في الوقت نفسه على 
شرح رسالة الشسيخ أرسلان اعلي بن صدقة الشافعي » وهو شرح لم أجد مثيله في 


- 4ت 


أى مكان آخر » ولعله كشرح علي بن علوان الحموي الذي لا توجد نسخه الا في 


توينغن بالماننا الاتحادية ٠‏ 


وقد كتب الشرح بخط جميل » واختصره صاحبه على خلا ما فعله العارف 
بالله تعالى الشسخ خ عند الغني النابلسي الذي اسهب في الحديث عن التوحيد القلبي » ويعتبر 
المح وبيطا من اليم 2 واليلقنقة. في كل مقطع بن مقاطلمه.. 


- شرح الرسالة الرسلانية : 


اما الشسرح الرابع فهو للشبح علي بن علوان الحموي » وقد فتشت عليه » ورجوت 
فضيلة الفقيد المرحوم الاستاذ الشبخ محيد الحامد في حال حانة » كما رجوت تلميده 
الاول الاستاذ الشبخ محمد علي المراد ان يعملا مع اصدقائنا واحاينا الاعزاء في مدينة 
ابي الفداء » للعثور على نسخة من هذا الشرح » لأن صاحبه من ابناء حماه » فكان 
الجوابٍ ان الشمرح غير موجود لدى عائلة المؤلف » رغم ما بذل من مجهود في هذا 
السعحل 5 


وفي اثناء عملية التحقيق للشروح > علمت ان نسخة وحيدة للشرح له محفوظة في 
المانا الاتحادية » وللحال انصلت مع المختصين مر وا سد 
وانتهت المخابرات الى ان الشسرح كان بين جنيات مكتبة برلين التى بعثرت الى ثلائة اقسام 
في الحرب العالية الثائئة > احداها في قر تكفودت على ,ماين > وثائيها في مدير » وثالثها 
في توينغن * 


وكانت البداية الى الغاية » مخابرة المكتبات الثلاث > وتوصلت بغد اتصالات دامت 
اربعة اشهر » الى الحصول على المخطوطين من مكتبة تويلفن » وهما تحت رقم 7418 
و .94 » واحدهما ينقصعدة صفحات» وقد ارسلتلي المكتبة الالمانية الفلمين للشسرح» 
فاظهرتهما. ونقلتهما » وحفرت احدى الصفيحات على الزنكوغراف © كما ارسلت هدية 


هب 


شروح م © سم 


اللمكتبة » وهو المؤلف الاول من كتابي » أرسلان الدمشقي » الذي اصدرته عام 158 » 
وجاءني الجواب بالشكر وبالتأكيد على قناعة المكتبة بفائدته الكبيرة > وتأثيره على التاريخين 
العربي والاسلامي » من فكري وروحي » فالى المكتبة والى مديرها الشكر والامتنان» على 
الاسهام في اظهار هذا المخطوط الى حيز الوجود * 


وقد لاحظت ان المؤلف رحمه الله تعالى » اخذ جانب الشريعة اكثر هن الحقيقة في 
القليد .متن رسالة التوحيد > ويعتبر الشرح في الدرجة الثانبة من حيث الربط: بالظاهر 
والشريعة اولا” » وهو سهل غير معقد اخذ بالفكرة دون اللفظ > وبسنّط فكرة التصوف 
على صورة تقربها من الاذهان » مستخدماً اسلوب التصوف والرقائق > دون ان ,تعمق 
في مصطلحات الصوقية العويصة » وما تحوريه من فلسغة لا يفهمها غير دارسها ٠‏ 


ب التعليقات الكمالية : 


اما التعليقات الكمالة على الرسالة الرسلانية فقد شرحها العالم الفقيد مصطفى كمال 
الشبريف > وهي احدث شرح » عثرت عليها مخطوطة لدى حفيدة الام بالله تعالى السيد 
الت تدس أي باياوتضووعاءتومي .ل ار سنسات وتيا 
المؤلف لم يكمل شرحها قبل وفاته » لذلك نقلت ما جاء فيها » حيث اختار السارح 
ضر على طاريقة ايلع > كان يكت التطلع ورقمة بالفترج 6 روصق اله الما 
تطور النظرة الى علم التوحيد في هذا العصر ء وفي عصر الشبخ أرسلان الدمشقي ٠‏ 

وقد اوضح الكاتب الشرك الخفي الذي يتحدث عنه الشبخ أرسلان ومراتب 
الآحسان الازبعة » كما تحدث عن العقبات السبع التي لا بد ان تزول من القلب ليتتخلص 
لحن 'أسر حب الدنا » وكل ذلك بلغة سلسة تلتقي مع آراء وافكار واتحافات اهل 
الحقيقة ٠‏ 


بلانية بهمنا بعد هذه الالمامة اننشير اليه » هو ان الرسلصلوات اللفعليهم وسلاعة 


ات 


ملك أدام علمة الام جاءوًا بالتوحد لله عز وجل ::: وما ازسلنا من قبلك من رسول الا 
نوحي اليه انه لا اله الا آنا فاعدون ) + 

وقد نشروا التوحد بين الانام بوسائل واساليب مخختلقة » وقام الصحابة والتايعون 
وتابعوهم رضوان الله عليهم بدورهم في نشر هذه الناحبة العظيمة من الدين » وما يزال 
العارقون بالله تعالى والعلماء في كل زمان ومكان ,يح رصون على نشر هذه العقيدة » الى ان 
جاء دور الشبخ ارسلان الدمشقي الذي اسهم في ذلك بنصيب وافر في رسالله بنشير علم 
النوحبد » وهي التي ما زالت منذ ذلك العصر » مصدرآ للانتفاع يها » مثنآ وشرحا » على 
بيد العارفين والعلماء ٠‏ 

ونحن الآن > وفي هذا العصر الذي طفت فه المادية على كل شيء »6 بحاجة ماسة 
الى مئل هذه الرمالة والى مثل نلك الشروح » نستمد منها الطريق القويم » كما نستمد 
العون من الله العلى القدير في نشرها وتعسمها ٠‏ 

وحببب القارىء ان يعلم ان ناسج بردة رسالة الشيخ أرسلان هو امام المجاهدين 
والسالكين » ليطمئن الى ان ؛ جنباتها كل ما ,يحتاجه من علم التوحيد » كما يطمئن الى 
ان ما بين جنبات شروحها فيضا الهناً لا بوصف » تناول الشريعة والحقيقة » على يد 
عدد من أكابر العلماء في مختلف العصور التي عاشوها » فلهم من الله الرحمةوالرضوان» 
ولهم من الله خير الجزاء * 


هذا وقد عثرت لدى الاخ الوني سيد رياض الالح على نسختين مخطوطتين من 
« فنح الرحمن ٠‏ و « خمرة الحان » » قابلتهما على ما لدي من نسخ © واحداهما شرح 
شيخ الاسلام زكريا الانصاري الذي ولد عام »م ه وتوني عام ولو ه وهي بخط 
جميل جداً » كما ان الشرح الثاني لخمرة الحان قد قوبل على نسخة المؤلف بالذات » 
قاليه الشكر ٠‏ 
١‏ شرحاآ لرسالة التوحيد 


وفيما يلي اسماء من قاموا يشبرح رسالة التوحيد 


حت الات 


> 1144 شرح الشيخ حسن بن موسى الباني الكردي المتوفى بدمشق سنة‎ - ١ 
انظر الاعلام » ج 7 ص .4م87 ومعحم المؤلفين ج :ص /91؟ وسلك الدرر ج 9 ص ونم‎ 
+٠ ص مه‎ ١ وهدية العارفين ج‎ 


؟ات شرح شيخ الاسلام زكر يا الانصاري + ٠م‏ 6 هه » المسمى فتح الرحمن 
شرح رسالة الولي ارسلان > انظو كشيف الظنون ج ١‏ اص 489 وخديوية ج لاعن ٠7‏ 
ا 2 


م شرح الس عبد الغني النابلسي دءهه1 1148 ه » المسمى ب « خمرة 
الحان » نسخة مخطوطة محفوظة ومقابلة على نسخة المؤلف * 


+ - شرح زسالة الشيخ أرسلان للشيخ مصطفى بن كمال الدين. الكري المتوفى 
ستة 11017 » انظر هدية العارقين ج 7 ص 48٠‏ + 


ه ‏ شرح محمد بن سعيد الكاشف وسماه « الوحيد في خالص التوحيد » » انظر 
كشف الظنون ص 45897 + 

5ن الفتوحات الريانية في شرح الرسالة الرسلانية للشسخ. محمد الشهير بالخطب 
الوزيري المالكي > انظر كدف الظنون ج ١‏ ص 497 * 

1- فيض الرحمن على رسالة الولي أرسلان للعارف بالله علي بن -حجازي البيومي 
الشاة فعي المتوفى عام 1١848‏ - الخديوية ج لاص أؤقه 

سل ايعان لزه ف مرح كلام الولي أدسلان في علم التوحيد تألينف ابي 
الصفاء بن أبي الو اك راقي الحسيني ‏ خديوية ج لاص "و * 

مواقع الالهام من نفحات الفضل والانعام » وهو شرح رسالة التوحيد للشيخ 


أرسلان وقد بدئء الشر ح به الحمد لله الذي خلق آدم أبا اشر » حديوية جزء 
وا ليطي 


ب باقر سد 


» شرح الرسالةالرسلاسة للشيخ علي بن علوانالحسويالمتوقى سلة عؤة ه‎ ١ 
نسخة هذا الكتاب في المكشة الوطلية بتوبنغن‎ » ١٠6٠ له ترجمة في معجم المؤلفين ج لاص‎ 


في المانيا الاتحادية - » وهي التي اشير الها في تراجم ٠‏ الاعلام » © تحت رقم 404 


وقد كانت هذه النسخة 4 


في يرلين قبل نوب الحرب العالمية الثانبة » وما ان اشتد أوارعا» 
تقل الجزء الشرفي من المخطوطات في المكشة الى توبنغن »> حفاظاً عليه من الغارتالحوية. 


بر 


١‏ - شرح الرسالة للشيخ شهاب الدين احمد بن محمد بن بدر الدين العلبي 
الدمشفي المتوفى سنة هلاو له ترجمة في ممحم المؤلفين ج ١‏ ص >©1١45‏ سخة من 
الكتاب في المكتبة الوطنية بسر لين تحت رقم ملاب «معب0© ٠+‏ 


٠١‏ شرح رسالة ارسلان للشيخ عند الرحمن الكردي » نسخة مخطوطة من هذا 
الكتاب في المكتبة الفلاهربة تحت رقم هوه عام + 


)١(‏ المؤلف - لم نعثر على هذا المخطوط في مكتبة توبنغن التي حلت محل مكتبة 
برلبن في اقائناء الكتب الاسلامية والشرقية المخطوطة واللمطبوعة ٠‏ 


ات 


الوب الغالت 
عرض شروح الرسالة الارسلانية الخمسة 


بنصوصها الاصلية بعد تحقيقها 


خرة أحان ورب الأان 
0 
لمشي عبالي الناباى 


ترتكز القواعد العلمية في تحقيق المخطوطات على ا يلي : 
-١‏ احسن نسخة تعتمد للنشر نسخة كتبها المؤلف ٠+‏ 


؟ - عند العثور على مثل هذه النسخة . يقتضي التأكد بانها آخر صورة كتبها 


امؤلف قبل وفاته ٠‏ 


اذا لم يعثر على نسخة المؤلف ٠‏ يصار الى البحث عن نسخة قرأها او فرت 


عليه . واثيت بخطه انه قرآها او قرلت عليه ٠‏ 
4 ثم نسخة نقلت عن نسخة الصئف * 


هه ثم نسخة كتبت في عصره ٠‏ 


واعتمادآ على هذه النظرية العلمية نشرت قيما بعد ٠‏ نص شرح رسالة الشيخ 
أرسلان المسماة « خمرة الحان ورئة'الالحان شرح رسالة الشيخ أرسلان » ٠‏ للعارف بالله 
تعالى الشسيخ عبد الغني النابلسي . وقد اثنبت في المنن النسخة الاصلية الصحيحة التي 


عد لقره 


قرئت عليه إبان حياته ٠‏ ثم قوبلت على نسخة الصنف . في جلسات متتابعة عقدت في 
#سجد رسول الله صلى الله عليه وسام ٠‏ وقد ردزت تلنسخة الاصلية بحرف (1) ء اما 
النسخة التي طبعت في مطبعة التضادن بمصر عام ١51١‏ ه و ١989‏ مء وقابلتها على 
النسخة المعتمدة ٠.‏ فقد رمزت إليها بحرف : ب ٠‏ ء واكتفيت بنشر المهم من الاخطاء 
الواردة فيها ٠‏ تحقيقاً لمبدأ الايجاز +٠‏ 


نص محتويات الصفحة الاخيرة من شرح النابلسي 


وكانت ددة التصنيف ما ينوف على شهر ٠‏ فالغين المعجمة الف والزاي سبعة وائلام 
ثلاثون والالف وا<د والاون خمسون . و<ملة ذلك الف وثمانية وثمانون » وقد فرغنا 


دن نصنيفه نهار الخميس الرابع والعشرين دن شهر رجب المبارك من السمنة المذكورة » 
والحمد لله وحده ؛ تم * 


نسخة المصنف قرت على النابلسي ابان حيانه 


دي القسم البميني عن الصفحه ورد ما نصه : 

وقد نقلت هذه النسخة دن مسودة شيخنا المأؤلف قدس الله سره العزيز وأطال 
عمره وقوبلت عليها وقرئت عليه حفظه الله تعالى وادام النفع به للانام بجاه محمد عليه 
السلام وذلك في مجالس عديدة آخرها في اواخر سنة ١١51١‏ احدى وثلاثين ومائة والف» 
وكنيه الحقير خادم تعال الولف ابراهيم بن «حمد بن ابراهيم الدكدكجي لطف الله بهم 
جميعآ والمسلمين ٠‏ 

دفي القسج الثاني ورد ما شير الى انه :مت مقابلة النسخة للمرة الثانية على اصل 


الشرح الذي وذءهالمؤلف > وهذا هو النص المخطوط : 


57703 


ثم قويل ثانية على أصل مؤلفه قدس الله سره وادام وجوده » فصح بعون الله تعال 
وذلك في منتصف جمادى الاولى سلة ١١١‏ اثان وثلاثين ومائة والف وكتبه الفقير اليه 
ابراهيم بن اكر<وم محمد الدكدكجي غفر الله له ٠.‏ 
وذيل الشبرح بما يلي : 
انتقل بالوفاة الى رحمة الله نعالى في سنة الف وماية وثلاث واربعين , ومولده 
المبارك في سنة الف وخمسين ٠‏ قيكون مدة بقاته في الدنيا الى وفاته ثلاث وتسعون سئة 
واجرى الكاتب العملية ال<سمابية لعمر الؤٌلف كما في الصورة الزنكوغرافية + 
منعمدة التصنينمإينوف على هر غالفينالمجر تلن والزاك. 
ع واللام ثلا ثوب دالالف ماحد والنون خمسوب وجملخرة 
»الف ومانية ومانون وقد نرغنامن تصنيفم»٠‏ 
دجا رئيس الرا يوالع يسام سر يعم 
وى مرجب المباركمنالسنة» 58 


و «الذكفبع والهده 
3 
0 


مرة احا ن رن لحان 
شرح رسالة الشسيخ أرسلان للشيخ عبد الغني الثابلسي 


وبه نستعين 


الحمد لله الذي طهر قلوب أولاله بماد اليقين من دنس الاغياة #وراقع عن وبجوة 
عقولهم فناع الغفلة والاغترار » قلق عيل المعرفة والاعتبار » وما أ مكدر عليهم 
اانه الببئات في اللبل والنهار » والصلاة والسلام على مفتاح خزاتة الغيب المطلق » 
وكشصف أسرار العالم المغلق > نينا ورسولنا حضرة*© الحق محمد المختار » قطبحركة 
الادوار » وعلى آله الهادين » واصحابه والتابعين الى .يوم الدين * 


أما بعد » فيقول أسير الذنوب وإناء النقائص والعيوب » عبد الغني بن اسماعيل بن 
النابلسي القادري طريقة » ١انقثسندي‏ حقيقة » غلب الله تعالى على ذاته بذانه » وعوضه 


عن صفانه بصفاته ٠‏ 


هذا شرح أمطرته سموات إلهامي » وفاضت به على في حضرة فتحي. بحار التجلي 
السامي » وضعته للرسالة الشريفة .بل التردق» الرفسة التي يد ابيا بحر الفيض 
الأقدس » في العالم الأنفس على ! لسار نالأمحد الافخم > والضرغامالأعظم » زيدة الاولياء » 
وخلاصة الاصفياء » بركة الانس والجان » سدي الشبخ أرسلان > النسوب الى دمشق 
الشام » لكونه نكا فها ومات بها » عليه رحمة الملك العلام * 


قبالها من رسالة مشمولة بالانظار الالهية » معطرة بالانفاس الطببة والتفحات 


٠ ب » من حضرة الحق‎ « )١( 


القدسية > تتالق يروق المعارف من وى و اللطائف من قلائد 
أسلاكها > تنفحفي زياضها كماء م القبول > :فلس من العحائباني انشد في وصقهاؤاقول: 


عن أرسلان جاء علم الحقائق حيث أهدي رسالة للخلائق 
وسقانا بكأسه من ه صرفاً فسكرنا ,سائغ الشيرب دائق 
كل حرف 'منها شير لمثتى سائق نحو ذروة المجد شائق 
وعنهنام لكلاوة إوبيتضا؟ عديث.'غازت. :أسراد, كل «الطرائق 
كليمبيات ,ازهسرث ‏ بممتان”” ل طوس كافن سداق 
تشع الله ربنا بهدافا دل من رامها لقطع العلائق 
وعليننًا عاد من“ إوكاك "الف بخ هما ساق للحقيقة سالق 


فزويك شرح الي بفمتع بسيو تاق عا خن المرام » وينادي على ابواب جنائها بعد 
الح أدخلوها بسالام>توفد ستجيقه: :1 نخس خمرة الحان ودئة الالسان اق شرح رسالةالشيخ 
أرسلان » 6 والله سبحائه وتعالى.و لي الهداية » ومنه التوفيق والعناية » وهو حسبي ونعم 
الؤكيل:» والله ‏ يقول الحق وهو يهدي السبيل ٠‏ 

مقدمة الكتاب 

إعلم أولا عَدَّمِك :إن تالى كل سخير » وحفظك من الزلل. في كل وقوف:وسير » ان 
الشرك بالله تعالى » تعوذ بالله تعالى منه > من. أقبيح الذنوب » واخبث الصوب > لا يشفره 
الله تعالى أبداً وإن غفر ما سواه من المعاصي يوم الأخذ بالنواصي * 

قال الله تعالى : ( إن الله لا يغفر أن .يسرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) وقال 
تعالى : ( ومن يشرك بالله فكأنما خرة من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في 


مكإن سحيق ) ويحكى تعالى عن لقمان عليه السلام أنه قال الأبنه وهو يعظه : ( با بلي 


٠ نقديم وتأخير في بيتي الشعر‎ ٠ في النسخة , ب‎ )١( 


لاا 


لأ نشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ) > وقال تعالى : ( إنه من يشيرك9" بالله فقد حرم الله 
عليه الجتة ٠٠٠‏ الآية ) > وهذا الشرك المذكور في هذه الآيات مطلق هن غير تقسد بشمرك 
دون شرك » فشمل الشرك الجلي والشرك الخفي > إذ النوعان شرك محقق سواء كان 
جلياً واضحاً او خفاً مكتوما » فاننا ان اعتبرنا© في الشرك الجلي ظهوره لصاحبه وفي 
الخفي خفاؤه عن صاحه فان كل شرك في الارض كذلك ء لان المشركين لا يعلمون 
أنهم مشركون تي الله تعالى وإن عبدوا معه آلهة اخرى لتعللهم انهم وجدوا على ذلك 
اباءهم أو قصدهم أن تقربهم تلك الالهة الى الله زلفى > كما حكى الله تعالى عنهم ذلك 
في القرآن العظيم فهم مشركون ولا يعلمون أنهم مشركون » وإن اعتبرنا في الششرك 
الجني ظهوره لغير صاحبه وني الخفي خفاؤه عن صاحبه فلا فرق حينئذ بين الجلي 
والخفي لآن الخفي ظاهر عند غير صاحمه ايضأ * 


فالشرك عند الله تعالى قسم واحد وان انقسم الى نوعين عند المتكلمين©2 > قال الله 
تعالى : ( فمن كان برجو لقاء'ربه فليسمل عملاة صالحا ولا يسرك يسادة ريه أحداً ) » 
والعادة اعتقاد وقول وعمل واحد » نكرة وقعت في سياق النهي » فتعم كل معقول 


ومحسوس > فشمل الششرك الجلي والخفي * 


واعلم ان الشرك الجلي هو آن يظهر للعبد او لغيره منه اعتقاد7© ان مع الله تعالى 
رباً آخر يستحق العبادة من الخلق او مع الله تعالى غيره موصوفاً يصفة مثل صفاته تعالى» 
أو له فعل كأقمالة تعالى » أو إسم كأسمائة » أو حكم كأحكامه ٠‏ 

والشرك الخفي هو خنفاء شيء من ذلك عن العبد » وهو فيه يسبب استيلاء الغفلة 
على قلبه فترى الغافل عن معرفة نفسه جازماً أنه مشارك لله تعالى في الوجود وفي جميع 

+٠ ب » ومن يشرك‎ «١ )١( 

(؟) « ب » قان اعتبرنا + 


٠ المكلفين‎ » 1١ 
٠ (؟) او لغيره اعتقاد‎ 
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الصفات التي منها السمع والبصر والغلموالتجاك والقدة قاد وغ ؤللك نوي نمم 
الاسيماء > التي منها الحليم والكريم واللطيف والعليم لك آخره > وفي جسع الاقسال 
كالا.يجاد للعبادات والاعدام للمسخالفات ونحو ذلك > وفي جميع الاحكام كالجزم بالحرام 
والحلال على الامور الداخلة بانفرادها وتشخصها تحت احكام القران والسنة » ومع 
ذلك هو غافل عما هو فيه غير منتبه لأمره قاطع بأنه موجود آخر مع الله تعالى موصوف 
باوصاف مسمى بأسامي > له أفال وأحكام تصدر منه بحيث أنه إذا ثليه لما ذكرتاه. فنه 
وآنصف في ,نفسه بنفسه استيقظ لذلك ونسب ما فيه مما ذكرناء لله تصالى بطريسق 
الاجمال » وهو مصر في نفسه على عدم ذلك جهلا” منه بكفة إبقاع النسبة » بمنزلة من 
اختباً من عدوه في مكان فجاءه عدوه يطليه فلم يجده فخاف أن يجده فقال له أنا في غير 
هذا المكان قسمع بكلامه العو فاكده وهو لا رشن يانم عليه كرجه 

وكذلك هذا » يرى إما قلا له آنه قبه ويتخله ثم ينفيه عن نفسه بنفسه فيثيته في 
حالة نفيه ولا ,شبعر حتى يسل الله رب العالمين » ولو شعر وأسلم لله رب العالمين فقد 
أشرك ايضاً شركا خفياً عنه وهو لا يشعر حتى يسلم لله رب العالمين » وهكذا دائما أبداً 
حتى ,بسعرد الله تعالى لا هو يشعر بنفسه > وحتى يسلمه الله تعالى له لا هو يسلم لله تعالى 
بنفسه » وحتى ,يحصل فيه ذلك من الله(" تعالى لله تعالى لا هو ,يحصل ذلك مسن نفسه 


بنفسه » وحتى بحد ذلك في نفسه لا يوجده هو بنفسه ٠‏ 
قال النبي صلى الله عليه وسلم : ٠‏ تعرضوا لنفحات الحق فان لله في أيام دهركم 


ن بالتهيؤٌ و! زالة الموانع وال ذلك الايمان بالغب عن 
العقل والحس » والاستسلام لذلك باطنآً وظاهراً حتى لا ي.قتى في العبد خاطر ينازعه 


نفحات » > والتعرض إنما ,بك 


في شيء من الدين 6 ثم التأدب في معاملة الحق والخلق بالآدات الشرعبة أمراً ونهيا » 
حتى يجد الجاذب من قلبه الى حضرة ربه من غير تكلف » ويدخل في مقام الجذبة 
الالهية كما قال عليه الصلاة والسلام : ٠‏ جذبة من جذبات الحق توازي عمل التقلين » 


+ ب» وحتى يبحصل فيه ذلك في نفسه من الله‎ « )١( 


اكت 


قعند ذلك: يدخل .في تصرف .الحق الى وتلغزل. نفسه عن التصرق فيه فسلية”© من 
الشرك الخفي. والجلي ويدخل في دائرة أهل التوحد » قاما ان يبقى في مقام الجذبة 
مسلوب الاختار في حالة اختياره مطلعاً على مراكز اضطراره يعلم ولا يعلم وهو موجود 
ولسنى بموجود وفاعل ولسن بفاعل > وهكذا جميع احواله متنافضة وني هذا التناقض 
عين الوفاق ٠‏ 


قال تعالى : ( وما رميث اذ رميت ولكن الله رمى ) فالعيد رمى وما رهمى كما انمه 


موجود وما هو موجود » فافهم إن كنت من أهل الغهم واحثرز من ابلببسات الوهم ٠‏ 


واول قول الشيخ أرمسلان قدس الله.سره العزيدر في هذا الشأن ‏ ( كلك ) 
( شرك ) أي ذو شرك مبالغفة كرجل عدل ( -خفي" ) عنك غير ظاهر لك فان قلث 
هذا الخطاب يسمل الأساء عليهم السلام ومن عداهم » والشرك ممتنع في حقهم ولو كان 
خف قلت إنما يشمل كل مستقل بالوجود دون ربه قائم في مقام الفرق © واقف فنه دون 
الجمع على ربه » والانبياء عليهم السلام منزهون عن ذلك » وإن كانوا في الفرق الثاني 
فان الفرق الثاني جمع وزيادة .فلا يشسه الفرق الأول الا في تعبين”؟ الحضرات فقط * 


والدليل على وجود هذا الشرك الخفي من الكتاب والسنة : أما الكتاب فقوله تعالى: 
( وما يؤمن اكثراهم بالل الا وهم مشر كون ) فقد ابت لهم الشسرك في حال 
إيمانهم بالل تعالى فيكون شركا خفياً علهم وهم لا يشعرون نوم فيلاكت + ولمانقة 
الاقل فهم يؤمنون بالله.وهم موحدون ٠‏ واما السنة فقد روي عن الثبي صلى الله عليه 
وسلم انه قال : « القشرك في امتي اخفى من ديس النمل على الصفا » وهو صريح في 
الشرك الخفي » ومنشأ هذا الشركالخفي الوهم” والخبال' الفاسدان فبتوهم شيا موجوداً 
بوجود مستقل غير وجود الله تعالى » ولا شيء موجود غير وجود الله تعالى » قال الله 
تعالى : ( كل شيء هالك آلاة وجتهه' ). .وقال:تالى + ( كل” من عليها فان 


+ دب » فيسلم‎ )١( 


(5) « ب » تعين + 


لاا 


ويُبفى وجه' ربك" ذو الجلال والاكرام ) > ومن تحقق بقوله تعالى : ( الرحّمن” 
على العرش اسّتوى ) من غير تشبيه ولا تأويل فهم ذلكشحق الفهم » ومنشأ هذا التوهم 
ان الانسان اذا ارتفع عن قلبه قناع الطفولية وابتداآً إدراكه في عالم الدنيا يكون عقله 
قاصراً ومعرفته ناقصة فعند ذلك تنطبع في مرآة خياله صور الأشياء يسبب كثرة ورودها 
على خاطره حتى يعتادها عقله ويضبطها خاله ويتحققها وهمه » فذا كبر وبلغ لا يكاد 
بصدق بوجود شيء مما رواه ذلك على غير جنس ما علمه » وهو لا يدري ان هذه 
الاشياء التى ادركها كلها آثار الحقائق العلمبة وظلال الوجودات الأزلية بمنزلة السراب 
ادي وس اللماان مار حتوع ]ذا لعاف ليج شنا وود أله عنل فوقاء حخنايه©: او 
بمنزلة الخالات المنطبعة في المراة يظنها الطفل الصغير حقائق موجودة » وانما الحقائق 
الموجودة ما يقابلها ٠‏ ( والله' بصير” بالعباد ) + 


فان قلت ان هذا الكلام يقتضي ان وجود الاشياء كلها اوهام وخبالات » وهو مذهب 
باطل »> قلت : مرادنا ان وجود الاشياء اوهام وخبالات بالنسبة الى تسمبتها أشياء حقيقية 
مستقلة كما قال النبي عليه السلام : « اصدق كلمة قالها الشاعر قول لببد : « ألا كل 
شيء ما خلا الله باطل » يعني باطل بالنسية الى الله » والله هو الحق بالنسبة الخ كل شيء > 
ومع قطع النظر عن الله تعالى فكل شيء حق > لانه خلق بالحق * 


قال تعالى : ( خلق السموات والارض بالحق” ) والمذهب الباطل كون 
وجود الاشاء اوهاماً وخالات بالنسبة الى الاشاء في نفسها(" فانه جحود لوجود الحق 
تعالى الذي قامت به الاشياء وهو مذهب قوم من الضالين”؟ المضلين ٠‏ 


نم ان التسبخ رضي الله تعالى عنه حيث ذكر الداء احتاج ان يذكر الدواء لآنه طبيب 
الادواح فهو مثل طبيب الاشباح فقال”» ( ولا يبين ) اي لا يظهير (لك ) 


عل الفتسهااء 
(؟) « ب » مذهب القوم الضالين ٠‏ 
(؟) « ب » لانه طبيب الارواح فقال * 


- ثلا - 


ايها الشرك هذا الشرك الخفي (١‏ توحيداك ) الذي انت فيد انيز عيزك امن جميع 
العالم وهو لتوحند الفطري الروخاني الصحبح التبر > فان جميتع 0 عادقهم 
تمق عن ما + لانهم اولاد نبي » واولاد النبي كاملون مثله » ولكن 
علمهم بانفسهم ويغيرهم متفاوت © فمنهم من يعرف نفسه وغيره معرقة امة » فهو لك 
والكامل » ومنهم من يعرف نفسه وغيره ادتى من ذلك وهو الصدايق والولي” » ومنهم 
ادنى من ذلك وهم الصالحون والعلماء » ومنهم من لا يعرف نفسه ولا غيره ابداً وهم 
الجاهلون الغافلون > وان زعموا انهم يعرفون نفوسهم وغيرهم فان معرفتهم معرقة وهمية 
لا حقيقية لانها تابعة للقتضى قوئ حواسهم”2 وعقولهم لا تابحة لنفوسهم على ما هي عليه 
ولغيرهم على ما هو عليه » وتكليفهم من الله تعالى على حصب علمهم بانفسهم وبغيرهم + 
قن تساك + زا كلف" الله نشساً إلاة ما أناها ) وال اباب اببعة إخرى ؟ 


( إلا واسعها) ٠‏ 


(الااذا خرجت” ) اي انفصلت ( عنّك ) اي عن ذاتك وصفاتك وافعالك 
واسمائك واحكامك بحيث تحققت بالتوحد الذاتي والصفاتي والافعالي والاسمائي 
والاحكامي””© ورجعت ذائك الى ظهور ذائه تعالى لك ظهوراً مقبدً© غير مانسع مسن 
الاطلاق بالنسية الها ورجعت صفاتك الى صقاته كذلك وافعالك الى افعاله واستماؤك الى 
اسمائه واحكامك الى احكامه » فكان هو انت في حضرة اطلاقه واستغنائه عنك وانت 
لست هو في حضرة تقفبيدك وافتقارك اليه وأل ؤنك الامازة قولة تالى : " .( روا 
الى الله )6 .وقوله تعالى : ( ان الله يأملر كلم" ان” ذا بحلوا بقرة” ) ٠‏ وي 


الحديث : ٠‏ موتوا قبل ان ثموتوا » ٠‏ 


* ب » لقتضى حواسهم‎ + )١( 


() « ب » بحبث تحققت دتوحيده تعالى الذاتي والصفاتى والاسمائي والاحكامي ٠‏ 
(*) « ب » غير مقيد * : 


حك حت 


فان قلت : الفسخ رضي الله عنه قبد الخروج يقوله عنك ولم يذكر الخروج عن 
بقية الاغبار مع انه شرط في ذلك ايضاً » قات : التخروج عن الاغباد سابق على الخروج 
عن النقس بحسب ضرورة الوجدان > كما ان زمان الشساب سابق على زمان الكهولة 
فاذا قلت للغلام حتى 'نصير كهلا م معناه حتى تصير شاباً نم 'تصير كهلا” » وههنا الخروج 
عن الاغيار رنبة اولى > والخروج عن النفس رتمة ثانية > فاذا ذكرت الثانية كانت الاولى 
مفهومة في ضمنها فلا حاجة الى ذكرها ٠‏ 

وسان هذا ان نفس الاسان مححوبة عته بالاغار م فاذا خرج عن الاغبار ار تفع 
الحجاب عن نفسه فعرف ,نفسه > واذا عرفها خرج عنها فعرف ربه م كما سيشير اليه 
الشبخ رضي الله تعالى عنه في آخر الرسالة بافصح مقالة * 

ثم لما كان ظهور التوحيد الفطري الذي فك لك موقوفاً على خروجك علك كما 
ذكرنا » كان دوام هذا الظلهور لك موقوفاً على اخلاصك في هذا الخروج » ولهذا قال 
رضي الله تعالى عنه : ( فكاّما أخلصت ) اي في خروجا دعنك بان خرججتعنهذا 
الخروج ايضاً لانه عندك انه منك > وان كان في الحقبقة لبس منك بل انت » وما منك 
من الله تعالى * 


قال تالور (افل” كل” منرعتد. الله 6 والسم الآشارة يقوشه تصاك,: 
٠‏ واسْجِد واققدّرب" > فالسجود هو لحوق نفسك بارضها التي خلقت منها وهي 
العدم » والاقتراب هو السجود الثاني » وهو لحوق هذا اللحوق الذي ظهر لك بالعدم 
ايضاً ( سف ) - ,البناء للمفعول - اي يكشف الله تعالى ( لك )6 بان 
.بظهر فبك واتجده في نفسك المعدومة ‏ وهذا الانكشاف لمس كانكشاف الاشاء الغطاة * 


قال العفيف التلمساني رضي الله عنه من اببأت : 
جميع خطاب اهل الله معنى بلا حرف وكشف. دون كشسف 
وقال بعض العارفين : 


55-5 


وقال احد العارفين : 

نوهت قدماً ان ليلي تبرقعت وان حجابا دواتها يمئع اللشما 

فلاحت قنا ان ثم والله حاجب سوىانطرتي كانمن حسنها أعمى 201 

آي هو كشف لكنه ليس كما يكشف الغطاء عن الآننة او الستر عن الاب بل هو 
لكا قي جل جاو الك و بان شمز؟ بي ؛ ينما الادراة كل حياهن 
الوصول البه فقواه الحق فادرك ما كان ظاهرآ ( ائنّه' ) اي الشأن او الذي اتكشيف 
لك (هو) اي الله سبحانه وتعالى الموجود وحده فقط بالوجود القديم الخاص به 
7 اي لا وجود لك بالكلية بل انت عدم محض حش د » وان كنت عند 
ذلك” على ٠‏ على ما كنت عليه قبل ذلك من غير "شير الا ان بصيرتك قويت فادركت ما لم تكن 
تدرك من قبل » كمن رأى شبحا من بد فامعن النظر فيه فتحقق انه انسان ثم امعن 
النظر فتحقق انه فلان حتى شرع في تدبير كلمات يقولها عند اجتماعه به ثم سار الى 
نحوه واشرف عليه فاذا عو صخر من الحجر » فان الانسان الذي في بصره قد زال ولم 
يكن قبل ذلك مع انه كان محققاً له فقد فني الانسان الذي هو قلان ويطلت العبارات الني 
دبرها له وظهر الصحر من الححر الذي لم يكن » وهذا معنى قولهم حتى يفنى ما لم 
يكن ويبقى ما لم يزل * 

وقال تعالى : ( ما زاغ السَصَر” وها طغى ) »> وهذا في ينا صلى الله عليه 
وسلم حيث دأى به وقد زاغ بصر غيره وطغى فلم ير ربه حتى .يذهب الزيغ والطفيان 
فيراه المؤمنون في دار الجنان » واذا انجلي غبار الاغيار يظهر لك نور جميع الانوار وهو 
الله الواحد القهار9© ٠‏ 


قال تعال.5 ([ اران به سفن )ع فقد اشار تعالى الى ان العاديات » وعي 


٠ ب » عذان البيتان من الشعر محذوفان‎ « )١( 

(؟) « ب » وان عند ذلك ٠‏ 

(*) : ولكلمؤلف نفعنا الله به قصيدة في هذا المعنى مطلعها : 

لو انجلي عن ناظريك الغبار لرأإيت الكؤوس كيف تدار 
اذ اردتها فارجع لديوانه : +« الحقيقة » ٠‏ 


امه 
د 


الروحانيات الموكلة بظهور الحسبائات اهاجت الغبار واثارته ببنها » فكان عالم الانجسام 
والصور بالقران القديم » وهو الذكر اليحكيم » وهو الله الذي لا اله الا هو العليالعظم* 

واعلم ان كل ممكن من هذه الحوادث متصتف بالوجود > كما ان الحق تعالى 
متصف بالوجود » ومقهوم الوجود واند لا يختلف الا باللوازم والاعشارات » فهو في 
القديم قديم وفي الحادث حادث > كما انه في الانسان انسان وفي الحماد جماد > والوجود 
نفس الماهية الموصوفة به على التحقبق » وهو في القديم مطلق وفي الحادث مقيد » 
ولا كلام لنا في المطلق » لان الكلام فبه يقبده ولو كلاما في اطلاقه » فان قولنا عنه انه 
مطلق قبد له » فهو مطلق عن الاطلاق 6 واما الكلام في الوجود المقيد » فهل ما هياته 
اعراض فيه او هو عرض فبها؟ - ريصح القولان - وعلى كل حال لا يخرج عن كونه 
عبنها اذ لا زائد عليه وان كثر وتعدد » فالماهات اعراض > والوجود عرض » واي قام 
بالاخر لزم قام العرض بالعرض » ولبس بممتنع في القدرة الالهية » ولزوم التسلسل 
بذلك امكانا لا يقتضي وجوده غناناًم ولااشك أن العرض .يتجدد في كل زمان »> ويشتدل 
في كل أوان » والوجود الحادث العرض اثر من آنار الوجود القديم » قائم بالوجود 
القديم » ولكن ليس مثل قيام العرض بالجسم بحيث يحل فيه كالعلم بالعالم والبياض 
بالقرطاس + وان -خلق”2 الله تعالى ذلك مثالا له مضروباً لقيام الحوادث به تعالى » قال 
تعالى :. (,وتلك الا مثال نشسر بها للناس وما يتُمقلها إلا" المالنمتون). ' فان 
كنت من المالين فاعقل للثال 2 و 7 1 0 ١‏ 

واعلم انه من اي وجه ضرب مثالا ولا تقسه على الممثل له وتأمل الانواد المنتشرة 
في زوايا البيت ليلا فانها آثار نور المصباج المتقد فيه ولس ضعف الاندان المنبدينة: مثل 
قوة نور اللهبة في المصباح بل لا نسبة بار بين النور الذي هو اثر والملور © الذي عو مؤثر » 
وإياك ان تفهم من هذا المثال انه مثل القديم والحادث فان نور اللهبة والانوار المنتشرة 
لناز:في الببت جيتع لاديف بوالقتيم عزة :عن مقانهة :ذلك 2 ولكن سدم لعلو 
الحادثة اعتئارات لأولي الألباب لبعرف بها السالكمن أي وجه الناب0© شتفي ر) 

+ ب » وقد خلق‎ « )١( 

() « ب » والنور ٠‏ 

(؟) م ب+ من وجه الباب *٠‏ 


لقال 


أي تطلب مقفرة الله ومشامحتة (مّك” 6 أي من الذنت العظيم الذي هنو أنت عن 
قسيلئ فول العثاغر “+ 0 

وإن قلت ما ذنبي اليك أجبتني وجودك دنب لا قاين بهذن 

وسبب هذا الاستغفار قي يفنت" عندك من يسض الآثار » وني الحديك قال النبي 
صلى الله عليه وسلم : ه إنه لبغان” على قلبي واني لاستغفر'" الله في اليوم سبعين مرة » 
وفي رواية مائة مرة * 

واستنفار النبي صلى الله عليه وسلم ليس من غين الاغباز بل من بين الانواد لأنه 
دائم الترقي » فكلما رقي الى رتبة في القرب الألهي وجد الرتبة الغي كان فيها قبل ذلك 
غتا وسيجايا فيستقن حنها' ٠‏ 

كال الله تعالى له : " ( وقل رببة 


دأني علماً ) والواد تون لاتعليه السادة ا 
قوله تعالى : ( يا أهل يرب لا مقام 
لكم فارجعلوا ) فان قلت : قول التسيخ رضي الله عنه لا انت » معناه التحقق بعدم 
الوجود » وقوله : قتستغقر ملك صرريحفيالو جود اشوتالمستغفر » فلت : والامر كذلك » 
لأن هذه رتبة الكاملين الذين ينظرون بعينين لا بعين واحدة » فان من تحقق بعدم وجوده 
مع الله تعالى فقط فهو ناقص المعرقة » ومن تحقق بوجوده مع الله تعالى فقط فهو أنقص 
منه » والكامل في المعرفة من جمع بين المقامين ووقف في الحقيقة البرزخبة > وذلك لانه 
لا بد من حق وخلق » اذ لولا الحق ما عرف الخلق » ولولا الخلق ما عرف الحق » 
ومن انكر واحداً منهما فهو جاهل ومع جهله كافر » والكامل متحقق بعدم وجوده مع 
الله تعالى إعطاء” للربوبية حقها » ومتحقق بوجوده مع الله نعالى إعطاء للعبودية حقها » 
فبعذ وجوده ذنياً في تحققه الاول ويستغفر”” منه في 'تحققه الثاني » ويلزم من استغفاره 


نصببٍ من ذلك كما هو مأخوذ من إشار 


منه عوده البه فستغفر منه وهكذا ٠‏ 
قال تعالى : ( إن الله يحب التوابين” ) » والذنب دائم والتوبة دائمة » 
والعبودية موضع الذنب والربوبية موضع التوبة » ومراعاة الطرفين مطلون »> والخلق2©9 


٠ ب » ويستففر‎ + )١( 
* (؟) « ب » مطلوب الخلق‎ 


- اراك 


في حضرة علم الحق > والحيق في حضرة علم الخلق > فالحق حق » والخلق خلق 
وحق » والحق الحق فه باطن » والخلق فه ظاهر » والخلق الخلق فيه ظاهر > والمق 
قبطن * 

وهذه هي المضاعاة الالهبة المشار اليها بقوله عليه السلام : ؛ إن الله خلّق آدام 
على صورته » وفي رواية على صورة الرحمن * 

( وكدّما وحّدات ) أي تحققت في هذا الاتكشاف المذكور أنه هو لاا انت 
(إنَانَ ) أي لهر واتضح ( لَك التسّرْك” ) المعهود وهو الخفي الذي كان فنك 
ل ل ١‏ اند 1ك الي وال ميلف 8 كسام 
أي زمان يسير ( ووقتت ) وهو أعم من الساعة لانطلاقه على الزمان الكثير بخلاف 
الشاعة لعذة «(عر عدا ) أب رصتنا ادهو لانت إز:واعاا ) أي تصديقة 
0 يي 2-5 

فالمراد بالتوحبد ظهور صفة”" الوحدانية للعيد حتى ينمحق كله فيها ولا يبقى له 
اثر الا مجرد التصديق القلبي بان ذلك حق » والايمان هو التصدبيق بحقبيقة ذلك 
والاعتراف به والاذعان له ٠‏ فالتوحد المذكور اضطراري لا تصرف للعبد فيه > والايمان 
اختباري يمكنه التصرف فبه > ولذلك قال تصال : ( وما .يؤامن' أكأشراهلم” بالله 
إلا وهلم” مشر كون ) وذلك لان الايمان اختباري لهم فامكنهم الاتبان به + وأما 
التوحيد فلكونه اضطراري لم يمكنهم الاتبان به » وائما أمكن بعضهم عناية من الله تعالى* 
وهذا التوحيد المذكور هو التوحيد القلبي المعشبر > وأما التوحيد اللساني الذي اعتبره 
الشرع من حيث الظاهر للحكم الدتبوي كتوحيد النافق فهو كثير وليس المراد هنا 
بالتوحيد ذلك أضلا > ولا .يذهب عليك ان التوحيد اضطراري كما ذكرءا فكيف .بمكن 
اتتجديده لأنا نقول :تجديده اوبمعاطاة اسسابه الموّدية اليه من معرقة النفس والكون ٠‏ 


٠ دب » بحقيقة‎ )١( 
٠ «دب» صفته‎ )5( 


- عه 


وي الجمع بين التوحيد والايمان إشازة الى أن كلا متها لا تير ْدُون الآخر 
المتى الذى ذاكراناة اأذاامرح عيدة توعد ولا الضديق له يحقة الوبحيده عالك » 
ى الذي ن و عط ' بي فاك ب وف - 


ومن عنده تصديق بحقىة ذلك ولا بوحد له بالمعنى المذكور فهو غير سالك ٠‏ 


فان فلت : قال الشييح رضي الله عله فيما سبق ٠‏ فتستغفر ملك » » وقال هنا: 
فتحدد له توحيدا وايمانا » ولم ,بذكر الاستغفار » قلت : لان في الاول يظهر لك اه 
هو لا انت فيكون ذنبك الذي هو انت ذا سبق منك لا انت فيه فستغفر ملدا* 


واما هنا فقد بان لك الشرك فلو استغفرت مته الف مره وهو مقيم فبك ما افادك 
ذلك اشثاً بل. يتعين علك. إزالته بان انجدد نوحيداً وايمالاً » فان التوبة من كثل ذنب 


سن .ذلك باللنت .+ 


دفي فول الشيخ رضي الله عند + افكاتما "خلستت 1 لك وكلتنا 
وحندات بان" لك إشارة الى إن هنذا الكشنف بوذا الببان ,تودد7”© بتحدد:الآسخلاض 
والتوحد ويدوم الترقي فيهما بدوامهما » فربما كان التوحيد كشفاً لقوم وهو حجاب 
لقوم آخرين » بل هو عندهم إلحاد فمحتاجون الى الخروج عنه كما أشار الى ذلك الامام 
الهروي في آخر كتابه : « منازل السائريين * بقوله : 


ما وحد الواحد من واحد اذ كل مسن وصيدة حاحد 
توبخسد بن ينطق عن ته عارية أبطلها الواحه 
توجله إياأه توحيده ونعفت من ينئهة لاحد 


فان توحيد الموحد يقتضي وجود موحد وموحنّد وتوحيد » وهي ثلانة أشياء في 
نفس كل موسمّد وان كان يجهلها » ومع التثليث أين التوحيد ؟ ونعت من ينعته إلحاد 
لأنه انما نعته”؟ يما فهم من نعوته الواردة عنه نعالى » والذى فهمه منها بسد عن حقيقة 
النعوت القديمة الى المعاني الحادثة التي فهمها » والعدول عن ذلك إلحاد * 

+ ب » يتجددان‎ + )١( 

(2) « ب » بئعته * 


- ههه 


([وكلما خوجت © أي أغرضت. (عنهم ) أي عن جميع الأفياد ولم 
يتقدم لهم ذكر لعدم إرادة أغار مخصوصين ٠‏ وغلب جماعة الذكور على غيرهم لصعوبة 
الخروج عنهم بالنسبة إلى غيرهم لكمال الاحتاج اليهم في المهمات » ومعنى هذا الخروج 
ان :جد نفسك خارجة لتحققها بمعرفة من خرجت عنه لانه عدم صرف لاس وب 
الوجُود المستعار لاتخل”” ذلك في الذهن واتقانه بالحفظ فانه حجاب على الحقيقة”» 
( ذاه ) آي كثر نورآ وإشراقاً ( ايمائك ) أي تصديقك بالله تعالى إتتكناة 
له » وذلك لان التصديق «لشىء يزداد إذا اقتصر النظر عليه » وآيات الله تعالى في الآفاق 
وفي الانفس إِذا تبسر فها المؤمن ازداد إيمانه فصار شهوداً للغيب ومعاينة له من وراء 
أستار الجلال والكبرياء » قال تعالى : ( ليزاد ادوا إيماناً مع إيمانهم ) قايمانهم 
الأول كان تصديقاً والثاني شهوداً ولا شك أن الشهود زيادة على التصديق * 


( وكاما خرجت ) اي انفصلت ( عنك) ابي عن نفسك زيادة على خروجك 
عن سائر الأغبار فان 


لخروج عن الغير ,يحتاج الى ممتاز عن ذلك الغير والى خارج عله » 
والممتاز والخارج هو النفس فلا بد متها في مقام الا.يمان ٠‏ وان كان شهوداً ومعايئة فان 
حجاب الغيب مسدول وستر العظمة لا يزول » فاذا خرج عن نفسه ايضاً لايبقى7 ممتاز 
ولا خرج فزال الحجاب وانقشع الستر وانجابٍ » فعند ذلك ( فقوي ) اي اشتد 
( يقينلك ) : بالله 'تعالى حتى ضرت عالماً ربانياً * 

فال تمالى: ٠:‏ (.ولكن” كوتو رانين بما كنسم ' تمَكّمون الكتاب وبما كنتلم” 
اام 8 سو قار ناح عسوي لالز عر زلرل ف وصتر عه القتريوها شب إل 
الرب » وغير الربانيالتفساني وهوالوبإلى نفسه لقيامه بها لا بربه > يعني - في زعم 
وإلا فان الكل كمون 39 » والمراد. بالبقين سكون القلب الى الله عد اط إليه 

٠ «رب » وتخيل‎ )١( 


(؟) « ب » بالحففل حجاب له على الحقيقة ٠‏ 
لا بقي ممتاز ٠‏ 


لتحققه به > وائما فال في الابيمان زاد وي البقين فوي » لانه ذكر الخروج عنهم مع0© 
الايمان وهم كثيرون » والكثرةتناسبها الزيادة » وذكر الخروج عن النفس مع البقين 
والنفس واحدة فناسيها القوة ٠‏ 
ثم استشعر الشيخ رضي الله عنه بموانع سل امالك في طردلق المعرفة ترجع 
به من" الجمع الى الفرق فلبه عليها بقوله : ( يا أأسير ) أي مأسور - فيل 
بمعنى مقعول بلي للمنالغة - ( الشنهوات ) الماحة فضلا عن المحرمة » وهي انواع 
كثيرة » شهوة مأكل ومشرب ومليس ومنكح ومسكن وم ركب وهال وولد وبناء”© و 
ا وصاحب ونزهة إلى غير ذلك » وإنما كان أسيرها لميله إليها واشتغاله بها 
رغبة فبها دون ربه ٠‏ وقدمها في الذكر لأنهاآ 01 حالة واقوى مانع واكثر وجود » 
0 لآنها أضصل في جميع ما بعدها > فان قلت : الانبياء عليهم السلام كانوا ييستعملون 
الشهوات اللمباحة على اختلاف انواعها » وسليمان عليه السلام قال : ( رب ع كَ 
ملكا لآ ١‏ لسغي لأحد من بدي ) ؛ فقد طلب الجاه العظليم في الدنيا وحصل له ذلك» 
قلت : استعمال الانبياء عليهم الدسلام للشهوات استعمالا” روحائب9© فهي لذائد لا 
شهوات » واستعمال غيرهم لها استعمالا” نفسائيً 9 فلذلك سميت شهوات ٠‏ وإذا كان 
الولي ,يصل إلى مرتبة تصير نفسه روحاً وتصبر شهواته لذة روحانية ويعود شغلهالباطني 
بالاغبار علماً وفهما في اللّ#تعالى > فما بالك بالأنساء عليهمالسلام وهم أكمل خلق اللتعالى؟»ه 


والحاصل ان المنهمك في الشهوات له روح وله نفس » وانلك الشهوات التي انهمك 
فبها لها باطن ولها ظاهر » فالروح تنهمك في الباطن والنفس تنهمك في الظاهر > فاذا 
كان العبد ظاهرياً محضاً غافلا عن الباطن كان انهماكه انهماك شهوات نفس في أمر دني» 
زائل وهو الظلاهر » وإذا كان باطلباً عارفاً كانت روحه منهمكة في أمر عظيم باق لا يفنى» 


0 «ب» علهم في ٠‏ 

و اد نين عضو اها 

) « ب » ودنيا * 

(4؟) « ب » استعمال روحاني ٠+‏ 
(5) +« ب » استعمال نفساني ٠‏ 


تاقفدت 


وذلك الأمر الباطني العظيم من لازمه ذلك الظاهر فلا بد منه » ولهذا كانت الملائكة 
لا بزدادون ولا ينقصون في مقاماتهم لعدم معاطاتهم لهذه الأمور العظيمة الباطنة”© التي 
ظاهرها هذه الشهوات الجسماشة لآنها اسرار بين الله تعالى وبين الأآرواح > ولا تظهر 
للنفوس كما هي بل نظهر على خلاف ما هي علبه فهي مذمومة لذلك » ومن لازم ظهور 
الأمر على خلاف ما هو عليهزواله وفئاؤه منحبتهو خلاقما هو عليه ( والسَبادات ) 


'نتّى بها لأنها أصرح في ذلك مما بعدها وهي جمع عبادة 2 اسم لكل .ها يقرب بعد اليف 
إلى الله تعالى من انواع الطاعات الظاهرة - كافعال الجوارح والباطنة كالاريمانوالتوحيد 
والمعرفة وإنما كان اسيرها لمحبته لها لا لله تعالى » ونقلره اليها لا إلى الله تعالى » واشتغاله 
بها لا بالله تعالى » بل هو غائب عن الله تعالى الذي هو غير غالي27 عنه لعدم حاله مله » 
فالادات التي هذا شأنها عنده ذنوب له لا عبادات ٠‏ 


فان قلت : كيف يصح هذا مع إن من العبادات معرفة الله تعالى وشهوده > وفي ذلك 
لذة لا تعادلها لذة » وهي المسماة بحلاوة الاريمان والتوحد فكيف تكون مذمومة ؟ قلت : 
هي لذة روح لا لذة نفس ولذائذ ٠‏ الروح كلها محمودة لانها مقصودة للروح مسن 
حيث ظهور الخق تعالى بها لا من حي هي » ولذائذ النفس كلها مذمومة لأنها مقصودة 
للنفس من حيث هي لا من حبث الحق “الى الظاهر بها » والى ذلك يشير الشيخ شرف 
الدين بن الفارض قدس الله سره بقوله : 


أداك بها لي ا لعلف 
ومني على سمعي بكن اسه ُ أراك” فمن” بلي 0 يدت 


يعني لذة لن نرائي لموسى عليه السلام من حبث ظهور الحق تعالى له يها ٠‏ 

ماقمل 3لادرية كرما مط غل السالة عن موانع الأحوال > ولذلك صرح فيه 
لفقل أأحين" حي 'قال: (ياأسير ) أي مأسور ( المقامات ) - جع مقام - 

٠ ب » الباطنية‎ « )١( 

(؟) « ب » هو غائب + 


كتحمافات جمع حمام واصطبلات جمع اصطبل مجموع بالالف والتاء وان كان مذكرا 
- وهو الحالة المستمرة الت في يدركها البالك © جد بسيتها في نفسنه نشاطا الى تلتتي 
المدد من الجناب الأقدس لم يبجده قبل ذلك » ولم يذكر الاحوال لانها فهمت بالطريق 
الاولى » وهى غير مستمرة خلا المقامات » وانما كان أسيرها لوقوفه عندها لا عند ربه 
وطلبه لها لا لربه وأشتغاله به لا بزبه » وهذا شأن من يطلبها من حيث هي مقامات لا من 
حيث ظهور الحق سبحانه وتعالى له قبها ٠‏ 

( والكشفآات ) 3 جمع مكاشفة - وعي بلوغ ما وراء حجاب العلم من 
المداهدة الالهية احترازاً عن المكاشفة الصورية وهي كشف الصور مثل الاخباد بوقت 
قدوم الغائب0© والاخار بما وراء الجدار مما لم يشاهد يالحس ونحو ذلك » وتلك 
اللكاشفة ليست في طريق الله تعالى بل همي قاطعة عنه » ولذلك لم تختص يها ملة دون 
أخرى > كذا حققه العارف التلمساتي عفيف الدين قدس الله سره في شرح : ٠‏ منازل 
السائرين » للهروي رحمه الله تعالى » وانما كان آسيرها لانها من جملة الأغبار »فالوقوف 
عندها قاطع عن الوصول إلى معرفة تور الانوار + قال تعالى : ( وإنء إلى دبتّك 
النتهى ) > ولا نهاية له تعالى فلا نهاية للسير إليه » فالعالم سائر من الأزل الى الأبد » 
متقلب في الأطوار العلمية قبل الأطوار الوجودية * ومن كلام بعضهم : ٠‏ لو رفعلت 
إلى ذدوة الأكوان » وتَرقّيت” إلى حست لا مكان >2 ثم اغتردت بشيء طرفة :مين قلست 
من أولي الألبابٍ ٠‏ * 

ومما يحكى عن أبي الحسن الدينوري رضي الله تعالى عنه انه وقف لملة كاملة 
بعد إحرامه بالصلاة على رؤوس اصابعه » فسأله من حضره عن سبب ذلك » فقال : طافت 
روحي السموات والأرضين والجنة والناد وقيل لي هل أعجبك شيء في ملكي ؟ فقلت : 
لاء فقال لي : أنت حينئذ عبدي حقاً * 

وقال ابن الفارض رضي الله تعالى عنه : 

قال لي : حلسن" كل شسيء تجائى بي 

كفطل فقلت” قَصدي وراكا 


٠ ب » غائب‎ « )١( 


من قوله تعالى : ' ( والل' من" ورائهم ملحيط" ) ( أنْتا ) ياايها الأسير 
لهذه'الاربعة'اشاء : الشهوات والصَادَات والمقامات والمكاشفات المترمة2© على سبيل الترقي 
13 ا اا عقن ساك يق -جملة اميق 
الاخار ما دمت 53-5 الىهذه اسن "© متهيو ورةفيصور القربومشتغلا عنمؤئر هابالآناره 

(أنت متشتفل” بك ) اي بحظوظ نفسك الظاهرة كالشهوات »> والخفية 
كاَسادات والقامات والمكاشفات” (اعبننهة )اي عمن7© تزعم انك ترريد. التقزب. اليه 
والاقيال عليه وهو الله سبحانه وتعالى ( أبن ١‏ 


ن الاشتتغال' ) الممهود لك © يعني اشتغالك 
الذي نزعم انه ( به ) اي يلل تعالى ( عنك ) .اي عن نفسك > فضلا عن 
سائر الاغبار » قانك كانت لذ لو كنت صادقا ما التفت الى شهوة ولا عبادة ولا مقام 
ولا, مكاشفة > ولأفردت القصد اليه تعالى وحده دون جميع ما عداه ولجر ددات الهمة 
والعزم اليه تعانى :وتر كت كل ما سواه 'نم 'نركت نركك لكل ما سواه » ولم تلتفت الى 
سنن اتوي لوعو ورا الا ل 
ذلك كله اغبار له تعالى » فمثى اقبلت على شيء من ذلك فانت كاذب في دعوى اقبالك على 
الله تعالى ٠‏ 

وتقل ايبن عطاء اللّهالاسكندري في : «التنوير فيإسقاط التدبير» عنشيخه ابي العياس 
المرسي رضي الله تعالى عنه انه كان يقول ل لال لي الى الله حتى تنقطع عله 
شهوة الوصول الى الله تعالى » + 

نم قال رضي الله تعالى.عنه تنهيضا للسالك الاستبعاد ما هتالك ( وهو) أي من 
انث "مغرور إغيره مشتغل بنفسك عنه - والواو للحال - (عق )لطن إن يكون 3 


ررم كتشوي حلدد فينكان ونان أو تر احد بغيره (وجل) 


+ «ب » المرتبة‎ )١( 

() دب» الى هذه الاغيار * 
5 «ب» أي عن ٠‏ 
(5) +« ب »عزة آن يكون ٠‏ 
(5) «دن » وهو + 


عن إن يكون نظرء كنظ خلقه يجارحة او مسافة او جهة > او هو جليل عن إن يتغل 
عنه اجد ( حاضير” ) اي موجود رصب غير غائب حتى تغتر بشير . ( تاطبر ) 
بصر © له يي عليه شي نه يف عل هبتكا 

نم أكد ذلك 'بقؤلف: ( وهلو معكلم 1 انها العباد الخلوقون بصقة القيومية 
التابتة' لذائة العلية لا انتم ممه كما سنيته (أينسا كلقن ) 1و 
ف" عالم ( الداننيا) "التي وجودكم المخلوق فيها له نهاية / ( وفي) عالم 
(الأحن» ) اق وحوياك الخروق فها لا نيليه لةأء 


واعلم ان المعية صفة قديمة من صفات الحق تعالى وهي معيته” لكل مخلوق من 
جميع مخلوقاته بحيث لو لم يكن الحق تعالى مع ذلك المخلوق > آي مخلوق كان > 
ما تكوان ذلك المخلوق ولا وجد ولا ظهرت له عين » وحيث كان كل مخلوق في علم 
الخالق وعلم الخالق صفة من صفات الخالق فقد تصور الخالق من حيث صفته العلمية 
بصورة كل مخلوق لا من حيث ذاته » ثم ظهرت صور المخلوفات التي في الصفة العلمية 
زلية فهي الال لم » فلولا معبته تعالى بذانه وصفاته في 


مترمة على ما سبقت ابه الازادة لأز 
-00--1 لكل شيء ما كان وجد شيء » فان كل شيء هالك من حيث هو شيء 
لا وجود مطلقاً الا وجهه تعالى » وهو توجهه تعالى متصوراً في حضرته العلمية بصورة 
ذلك الشيء المعدوم الذي لا ريصح له وجود من نفسه ابدا » الله مع كل شيء بصورة 
ذلك الشيء وليس شيء مع الله تعالى مطلقاً * 4 
0 
دان قلت : كيف يتصور القديم المطلق في صورة مقيدة ولو في حضرة علمه ؟ 
قلت : نصوره في حضرة العلم أمر من ضروريات العلم ولكن تصور في مطلق عن 
الصورة > ثم ذلك المطلق عن الصورة في العلم عين العلم » كما ان علمه تعالى بريد مثلا” 
متضمن لعلمه بجميع ها يتصوره زيد في نفسه > فما يتصوره زيد في نفسه يتصوره الحق 
بعلمه المطلق ولكن في ضمن العلم يزيد * 


+٠ ب » معيلة‎ « )١( 


اهب 


فاول ها ها يعلم الله تعانى يعلم بور محمد صلى الله عليه وسلم مطلقاً عن + جميع الصورء» 
0 جاست بق نض سعط سن عن جحي مواد 1ت 
تعالى وهو نور محمد صلى الله عليه وسلم مطلق ايضاً عن جميع فيود الصور من: حيث 
تاودن مالي برواما من جيك خو تود يتمد صب اله عليه وسلم فهو مقيد بجميع 
الصور ها كان منها وما يكون > ولهذا ورد ف في الحديث : ٠‏ ان اول ما خلق الله تصالى 
نور الْني لنبي > صلى الله عليه وسلم انم خلق عله كل" شيء » فما ننم" الا الل تعالى متتجلي 
ل لو ا رع ال 
صفاته واسمائه فهو يصور هذا المتجلنّي عليه في صود لا نهاية لها؛” “ » ثم ينفيها عنه تعالى 
وهو حقيقة التسبيح الذي قال تعالى : (تسبع' له السّموات” السبع والار ض ومن 
شهن )> ( وإن ا بخمده ولكن” لا تفلقهون 1-2 
ننه كان حليماً غفودأ ) 0 فذاكر تسبيحما هو معدوم لوجوده فيماهو موجود وجوده 
1 اا اي كاحي كو ره تركب باانيية 
وسلم المطلق كما ذكرناه معدوم لوجوده تعالى المطلق في رتبة علمه تعالى به0© > فهو 
الله في السموات وني الارض » ولا سموات ولا أرض من حيث هي سموات وارض » بل 
الله الذي لا اله الا هو المنزه عن كل تشبيه وتكسف » المقدس عن كل تمثيل وتعرريف 
وتوصيف » والله يقول الحق وهو يهدي السبيل * 

(فاذا كنت معه”») ايوجدتايها السالكبان صور لكالحقتعالى في نفسكانك 
موجود معه سبحانه وتعالى > والا قفي حقيقة الامر لا وجود لك مغه اصلا بل ما اظهرء 
لك مما تسميه انت انما ذلك هو متصور باللور المطلق الذي علمه الله تعالى على اطلاقه 
باب والكرسي هي ذات اللخشب لا زاشد عليها » 


م قبده بالصور > كما ان الصندوق وا 
والصندوق والباب والك رسي بعد زوال الحقيقة الخشبية عدم صرف > فلا وجود الا 


٠ ب »لا نهاية له‎ « )١( 

() « ب » فيما هو وجود ٠‏ 

(؟) « ب » وهو نور محمد المطلق كما ذكرنا معدوم لوجوده تعالى المطلق في رقبة 
علمه تعالى به ٠‏ 

(4) المؤلف : في متن رسالة التوحيد جاءث الجملة : فاذا كنت معه اما في الطبعة 
وني المخطوط فقد وردت +« فاذا كنت , 


0 


ل لكرسي وإن لم .يوجد ٠‏ ولا نظن حيث ذكرنا لك 
هذا المثال ان الحو لحق تعالى للعلم كالخشب لهذه الاثساء المصنوعة بل ثور محمد صلى الله 
عليه وسلم كذلك ٠‏ فاذا وصلت الى الحقيقة المحمدية وصلت الى الحق تعالى فلا تتحتاج 
آحدا يلمك حَْيْدُ ( حجيك ) أى ستر حقيقتك التصورة من النور الحمدئي 
بالتوجه القديم التي هي حقيقة القديم من حيث حضرته العلمية كما ذكرنا (عنْك ) 
فتصير غافلا” محجوبا زائغاً نانهاً تذعب في معرفته كل مذهب ولا تهتدي اليه تعالى مع انه 
معمك وهو اقرب اليك منك ( واذا كنت ) اي وجدت (ممعّك) اي مع 


حضفتك المنصورة من النور المحمدي بالتوجه القديم /١‏ لي عي حتيقة انديع هين حت 
حضرنه العلمية » كما يشير الى ذلك قوله تعالى : ( فمن اهمْتّدى فائما يهتدي 
لنفسه .ومن ضبل" فانّما يتضيل غلبينا) ٠‏ فش السديو ا ا 


افيه ققد عراف بريه 6 + بوقيال اتقتالل : (أفمن هو قابم على كل” 
نفس بما كسبت” )اه 

( إِسْتَسَبَدك ) اي جملك عبد ( لها ) تعالى ولا بتركك معك في حقبقته 
العلسة لانها تعطبل لمقام العبودية فالت حيلئدذ عبد صرف لرب صرف وهو مقام محمدي 
شريفف: +: هانقفالى :: ( شسحتان التّذي اس رى بيده ٠1)‏ وقنال اتسالق 5 
( وإشّها لاقام عد الله يداعلوه' ) ٠‏ ولله در القائل : 

لاتدعنى الاببا عدها فانه أشيرف اسمائي 

ويمكن ان نقول في معنى هذا الكلام كله : ٠‏ اذا كنت معه. بآن كنت ناظراً اله 
تعالى ولا انت وهذا مقام الجمع * 

لواحاو لام يي اد رع ا و 


عن الاشتغال به - وهو مقام الفرق - استعدك له اي جملك عبداً له تعالى واتعبك 
بانواع التكاليف الثاقة ٠ ٠»‏ 


قد 


ثم اخذ الشبيخ رضي الله عنه بين الايمان والبقين حيث وقعا في كلامه السايق 
فقال :: ( الايمان' ) اي التصديق الكامل بالله تعالى والاذعان “له والانقياد اليه على 
انم الوجوه انما هو ( خروجلك” ) ايها المريد اياعراضك بالكلية إعراضاً وجداياً 
لا تخيلا لان النفس تخيل للعبد ما ليس موجوداً فبه انه موجود فيه ويكون على خلاف 
ذلك» وغلامة صدقها أن لا تتجد في البصيرة غير وجود الحقسبحانه وتعالى ‏ (عتتهلم”) 
اي عن جميع الاغيار وغلّبٍ جماعة الذكور كما ذكرنا فيما سبق © وانما كان الاريمان 
الكامل خروجك عن جميع الاغيار لأن التصديق بالحقيقة الظاهرة يصور جميع الاغيار 
باعتياز الحضرة العلمة كما ذكرنا لا يمكن على ما هي عليه الا بعد ذهاب ما التبست به 
من جميع صور الاغبار » فاذا انمحت عن عين بصيرتك كل الصور وظهرت لك الحقيقة 
على ما هي عليه فوجد”" الايمان بهذا حينئذ كما قال الشيخ عبد الهادي”© السودي 
اليمني قدس الله سره العزريز : 


و تخلت علهم الك 01 واتفحوا عن عالم الصور 
شاهدوا امغناك: منتشسطا ناراك قل “سباتي . الفط 
ودروا ان الحجابٍ هم" عىضال الطر التغير 
وقضى يعقوب حاجته وانتهى زيد الى الوطر 


( والقين' ) بل تعالى هو سكون القلب الى الشسيء والطمأنيئة به حتى لا يبقى 
في القلب حركة الى سواه بالكلية ( خروجلك ) ايها المريد اي اعراضك اعراضاً 
وجداياً كما ذكرنا ( عنّك ) اي عن نفسك زيادة على خروجك عن جميع 
الاغناد ببحيث ينمحي تسن وجودك من عين بصيرتك وتجد الحق ظاهراً للحق لا لك 
لانك معدوم وهو موجود * 

وهذا اليقين له ثلاث مراتب ؟ مرتبة علم اليقين وهي فهمك لما ذكر في تعرريف 


* ب » فوجدت‎ « )١( 
٠ (؟) « ب » عبد الوهاب‎ 
٠ ب » لو تلاشت عنهم الظلم‎ « 


باون 


اليقين واطلاعك على دليل..صحة ذلك من الكتابٍ والسنة حتى لا يبقى عندك شبهة في 
صحته وصدقه ٠‏ ومرتبة عين البقين وهي وجدان ذلك في نفسك وشهوده فنك وذوقك 
له بحيث تستغني عن حكايته وعن الاستدلال على صحته ٠‏ ومرنية حق اليقين وهي ان 
تجد ذلك فبك وتجد فهمك لذلك في عين وجدانك له » وينمحي وجودك مع الحق تعالى 
في عين وجودك الثابت لك فترجع الى بدايتك في نفس نهايتك » وفوق ذلك مراتب 
اخرئى اكثر من عله + 

نم شرع في يمان مراتب. الاريمان والبقين بطريق الاجمال فقال0© : ( إذا زاد ) 
اي قوي واشتد ( ايمّائك ) المذكور الذي هو خروجك عن الاغيار في وجود 
الواحد القيان ( قلت |0 النالك اي نقلك اللحق تعالى ولم يقل التقلت اذ لا 
مدخل للتفسن فياذلك. ومن" خال )وهو مالا اسلران له من مشاه القرب الى 
ننه ثمالى. '( إلى حال ) آخر أعل عند وذلك بان تتقل مسن حال شهودك الامتار 
اخكام”) الواحد القهار > الى حال شهودك جميع ذلك افعاله الصادرة عنه بالارادة 
والاختيار » ومنه الى شهودك كل ذلك اسماءه الحسنى المسمى بها من غير استتار > ثم منه 
الى شهودك لذلك صفاته نعالى مشرقة الانوار » ثم منه الى شهودك ذلك ذائه سبحانه 
ونعالى العلية المنزهة العظيمة الاسرار حتى 'نصل الى رانبة البقين فوق رامة الايمان المتين 
فترقى الى مقامات عالبة » ومرائب رفيعة سامية وذلك قوله : ( وإذا ناد ) اي قوي 
واشتد ( يفيك ) المذكور الذي هو خروجك عنك بعد خروجسك عن جميع 
الاغبار ( تقلت ) اي تقلك الحق تمالى بلطفه ( من مَقام) وقد سبق 
تعريفه » والمراد رئية من مراتب البقين ( إلى مقنام) أرقى منه ٠‏ 

فمن رتبة علم علم البقين الى رانبة عبن علم البقين الى رنبة حقعلم اليقين ثم الى رتبة 
علم عين اليقين الى رنبة عين عين البقين الى رتبة حق عين اليقين 'ثم الى رنبة علم حق 

)١(‏ « ب » الاجمال وهي ان نجد ذلك فيك وتجد فهمك لذلك في عبن وجدانك له 
وينمحي وجودك مع الحق تعالى في عبن وجودك الاجمالي فقال ٠‏ 

(؟) « ب » شهودك الاغبار الى احكام ٠‏ 


ههب 


(0111777. 


البقين الى رتبة عين حق البقين الى رةه حق حق حق البقين ثم رتبة حقيقة حق اليقين 
كذلك ٠‏ وهكذا في مراتب اخرى عالية ومعارج سامبة » وتفصيل هذه المقامات وبيانها 
لا يلبق بهذا اللختصر ٠‏ 

( الشريعة ) المحمدية وغيرها في حق كل أمة » كذلك قبل النسخ » وهي البيان 
الالهي المستفاد من الوسائط الناطقين عنه تعالى المقتضى لامتثال امره تعالى فعلاة او 'نركا 
قطعاً او ظناً او تخيراً » والمخاطب بذلك كل مكلف لانتظام الاحوال » وظهور الفرق 
بين الهدى والضلال ( حملت" لَك ) ايها العبد المكلف اي انت المخاطب بها 
جميعها ايماناً واستممالاة ( حتَّى تطلبه' ) سبحانه وتصالى يايمانك واقوالك 
واعمالك فكون هو مقصودك من ثوابك على ما يصدر منك من طاعته الباطئة والظاهرة ٠‏ 


وتقطع نظرك عن طلب غيره من ثواب الآخرة او الدنيا ‏ (منّه! به تعالى) يعني 
لا تطلبه من غيره فان غيره لا يوصلك اليه لانه عاجز عنه مثلك والعاجز لا يقدر على 
ايصال نفسه ما لم ,يوضله هو تعالى اليه فكيف يوصل غيره » وقد قال تعالى لمحمد صلى 
اله عليه وسلم مع انه افضل الخلق عنده : ( إنّثك لاتهدري من" أحتببت” و لكين 
الله مهدي من" يشاء' ) ٠‏ وقال تعالى له ايضاً : ( لَينْس لَك من الأمر شيم 
فمن دونه بالفضيلة اولى ان لا .يهدي من احب وان لا يكون له من الامر شيء » واما 
قوله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم : ( واتّك لَتَهنْدي إلى صراط مُسلتقيم ) 
فصني على خطاب الله تعالى له صلى الله عليه وسلم » وهو في مقام انمحاق ارادته ومحيته 
الح طعانة وااو نحي كال ةوجع كان “كنا ال حال ونه ف ها 
المقام : بحن ينطع الرتسول ققد اطتاع الله ) وامااية: (إنتك لاتَيْدي 
من احيبت ) فقد خاطمه تعالى بها » وهو في مقام الغين الذي قال عنه صلى الله عليه 
وسلم : , إنّها لْغّان” على قَنَلْبِي واني” لامتَعلفرا الله في اليوم سين مرة5 2 ٠‏ 

ومقام الغين يقتضي الفرق وثوت النفس بالحق تعالى » وغير الله تعالى لا يوصل 
اليه تعالى ما لم يكن الله تعالى هو الموصل وحده وسواء كان الغير مرشدا كاملا” من بني 


آدم او من غيرهم ٠‏ 


-كه- 


قال فعالى. ٠:‏ ( و عق تيغتلل آسكلن عمد اله" ولنا مرشنة) ٠‏ وكذلك 
العادات .والطاعات .وان كانت مقبولة. عند الله تعالى لا نوصل. اليه تعالى لانها غيرموالاايصال 
منه. تعالى وحده لا متها .ل لَك" ) اي لاجل اعطاء نفسك حقها من الفناء والزوال في 
تجلي العظمم المتعال انم بِقَاؤها به تعالى من غير بقاء لها معه على حدة ولا استقلال > فاذا 
طلبته سبحاته وتعالى كما قال الشيخ رضي الله عنه عنه تعالى لا من عباد.” ؟ ولا من عبادتك 
لك لا ليرك0؟ من نعيم الآخرة > أو النحاة من نارها او نحو ذلك > فان الشمريعة حينثذ 
لا نصير لك لانكشاف الامور عندك » والشريعة انما هي الببان الالهي كما ذكرنا.لانها 
مشتقة من الشرع وهو الببان قال تعالى : ( راع لكلم من الدّين ) اي بين 
واظهر 27 وتصير جميع اعمالك الصادرة منك جارية عليك جريان ياقي إعراضك الني 
انت موصوف بها » فانه من المعلوم عندك ان الساض او السمرة التي هي وصفك مقدرة 
عليك حكماً الهراً وواقعة فك قهراً عنك لا قدرة لك على امثناعك عنها ولا على اتصافك 
بها اذا لم تكن متصفاً, بها » و كذلك اعمالك "الخير والشر جميعها من هذا القبيل 
وان زعمت في نفيك وانت في .جاهليتك قبل اسلامك انك . قادر على ايحادها فيك 
وعلى امتناعك.منها » فاذا دخلت في مقام اسلامك المذكور وجدت نفسك لم تبرح من حين 
خلقها الله تعالى عإجزة عن ايحاد شيء وعن الامتناع عن شيء » وانما كان الوهم والجهل 
مانعك من ادراك .حقيقة الامر » فعند ذلك تسترسل مع افعال الله تعالى فيك واحكامه 
علبك .وتشتغل: نفسك بانفاذ ما قضاه الله تعالى علك وقدره » فلا تتفرخ لدعوى ا يجاد امر 


او الامتناع من امر ٠‏ 


واما جزؤك الاختاري الذي هو كناية عن مجموع قدرتك الحادثة فيك وارادتك 
الحادثة فهو ايض عرض يوجده الله تعالى فنك على التجدد والبدل كبقية الاعراض 
لا تأثير له في شيء من اعمالك * 

٠ دب »عبادة‎ )١( 

(؟) +« ب » عبادتك له ولا لاجل غيره * 

(؟) « ب » بين لكم واظهر ٠‏ 


عاة_ 
شروج م لات 


قال الله تعالى : ( لا يَعنْدِ رون على شي"ء مهنا كتسبنُوا ) وانما وجوده فك 
ييرفع عنك اسم المجود و مك باسم القادر المريد المختاز لان لكشقدرة وارادة واحشارا 
وان كانت قدرتك واراد 


لط وا لهاو لاتير اشيء منها مطلقاً فنصير الخير من اعمالك 
يسشبين لك انه مرضي لله تعالى بطريق الاحساس الروحائي » والشر منها انه غير مرضي 
له تغالى احساسا ايضا روحانا © موافقاً لكتاب الله وسئة رسوله وتصير محفوظا وإن لم 
تكن مّصوماً فحلئد انت قائم بأمر الله تعالى على بصيرة منه > والله تعلى لا يأمر بالفحشاء 
ولا بالمنكر فلس في افعالك فحشاء ولا منكر بل جسعها طاعات لله تعالى حتى نرجع الى 
تفسك فتقوم بها وتغفل عن قمامك بأمر الله 'تعالى على بصيرة فتعود الى فحشائك ومنكرك » 


والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم * 


( والَحَقيقّة' ) اي حقيقة الشريعة يعني حقيقة البران الالهي على ما هو عليه 
لااعلى تحسب فهم القاصرين له »افلا فرق ببنها وبين الشريعة آلا بحسب كمال الفهم 
وقصوره > وكمال الفهم انما يحصل للغبد من ربه يلا واسطة او قصور الفهم يحصل 
للعبد.من ربه بواسطة اعتماد العبد على تفسه وائكاله عللها بتقدير الله تعالى غلمه ذلك » 
الله .يضل من بشاء بنفس من يشاء » وربهدي من يشاء به تعالى لا بنفس ولا غيرها ٠‏ 
والنفس قائمة به تعالى > فاذا اضل بها كان هو المضل بلا واسطة الا انه تعالى اوجد 
مدخلية”2 في ذلك السد الذي اراد ان ,بضله اعتشار عمدخلية نفسه واستقلالها فعامله تعالى 
بما فيه فاعطاه خلقه ثم عداه الى خلقه ذلك كما قال تصالى  :‏ ( أُعنْطّى كل" شيء 
خَلْفّه' اثلم متدّى )غ . والهداية تستعمل في الضلال ايضاً » قال تعالى ٠:‏ ( فانّه” 
يُضلله ويهند يه الى عذابٍ ااستصيتر 34 فهى في هذه الآية مطلقة في الخير 
والشر لماسية كل شيء * 1 

( لَه ) اي الحقبقة لله سبحانه وتعالى وحده لا يشاركه فنها مشارك ولا ينازع 
منازع لان يانه الحقيقي مختص به لا يعلمه أحد على ما هو عليه غيره تعالى © كما قال 


٠ «دب» أوجد في ذلك العبد‎ )١( 


5-2-2 


فاق 5" (ان اله ين" عثد الله الاسلام' )> اذا كان الدين الاسثلام عند الله لا 
يعلمه احد على أما غنو علية الا الل # ولهذا قال الثبي حلى الله عليه وسلم : « من" يريد 
الله به حيرا يلفقتّهله” في الدة ين » اي يفهمة كمه لا يفهمه غيره تعالى » لان الدرين عتده 


لا عند غيره حتى_ يفهمه ذلك الغير * 


ودعا النبي صل الله عليه وسلم لابن عباس رضي الل عنه فقال : « التّهلم فتتلهله 
في الد ين وعنَّمْه' التأويل » » ولو كان النبى صلى الله عليه وسلم الذي عو عبد محلوق 
فضله الله تعالى على جميع العباد يقدر ان يفقه أحداً في الدين الذي عند الله ما قال : 
« اللهم فقهه في الدين » كما لم يقل : ٠‏ اللهم بلغ امتي امرك ونهسك » بل بلغهم هر 
ذلك » والله تعالى لايفقه أحداً في الدين حتى ,يصير ذلك العبد عنده تعالى كما قال : 
(:إن” "لشي" عند كك ”لا تستكبر ون : عبادته ) وقنال نال : 
( إن" المتّقين' في جدّات وتهر في مقلسّد صداق عند ميك متأتدر ) » وما 
دام العبد عند نفسه لا عند ربه » فجميع فهمه في الدين قاصر » ومن قصوره عن فهم من 
هو عند ربه يظن ان ما فهمه هو وامثاله من الدين الالهي شريعة وما فهمه من هو عند 
الله حقيقة » ولا شك في النفاوت الظاهر ببنهما كالتفاوت بين الخطاً والصواب » ولكن 
ظنه ذلك فاسد والدين الالهي واحد > ولكن الصواب ليس كالخطأ » ولهذا ورد ان من 
اجتهد واخطأ فله اجر واحد ومن اجتهد فاصاب فله اجران » فمن كانوا عند نفوسهم 
اجتهدوا كلهم فاخطأوا فلهم ندر ؤاتحد م قا عمال :* (لا يكلف" اله تنشنا الاننا 
انها ) اي من ذلك الفهم القاصر في الدين الالهي » وقال تعالى في آبية اخرى : 
أ[ 3 كلت الله نضا للا تسمه )2 اي بحسب قصورها اي لانها نفس في 
قاصرة ضعيفة » وقال تعالى : ( وار هبانيّة ابد علوها ) » يمني بفهمهم ديننا على 
خلاف ما هو عليه عندنا » ثم قال تعالى : ( ما كتيناها لبهم الا اتغاء ر ضوان 
الله ) > يعني ما جعلناها مفروضة عليهم واعتبرناها منهم الا لانهم طلبوا بها مرضاة الله 
تعالى اي رضاه عنهم وهم قاصرون لانهم عند نفوسهم » تقديراً منا عليهم » فأتوا بما في 


يفقت 


وسعبم من القهم فلهم اجر واحد » وهو ابتفاء مرضاة الله تعالى لا ما فهموه لأنه خطأ » 
والخطأ لا اجر له ومن كانوا عند ربهم اجتهدوا ايضاً فاصابوا كلهم فلهم اجران : اجر 
الاجتهاد لطلب مرضاة الله تعالى واجر الصواب الذي افهمهم اباد من هم عئده وهو الله 


تضصأك + 


فاجتهاد الفريق الاول .يسمى عندهم شريعة وهي معتبرة عند الله تعالى وقد كلفهم 
الله تعالى بها » واجتهاد الفربيق ,الثاني يسمى .حققة عند الفريق الاول ويسمى عند 
الفر,يق الثاني شر بعةوحقيقة > وقد كلفهم الله تعالىبها » ولهذا قال: ( حتى تطلبها) 
اي الحقيقة لله تعالى حتى تطلب الله تعالى طلباً ذوقياً وجدانياً لا قهميا :تخيل)|0© وعو معنى 
كو ذلك الطلب. (.به ) اي يالله سبحانه وتعالى لا بنفسك ولا بحولك ولا بقوتك 


فان النفس ليس في وسعها من :الطلب. غير التوجه. بحولها وقوتها » وحولها وقوتها 
لا.يقتضمان”” الا.فهم المطلوب وتخيله لا ذوقه ووجدانه » والذوق والوجدان لا يوضل 
اليهما الا الله تعالى الذي لا حول ولا قوة لاحد الا به » فاذا ترك السد حوله وقونه 
اللذين به تعالى وطلب”2 به تعالى وحده لا بواسطة غيره وجد مطلوبه وواصل حبوبه * 

وت اي الطلب لاجل الله تعالى لا لاجل نفسك لتحصيل تعيمها او النجاة من 
جحيمها او للترقي في المقامات العالبة والعروج في المرائي السامية فان ذلك كله قواطع 


وموانع كما سبق . '(عتنة ) اي امتنع عن الطلب بغيره تعالى اذ لا مؤثر غيره مطلقاً » 
فكل طالب انما بطلب به تعالى » ولكن اما ان يعرق ذلك فيكون طلب به تعاللى » او لا 
بعرفذلكوتجحه ظلمةنفسه وكدورةطعه قلا يكونطليه به تعالى بل بنفسه ‏ فيزعمه ‏ 
فبعامله الله تعالى'؟ ‏ يزعمه ‏ ويحكم عليه بمقتضى علمه وعلى حسب حكمه كما قال 
الني عليه السلام : « انما الأعمال بالنبات وائما لكل امريء ما نوى » ( وجل” ) 
أي عظم عن كون الطلب لاجل.غيره تعالى مطلقاً » اذ كل. طالب لاجل غرض ستتنظر 


٠ بالله تعالى طلبآ ذوقية لا فهمآ تخبيليآ‎ ١ «دب»( حتى تطليها ) اي‎ )١( 
+٠ (؟) « ب » بحولها وقوتها وهما لا يقنضيان‎ 

(؟) « ب » فاذا نرك العبد حوله وقوته اللذين له تعالى وطلبه + 

(54) « ب » فتعادل انث تعالى ٠‏ 


دمرس ةف 


من عرضه:ذلك جلبينقع او .دقع اضر > والتافع والداقع هو الله تغالى لا سواه * 


فالمقصود هو على كل حل لانه خالق كل شيء > غير ان الطالب اما ان يعرف ذلك 
فيكون طلبه لاجله تعالى او لا يعرف فيكون طلبه لاجل غيره تعالى ‏ في زعمه ٠‏ 

ثم للا ذكر الطلب في الموضعين نزه المطلوب الحق عن مشابهة كل مطلوب مما 
سواه » قال صلى الله عليه وسلم :.« أصدق كدمة قالها شاعر” قوال لبيدء, ألا كل 
شيء ما خلا الله باطل ٠»‏ فقال (حبث ) ذلك المطلويالخق (لاحين) اي 


لا زمان > والزمان شر جوعوية م بيهم من أترتيي الكائنات ت في هذا الوجود د بالتقديم والتأخير 


يسمى بالساعة واليوم واللملة والاسبوع و والحقب والدهر » 


وترئيبٍ الكائنات بالتقديم والتأخير لبس 'ابتا لها في حضرة علم الله تعالى ولا في حضرة 
اكلامه » وانما هي موجودة في هانين الحضرتين وجوداً واحداً جامعاً محبطأ بها احاطة 
واحدة > ثم في ظهورها عن عاتن الحضرتين نظهر هرئبة يتقدم بعضها على بعض » 
ويتاخر بعضها عن نعض > على حسس ما سسقت به الارادة الازلة ٠‏ 

فاول: شيء ظهنّ متها مساو في القزب الى الله تعالى مع جميع7؟ ما بعده.» وبعضها 


اقرب الى. بعض من يعضن وأبعد كذ للتا:فلا:يتصوو ان يكون لشيء من الاشياء مع الله 
تعالى زمان © كيف يكونة يتبال واثان ةو ان يكون لاول شيء ظهر من 
الكاتنات زمان يكون لله تعالى زمان © ولا يتصور ان يكون فلزمان زمان فكيف 


ملاء:» فان الارض لاصقة بالماء © وبعضها لاما 55 كالاء » والهواء ا بالنار 
والثات لاضقة بفلك القمر ء وجسم الافلاك والاملاك 0 0 ع ببعض ! 
ضِ 


الارضية لاصق بعضها بالارض وبعضها بالاء 6 بالهواء وبعضها بالنار » وجميع 
)١(‏ +« ب » في القرب الى الله تعاى جميع ٠‏ 
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الكائنات العلوية والسقلية متراكم بعضها على بعض نراكم اجزاء الشيء الواحد بعضها في 
بعض” > ثم ان الشيء الاسفل يسمى مكاناً للشسيء الاعلى منه » والاشياء المحيطة بالشسيء 
الواحد تسمى حيزاً لذلك الشيء الواحد » وهكذا في كل شيء » ومجموع الكائنات 
كلها لا مكان لها ولا حيز لها قكيف الله تعالى يكون له مكان او حيز ؟ * 


نم شرع في ببان الشتريعة والحقيقة حيث ذكرهما فقال ممقباً بالفاء (فالشريعة) 
المذكورة فيما سبق واصلها مورد الماء يسمى شريعة » وسميت بذلك لانها اذا عطشت 
الامة ترد الها فترانوتي منها ( حلداود” ) :اي مقادير قدرها الشارع لمصلحة العباد 
الدنيؤية والاخروية ورتيها على اسباب مححظورة كالحد بشرب الخمر والزنا والسرقة 
ونحو ذلك » او غبر حظورة كالصلاة والزكاة والصوم والحج باوقاتها وما اشبه ذلك 


( وجهات” ) اي اعتيارات » وهي اما جهات فمل كالفرض والواجب والنفل والصحة » 


واما جهات ترك كالحرام والمكروه والبطلان ونحو ذلك ( والحقيفة ) الي تقدم 
ذكرها - وحقيقة الشيء في الاصل مأهيته التي هو بها ثابت في إنفسسه - الا باعثبار علم 
العالم به » فان العالم به ما علم منه الا مقدار فوة علمه وضعفه » فقد علم استعداده لا 
حفيقة ذلك الشسيء بل قامت .حقيقة ذلك الشيء له" مقام المرآة التي رأئ فيها مقدار 
استعداده » واعطته من العلم بها مقداز صورة ذلك الاستعداد الذي فيه غير هذا لا يكون 
ابد » فالعلم بحقيقة شيء من الاشياء لا يكون ابداً الا بطرريق اتحادك مع ذلك الشيء 
في ماهيته لا من حيث علمه هو بها في نفسه فنه قد بعلمها على حسب استعداده ايضأ » 
فيكون كعلم غيره بها » بل انحادك به من حيث ماهيته الثابتة له في الوجود المتميزة عن 
غيرها بعوارضها بل نرجع الى اسلك واصلها » ثم 'ننزل عليها من حيث اصلها الذي هو 
اصلك قتتتحد بها فتعلمها.على حسب ما هي عليه علماً لا تعلمه هي بنفسها لنفسها فهذه 


الحالة هي الحقيقة عند علماء الحقيقة + 


٠ ب » بعضمه على بعض‎ « )١( 
٠ (؟) « ب » الشميء كله‎ 


وات 
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ولهذا:قال ( لاحدة ) اي للحفقة »لان الحدود قنود الماهمات المطلقة كلها 207 
والعلم بالقبود. لبس علمآ بالحقبقة بل العلم بالحقيقة مطلق عن القيود » والمطلق عن 
القيود لا.حدؤد له فلا.خد للجقيقة. (.ولا جهة* ) لها ايضاً لان الجهات اعتيارات 
اللاهيات. المطلقة والعلم بالاعتبارات لبس هو علما بالحقيقة بل العلم ,الحقنقة مطلق عسن 
جميع الاعتبارات فلا جهة للحقيقة ٠‏ 


نم شرع في.ذكر قضبلة الحقبقة على الشريعة فقال ( القتالم' ) اي الموجود 
الث د( بالمّر يمة ) المحمدية المذكورة > والمراد المدرك لمواضع نقوذ احكامها ملة 
ومن عيره » العامل بها فعلا” وتركاً عن علم وخشوع. ( فقنط* ) أي دون الحقيقة 
( تفْضسّل) اي انعم الل تعالى ( عليه بالمجاممدة ) التي هي عله وعملة » لانة 
و'كنرلء ٍ 


مع انفسه حبث هو في ارائنة نشرك اعخفي > فالمجاهدة نعمة من الله تعالى عليه وقضل 


حيث.يسلم بها من امهالك فهي مجاهدة نفسه من الشرك الخفي * 

قال تعالى : (ومن جاهد فائما يلجاهد' لتفلسه إن الله لغني” عن العامين) 
نبي مزية”" بالنسة اله > ولهذا تتمضل الله تعالى علية 3 والقائم' ) ات الموجود 
الثابت ( بالحقيقة ) اللسرعية”" المذكورة > يعني المدرك للأمر الالهي الذي قات 


به السموات والارض وما بينهما على ها هو عليه ادراكاً عيبا عنه يعلم ازلي لله لا له » ولم 
يقل فقط كما قال في الشريعة » لان الحقيقة لا يمكن ان تكون بلا شريعة ابد بخلاف 
الشريعة”» ولهذا احتاج الىفوله فقط فيالشريعة ولم ,يحتج اليه فيالحقيقة (تَفَغشل) 
الله تالى. ( غليه بالمثّة ) التي هي معرفة امر الله الذي قام به كل شيء وهو" 
الحشيفة ٠‏ 


+ «دب » مرنبة‎ )١( 

(5) « ب» مرتية ٠‏ 

(5) « ب » بالحقيقة اي الحقيقة الشرعية ٠‏ 
(؛) « ب » بخلاف الشريعة تكون بلا حقيقة ٠‏ 
(0) « ب » هي 3 


ع - 


والخاضل :ان لله الى عالمن انتجهدا تجلة. وظهوره يذاته لذاته > الأول يدمى 
عالم الامر وهو واحد » كما قال تعالى 2 ( وما امزنا الا واحدة. كلمح باليصر) 
ومعرفته تسمى ,عام التحقيقة » والثاتي يسمى عالم |الخلق: وهو كثير كما قال تعالى .: 
االاتليون )+ ؟ومترات نسم لم الشنزايطةاء وراد اإسطافقه الممراهة 
المطابقة لما هو عند الله تعالى » وهي معرفة الا.يمان لا معرفة العقل والحس > وكلا العالمين 
ل كما قال . * 1( له الحي" والأمز' » وقال: ازوله نكت بالسيوات 
والارضض. ).. وهال : ( لله ما.في السسّموات وما في الار داغير ( قال لننيه ضبن اله 
: (يقصضق لَك من الأسر. شن )2 والحقبقة والشريعة علم الله 
تعالى :> وهما شيء واحد. مقصود للمكلف بالتكليف ء كما ان الامر والمخلق واحد ».وان 
اتحد الامن وتعدد. الخلق » فالخلق صور الامر » والامر كله ذات الخلق: » وكل شيء 
من الخلق هو صورة الامر الواحد » وقد اتحدت ذات الامر وكثرت صوره لكمال 
ننريهه ٠‏ فاذا كانت صورة من صور الخلق صورة الامر ظهر ذلك الامر بها » فاذا كانت 


صورة أخرى نضاد تلك الصورة صورة ذلك الامر ايضاً ننزه الامر في نفسه عن تلك 
الصورة الاولى يسيب الصَورَةٌ التآنية الني هي مغادة لتلك الصورة الاولى » وتنزه اريضا 
عن هذه الصورة الثانية بسي انلك الصورة الاولى الي عي مضادة لها » وهكذا 3 جميع 
صور العالم كله ؟ العلم العلوع يي والعالم السفلي ٠‏ 


فثبوت الصورة للامر الالهي تثسه > وهو في الحقيقة تنزيه كما قال تغالى : 


ا( تسبح ال هالسموا السبيع والار ض ومن فين » وإن ا 


ا تحسد. ولكن” لا يكين مويق © +والسلتط اهو العرية 
فكل شيء صورة ذلك الامر الالهي الرحماني القديم الذي ا الذي ,كين 
١‏ تقلول له" كن" فيكون ) 
واذا كان كل شيء صورته رقا .سشيمها الا 12+ كان منزها ولكن لا يفقه الئاس تنزيبه كل 


عنه تعلى بقوله : ( انما أأمرانا لشسيأء اذا ار 
شيء » اذ كل شيء له تنزيه بلسأن'خاص به لا يفهمه غير ذلك الشي > فالتشبيهتنزربه 


0ك 


والعجوة يي ين > واما غيره هن القاضريين فبطعمن 
بعضهم علق ببعضن 77 ؟ وبلعن..بعضهم بعضاً » وهو يرى ذلك منهم كمال التتزة لكمال 
الضدية “قله غمله و ولهم اعمالهم » وهم بريئون مما يعمل > وهو برىء مما يعملون ٠‏ 


قال النبي صل الله عليه وسلم : ٠‏ إشّما الأعلمال' بالتّات وما لكثلة امريء 


ها نوى  »‏ الحديث ‏ > وعلم الحققة هو الذي امر الله تعالى نه عليه السلام ان يطلب 


الزيادة منه بقوله : 


علي 2 اي علماً .بك » اذ العلم بغيره 


راجع في الحقبقة الى العلم به > باعتبار ان كل شيء هو صورة ذلك الامر الواحد كما 
عزنا - لات ا يء من ن حبث ظهوره فقط من غير معرفة كته ذات ذلك 
الشيء بل هذا العلم ببهذه الطريقة لقاصرة أبس يعلم أملذة كماعان مال قاد 
يعلم وانشم لاتعلمون ) » اناس بكي هذا الكل التذكر لدي ور علي 
أ ظاهراً من الحياة. الدانيا 
وهلم” عن الآخرة. هلم" غافللون ) » فتفق الله تعالى ان يكون عذا علماً ‏ فتعين ان 
يكون امره لنبيه عليه السلام بطلب الزيادة من الغلم هنو“ امره بالعلم به تعالى > وهو غلم 
الحقيقة كما ذكرنا ٠‏ 


الاشاء من +حبث ظهورها فقط كما'قال تعالى : 


واما علم الشسريعة قلم يأمر الله تعالى نميه عليه السلام بطلب.الزيادة“منه. » يبل كان 
البو جد ون أيه المجزة بش لاعس يي ري نه + يبيد 
لهم : ٠‏ اتركوني ما تر كنك كنكم . » ولماتزلتاية: (ولله على النّاس حج” البيت ) 
2-0 النبي عليه السلام : ٠‏ أفي عير إلى عام ربا رسول الله ؟ » > فلامته بقية 
الصجابة. رضي الله عنهم ,على سؤاله هذا مخافة.ان: يتزل انه في كل عام مع ان سؤاله في 
علم الشسريعة > وقد انزل الله تعالى على النبي حلى الله عليه وسلم حين كانت الصحاية 
دشي | اللار عمس ارون (السؤال امن احا الشركة 1 مالم العام 


9م و 


دبالو عه زبك رانوس طر اث ا تنيت - )0ه 
)١(‏ « ب » بعضهم ٠‏ 


ا 


قال السيضاوي رحمه الله تعالى : (وش.عي الشّمن 


ام م عله يفول ل صلى الله 


ل 
م 

ع" 

3 
00 
0 

(6 

1 
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حج الت قال :نشراقة ين مالك 
ب حي أعباد ثلاثاً » فقال 
وجبت ل التطمم كاعر ركونهر عاني لمكم عقرولتاية: 


لا ملسألا رعق أشياء؟ ٠ه‏ الخ ٠‏ )» 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه صلى الله عليه وسلم كان يقظت :ذا 
عَظَآنَ "من كثرة ها يسألون عله مما لا يعنتهم فقال : ٠‏ انالا اساآل” عبولع مون 


جين ”20 ٠»‏ فقا زجل 


آنا ؟فقال'في النار » و قال آخر من أبى ؟ فقال 
2 1 3 


وكان إبدعئ لغير الله2© هنزلت< “5 ( ايها الدين انوا 0 اال عن أشماة 
-»الآبية - ). اننهئ 


والحاصل ان مسائل علم الشبريعة اذا كانت واقعة حال. يجب السؤال عنها ويجب 
والشر اء يجب عليه تعلم اكاب 
تابه » ومثل هذا ذا الظهارةوالمبلاة والصوموالزكاة 
ذلك هما لا حاجة له اليه في ذلك الوقت لا يجب 


: « ان من اراد 


5 


عليه تعلمه ولا السؤال عنه ولا أمره الله تعالى بالسؤال عنه الا في وقت الاحتياج اليه 
للعمل ٠‏ لا لعليه فقط هن غير عمل 6 * 


فالزيادة من علم اللسربعة ليست مطلوبة » بخلاف الزيادة من علم الحقيقة » فان 
العبد كلما انزداد علماً بالله تعالى ازداد خوفاً منه تعالى وخشية وهسة وتعظماً وقريا اليه 
)١(‏ « ب » كان بخطب ذات يوم غضبانة من كثرة دا يسآلونه عنه دا لا يعليهم » 
قلما اكثروا عليه غضب ثم قال للناس : سسلوني عما شسئتم فلا أسأل عن شيء الا أجيت ٠‏ 

(؟) « ب » وقال آخر دن أبي ؟ فقال <ذافة : فقام آخر فقال من أبي ؟ قال : ابوك 
سالم دولى شسيية وكان بدعى لغير ابيه * 

(*) « ب » فلما رأى عمر رضي الله عنه ١‏ في وجهه فقال يا رسول الله إنا لنتوب 
الى الله تعالى عز وجل فنزلت * 

(؟) «١‏ ب » تعليمها ٠‏ 


لكداأهت 


تعالى » فيزكوا عمله ويكثر ثوابه وتزداد مزيته وترتفع رتبته تنته عند الله تعالى + 

قال التبي صلى الله عليه وسلم : ٠‏ را كلعتان من عالم بالل أقفُضل” من ألّف 
راكعة من جاهل به » » واما علم الشريعة فكلما ازداد منه منغير عمل به ازداد حججاً 
عليه من الله 'تعالى وازداد طرداً وبعداً عن الله تعالى وازداد كبراً في نفسه وافتخارا على 
و1 ابا بعلمه واتكالا” على غير الله تعالى عن عمله القاصر وعلمه الذي لا عمل 
له به * فان قلت ليس كلامنا مع غير العامل يعلمه بل مع العامل ببه » قلت : نحن كلامنا 
ايضا في علم الشسربعة فقط من غير معرفة علم الحقيقة » فان صاحب علم الشرربعة من 
غير حقيقة غير عامل بعلمه لانه مشرك شركا خفياً » ولا شرك في الشربعة”'" مطلقاً » وهو 
لا بعرف غير احكام الله تعالى التي حكم بها على كل شيء 2 واما معرفته بالله تعالى التي 
تزيل عنه الشرك الخفي » وبحقائق الاشباء على ها هي عليه » فلا يعرف ذلك الا كما 
تعرف العامة من اهل الاسواق وغيرهم ولا يعرف نفسه ايض على ما هي عليه » اذ لو 
عرفها لعرف ربه ولعرف كل شيء > ولشهد الله تعالى في كل شيء كما كان يقول بعضهم: 
«ها رأيت شيا الا دايت الله فيه » ومعلوم ان رؤية الله تعالى عند هذا القائل من غير تشببه 
ولا تشييف » وكيف يقدر اجو سهري ود 
انميز عن العامة بمعرفة احكام الله تعالى ١‏ لني حكم بها على كل شيء من غير زيادة معرفة 
بالحاكم » ولا بكل شيء ان برى اله تعالى في كل شيء مع التنزيه النام الا بطريق 
الاستدلال اكرؤية العميان » مع ان الله تعالى عو الظاعر على ما هو عليه من غير تغير » ومع 
ذلك هو الباطن فلا يحيطون به علماً ولا يدركونه.فهمآ ولي من النظم في هذا المعنى : 

قد بالغ في الظهور والكتمان حتى حارت. به اولوا العرفان97©» 

والسر على التحقيق كالاعلان9» قد اودعه في هذه الاكوان0» 


اللي 


( وشتّان” ) اي بعد وعدم 'تساوي ( ما بين اللجامداة ) الني هي 
)١(‏ « ب » الحقيقة ٠‏ 

(؟) « ب » حتى لقد حارت اولو العرفان ٠‏ 

(*) « ب » والسر في التحقيق كالاعلان ٠‏ 

(5) « ب » اودعه في هذه الاكوان +٠‏ 


5-0 


مكابدة النفسن ورحسيها في*الغنلدة الظاهرة 'والباطنة الحمئون ها خن الله تعالى على- من 
بالشريعة عقط كبا داك اوفع 


والنّة التي خب الدنية احكلية و القضيلة االجييعة المبدون يها عن الل الي" 
يخي ط د بها من 


لي عن 


حي ل حي ولا اكيياة ويقين » والمجاهدة 
خصام والمنة مصالحة » إلى غير ذَلِكَ هما لا يخفى على المريد السالك + 


احقيقة معالشر بعة كما سيق > وذلكلان المجاهدة تع والمئة راحة >والمجاهدة 


تم اشبار الشسيخ رضي اللهاعنة الى شيء من الفروق ببنهما فقال : ( القائما مع 
المجاهدة ) ا المكابد لها المواضب عليها وهو المشتغل بعدة الله لبلا ونهاراً » علماً 


وعملا” من غير معرفة الحقيقة .( موجود ) آخر في نفسه مع الله نعانى يعتقد ثلاة 
أء موجودة على السواء,» عودفي انفسه وعبادته التي يأني بها وريه المعبود له > فلل تعالى 


عنده واحد من هذه اشلاثة ٠‏ 


قال تعالى : .( لقد كفر الذين قالوا : إن الله الك" ثلائة 6 م وان كان 
نزول هذه اليه في حتى النصارى > ولكن اشارتها تقتضى .ما 53 كرنا في العابد من عير 
سرية الجقيقة > و كرلاك جم الاعمال التي كليل اليابد الطمل. بمعرفة الحقيقة سواء 
كانت. عمادات او اعتقادات أو عادات او معاملات يفعلها » وهو يعتقد التثليث فيها وان 
كان بعلم ان شيئين سكين من عبد إلثلاتة مخلوفان » وها نفسه وعمله > والشيء الثالث قديم» 
وهو ربه الذي خلق كل شيء * ألسن انه في اعتقاده يجعل الله تعالى واحداً ثالثاً لهذين 
الشسثين بغايز دين الشَكين بالدآت والضغاد 


مالل الي (مايكون من تجوء ى ثلاثة إلا" و د ابعليم ) »2 
أي منقرد عنهم في زئة اخرَى اعلى من رثبتهم » ببحيث لا وجود لهم معه لامازه عنهم 
برتبة اخرى من مراتب العدد » وههنا لو اعتقد العابد انفراد الله بمراننة احرى عنه وعن 
عملة' لاعتقد انة وزإن عمله مفقود سدوم بالنظر :إلى وجود الله تعالى ابيحيث تنقى ازنية0© 


٠ ب » تبقى مرتبة الاول‎ « )١( 
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حبي ةي يي 22 يي سيج نا 


نمه عتساورسين عنده ثي الدخول تحت رنة واحبدة7؟» »وهى الاثنان 
ودتمة الله رتمة اخرى ثالثة لهذين الاثنينغير مساوية لهما كمساواتهما فيرمية الاثنين 
ولا يمكن ان يعتقد انه وإن عمله مفقود معدوم بالنظر الى وجود الله عن كشن" 


وشهود الا اذا كان ملب خرمد تن دمر لطلويد: 


الا ولى ورسه عمله (١‏ 


( والقايمع مع يكم )1 سن الله غان عليه وهو صاحب شهود الامر الالهي 
في - كل شية لا عبادة له عله تقه الا حلم اله عندء > خي بتي اما يلول مهن الطاغات 
والعلوم الالهية يسهدها منتاً من الله تعالي عله لا اعمالا” صادرة عنه » لان العمل تاج 
الى عامل © والعامل. ( منفغلود” ).+ لا وجود له عند نفسه © والموجود عنده هوا الل 
تعالى” وعده افد #خلطن مر التثليث في عمله > وائبت له التوحيد على كل حال > وعبد 


ريه وجاهد لفسه حتى اثاه ال 


ففقد من وجوده وظهر له از ن حقيقة العابد مئه هي 
حقيفة معبودء » (انقلبت عبادته للفسنثه' منة من الله تعالى عليه » اؤهدية'مرسلة من به النه 
كما قال الله تعالى لثبية صَبى الله علهوسلم : (واعسد” ريك تح انك البقين” )» 
وقد عبد ربه حت اناه اليقين وامتثل'امر رب الءالمين ثم صازت عبادتة شكرا من الله تعالى 


لله-تعالى “فهو الشكور ٠‏ 

قال تعالى : وخلدي عم الشتكلوى” )> والشكون عو الله تقال لانم 
من اسمائة :وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة عبأدته وتهجده > وقد غفر 
الله اتعالى له ما نقدم من ذنبه وما تأخر » فقال : ٠‏ أفلا اكون عبد شكورا 2٠‏ ول يقل 
اثأه فانتهت عبادته المأموز بها صلق الله عليه وسلم > وانتقل الى 


الشكر فيو العد الفكوو+ فقد 3ق بذكر العبد » واجمع بذكر الشكور > وهلده حالته 
صلى الله عليه وملام فرق وجع ' فقط ولا جعفقط » والله الها 


عيذ عابداً لأن 


دي الوص ر اطامستقيم * 


٠ ب » ومرتبة عمله الثانية متساويتين عنده في الدذول نحت مرتبة واحدة‎ « )١( 

(؟) م« ب » وهي الاثنان و الله ,رانبة اولى أخرى ثالثة تهذين الاثتين غير مسماوية 
لهما كمساواتهما في مرتبة الاثنين 

5 « ب » بالنظر الى وود الله تعالى الثالث لهذين الاثدين بالنظر الى وود الله 
أتغاق عن كشدف + 


عم كد 


5 ده ا 


نم شرع الشبخ قدس الله سرة في ذكر المقامات الثلاثة : مقام أعل البداية » ومقام 
اهل العناية ومقام أعل النهاية م فقال : ( الأعمال' ) وهي فعل الاوامر القطعبة 
والانية والكف عن الناهي القطعية والظنية على وجه الاخلاص والخشوع لله تعالى : 
) 
وراجعة في معرقتها الله ببحيث لا حركة للمكلف ولا سكون في ظاهره وباطنه مما 
يسمى عملا واعتقاداً الا وله في الشمرع الشسريف حكم مخصوص لا يعلم الا من الشرع 
ولا يعرف الا منه » ولهذا كانت معرفة الشرع اول المقامات في السير الى الله تعالى ما لم 
يندرج العبد في المقام الثاني اذا كان من اعل الجذب الصحبح اعتناء من الله 'تعاللى ببه » 
والواقف في هذا المقام الأول منقطع عن الله تعالى لعدم اترقبه الى ما بعده * 


بالشسّر'ع السّرريف ) اي منوطة به وتأبعة له ومعلومة منه وموقوفة عليه 


( والتوكل ) على الله تعالى ظاهراً وباطناً بترك الاهتمام والاعتماد على غير الله من 
جميع الاسباب الشمرعية > كالطاعات للثواب والمخالفات للعقاب » أو العادية كالأككل 
للشبع وشرب الاء للري ولبس الثوب لستر العودة أو دقع ألم البرد أو الحر ونحو 
ذلك » أو العقلية كاستعمال الحواس لادراك الجزئيات او الفكر لادراك الكليات 
وما اشبه ذلك ء 


فان اعتماد المكلف يقلبه على شيىء من هذه الاسباب واتكاله عليه وطمأنينة قلبه به 
عنمه من التوكل على الله تعالى لا الاشتغال بهذه الاسباب كلها مع عدم الاعتماد عليها 
بالقلب وعدم طمأنينة القلب بها فان ذلك لا يمنع من التوكل عليه تعالى » وهذا هو 
المطلوب من المكلف في معاطاة الاسباب دون الاول * 


(اتحلو لبان 1 قدا كال اله حفالق الؤبود كلة © كنا قال [ ويكلى” 
كل شي ء فقددره' تقديرآ ) . وان .لا تأي لمااسواه تعالى مطلقاً في أثر ما يعني ان 
التوكل منوط بذلك وتايع له ومأخوذ منه وموقوف حصوله عليه ومستند في وجوده اليه 
بحبث لايمكن المكلف ان يتوكل عليه تعالى الا بعد إتَمَانه وتصديقه أنه تعالى هو المنفرد 
وحده بايجاد جميع الكائنات وتحر يكها وتسكينها في خير أو شر ونفع أو ضر » ولا تأثير 


ويعاا- 


لسبب من الاسباب مطلقاً ».واذا لم يكن عند المكلف امتخضار جنيع ذلك فان التوكل 
على الله اتعالى بعيد عنه غين ممكن حصوله له لاعراضه عن الباب الموصل اله وعلى الله 
قصد السبيل » والواقف في هذا المقام منقطع عن الله تعالى أيضاً لعدم ترقيه الى ما بعده 


مما هو المقصود ٠‏ 


وأشار الى المقام 'بقؤله : (٠١‏ والتوحيد ). أي إفرَاد الله تصالى بالوحدانسة في 
الوجود- + فلا" وود العنى ءامن“ الأشياء مطلقاً إلا" بوجوده» تطاك بنطلك" ان جود “فى 
هو ذلك الوجود الذي وجد به ذلك الشيء » ولا وجود لذلكالشسيء من نفسه وجوداً”" 
آخر غير وجوده تعالى »> أما ذلك الشئء في ذاله وتشخصه فلس وجود الله تعالى لانه 
هالك باطل > ووتجوده تعالى حيق: + قال تتعالى + ( كل + شي #تعاللك إلا بو ته 
أي الا ذانه » وذائه هي وجوده القديم الذي قام به كل شي لبقا لم يختلف وجود 
كل شيء لانه واحد واختلفت الاشياء ونعددت وكثرت ونسز بعضها عن بعض من حيث 
ماهياتها وصورها ومقاديرها وأرواحها ونفوسها » لانها غيره تعالى وتقدسسن عنها علو 
كبيراً » وقال النبي صلى الله عله وسلم : ٠‏ أصدق كلمة قالها شاعر قول لبيد : 


« ألا كل شيء ما .خلا الله باظدل » > والباطل.في مقابلة الحق ».وقال تتعالى : 
(.خدق: بيات والاارضن بالحق” ) م أي أوجدها به تعالى » فهو وجودها 
الذي هي عوعدودة به ميك لو زال زالت ولم ,سق لها وجود آخر غيره تعالى توجد به » 
فجميع الاشياء معدومة هالكة باطلة لا وجدت ولا توجد ولا هي موجودة ولا شمت 
رائحة الوجود مطلقاً » لأن الوجود قديم حق ورتعالى ويتقدس القديم الحق ان ,يحل 
في هذه الاشباء او يتحد بها » وإئما أظهر 'نجليه عليها التجلي القديم الأزلي » فلما دأت 
تجليه عليها نوهمت أنها موجودة معه بوجود آخر غير وجوده وهي موجودة به لا ممه » 
فالوجود له والماهياث والمقادير والكيفيات والصور لها لا له » فهي على ها هي عليه من 
العدم » وهو على ما هو عليه من الوجود © ورؤيتها موجودة إدما هو مجرد أنوهم منها 
وغفلة وعدم معرفة يما هو عله الأمر في نفسه » وهذه الرؤية الوهمة هي الشسركالخفي 


راك)دب» بوجود ٠‏ 
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الذي ينافي التوحيد الصحيح » وقد استولت على غالب التاس واكثر المكلفين » قال تعالى : 
( وما ,يؤمين' اكتتتر أهلم” بال إلا وهلم” ملمشمركون” ) + 


( متعلق بالكشف الصحيح ) الرافع لهذه الرؤبة الوهمية المذكورة » يعني منوط 
به وتابع له وموقوف عليه ومأخوذ منه ومستند اليه » والكشف هو دثع الحجاب عن 
عين القلك .ورؤية .الاشياء على ما هي بعليه. » فقد يتعلق بالاخبار. عن الاشياه المستقبلة 
والماضية البعيدة عن الحضور او الحاضرة التي لا تعلم في العادة » فيكون كشفاً كونياً 
معه حجاب عن الحق. لتعلقه بغيره تعالى > والالتفات الى هذا النوع من الكشف نقصان 
في كمال أهل الله تعالى ما لم .يوجد منهم بلا قصد إليه » والكشف المقبول. شهود اللتعالى 
في كل شيء على التنزيه التام وعدم الغفلة عنه في جميع الاحوال > ثم الكشف به تعالى 
عن كل شيء وشهود كل شيء قائماً بالل تعالى » موجوداً بوجود الله تعالى متحر كا ساكناً 
به تعالى * 

والكشف انواع شتى لاتحصى > فان لكل انسان ذوقً9© خاصاً وكشفاً مستقلا” 
على حسب استعداده وقبوله لتجلي الحق تعالى عليه * 


تم شبرع الشيخح رضي الله عنه في ذكر احوال المحجوبين وببان ما هم عليه مسن 
الانحراف .عن الحق المبين. فقال : ( التامن ) اي الموجودون عند نفوسهم مسن 
الخلق المكلفين » مشتق من ناس اذا تحرك والا نمال اللخاق27 + وهو اضطلاح القرآن 
العظيم في قوله تعالى :. ( با أبها الناس )2 في كل موضع © أي با أأيها المكلفون 
المتحركون بأنفسهم ‏ في .زعمهم ب لا بربهم: فيكون دخول العارفين القائمين ببربهم معهم 
في مسمى النامن من باب.التغليب للاكثر على الاقل في الآبة دون عبارة الشيخ قدس الله 
سره © ولهذا-قالوا إن كل ١آبة‏ فيها ها أيها :الناس' فهي. بخطان لاحل مكة » لان فيهم 
الكافزين:والمؤمئين ».والكافرون اكثر » وكل آية فنها يا أيها الذين آمتوا فهي خطاب 
لامل المدينة:» والمقصود بها المؤمنون خاضة » وهو اصطلاح قوم في الآبات المكية والمائيةه 


٠ ب » قان لكل ذوقة خاصة‎ + )١١( 
٠ ب » إذا 'نحرك ويقال كلخلق‎ « )9( 


- 1 


( تاقيون”) أل والشوواض الدع 'والحكيه عر نوو (عن الحقا) 
اعد ولطفر 
سبحانة وتعالى القديم الذي خلق السموات والأرض أو ما هو في مقابلة ابلة الماطل هما هو 
أغم من ذلك # راسمل ) وهو الادرإك الذي يعقل لايور و ون 
يربطها » وهو نور خلقة الله تعالى للروح بمنزلة اللسان للحسد يقبل الزيادة والثقصان» 


إعتمد الناس عليه في معرفة الله تعالى فضلوا وأضلوا » وفي معرفة الانبياء عليهم السلام 
واليوم الآخر وبقية السمعيات » ففهموا خلا المقصود وآمنوا بغير المراد » وفي معرفة 
الشسريعة والديناعتقادآ وعلماً وعملا” » فابتدعوا وخالفوا الكتابوالسنةوهم لا يشعرون» 
ببحيث لو سمعوا حقيقة معنى ذلك على الوجه المطابق عن كشف الله تعالى له عن المعلى 
المراد وتولى سبحانه تعليبه وأراد به خيراً فقهه في الدين وألهمه رشده > كما جاء في 
الحديث الشريف : « من ,يرد الله به خيراً يفقهه في الدين » » ويلهمه رشده لجحدوا 
ذلك ولم يفهموا ما فهمه من ذلك » ولا فقهوا ما فقه من حفبقة المطلوب » لأن الله تعالى 
لا بريد بهم خيرأ كما هو مفهوم المخالفة من لفل الحديث المذكور ٠‏ 


وقال تعالى : ( اولئك الذين لم يرد الله ان يطهروا قلوبهم ‏ الآية -) 
فتراهم يغالطون أنفسهم ويقولون : د شيء لا يعقل كيف نقبله وندين الله تعالى به » > 
وهذا كلا م لابين عع انهم يعتقدون ان دين الله تعالى ليس بأمر عقلي وانما هو من الوحي 
الخارج عن أطوار العقول > وما قولهم ذلك فمن فقهه الله في الدين. وألهمه رتسد.ه 
الامثل القويم الذين قالوا في سيهم عليه السلام انه مجنون وقالوا به جنة2© > وقال 
فرعون إن رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون > وسبب ذلك في جق ١د‏ لنبي عليه السلام 
انه جاء من .الله تعالى يما لا تقبله العقول ولا تقدد على إدداكه: إلا بتفهن الله تعالى وتطليمه» 


وهكذا دين الله تعالى من آول"الدنيا: الى آخرها فلبس في قوة العقل إدراك ذلك 
بنقسه الا بتعليم الله اتعالى له واتفهيسه ذلك + فالعقل مسخلوق في الانسان لقول ما ,بعرض 
الله عليه من أمر الدين والشمر ل ذلك ايماياً بالغبٍ » فاذا عرض الله عليه 


٠ ب » وقالوا أو به جنة‎ « )١( 


اا 
شروح م8-6/- 


م2" قبل ذلك فكان له فقهاً في الدين وإلهاماً 
لرشده » وأما انه يعخوض بفكره مع الخائضين فلا يباح له لآنه .يهلك مع الهالكين 

واواع» رض اسوك يفون ايها “عن الأخر ا أ عن اسازلها 
العالية ومراتبها الساية ( بالهوى ) أي يميل نفوسهم وتعششقها ببما سوى الله تعالى 
من نسم اجنة او انحاة من نار أو محبة طاعة او اجتناب معصية او شغف بالوصول اليه 


تعالى وتحصل القرب لدايه فان ذلك كله هوى نفسآنى ومبل الى خير الله تعالى » 


حجاب وطرد وبعد عن الله تعالى » وصاحب هذه الحالة إن سلم له الا.يمان إبالله اتعالى على 
العمى والغفلة كان أدنئ أهل إلجنة كلهم » وان سلب عته بقلة أدبه مع الله تعالى للحبته 
لماسواه ‏ في زعمه .خلد في الناز أبد الآبدين > وقولي : - في زعمه - لأن المحبة لا 
تكون الا لله تعالى. » والمئل النقسائى لا يكون الا له تعالى » سواء جهل ذلك الميحب او 
عرفه > فمحته الغير والميل.الى ااخير إنما حو من الغير » ولا غير الا في الزعم للجهل 
بحقيقة الأمر » قال النبي حلى الله عليه وسلم : ٠‏ حبك الشيء بعمي ويصم » > واضاف: 
« الحب اللك لزعمك اللمغايرة بنقسك ,م ٠‏ 


ثم اذكر الشيء مع انه هالك الا وحد الحق تعالى اليه #العمى والصم انما هما عن 
وجه"2 الحق.تعالى الى ذلك الشىء فلولا العمى والضم عن وجه الخق تعالى الى نفس 
للح ما كان ولحت لوم عن 6 »:وجه الحق تعالى :الى ذلك الشنيء اموب > قلو زال 
العمى والصم عن وجه اللحق تتعالى إلى نفس المحب لكانت© تلك المحبة بعيئها عي محبة 
الله تعالى لنفسه » ظهرت ظهوراً خاضاً في حضرة إلهية خاصة9؟ » واخر كلمة سمعتها 
من فم شيخ من مشامخي ف في طزيق الله تعالى أن قال لي :+« الحبة لست ت الا لله تعالى او 


)١‏ . ب » بطريق الفيض ٠‏ أي الفتح على قلبٍ السالك بالصدق في طريق الته 
'تعالى » والالهام ٠‏ 

(؟) « ب » إلا وحه الحق تعالى اليه فالعمى والصم عن وجه ٠‏ 

(*) « ب » العق تعالى الى نفس المحب ما كان العمى والصم عن ٠‏ 

(5) « ب » وحه الشيء الى نفس المحب وإلا لكانت ٠‏ 

(5) +« ب » في الحضرة الالهة ٠‏ 


1١8 


كلام" هذا معناه » ثم انقطع الكلام بيني وببنه » فعرفت ما أشار اليه رحمه الله تعالى من 
معان كثيرة » منها ما ذاكرناه في هذا الموضع والله ولي التوفيق » * 

ثم بين رضي اللدرعنه ما سبق بقوله.: ( فمبى طلبت ) . يا أيها المرريد كما 
طتمع الثاين ,<(( للووحق )»رميات توتدالى' أو عآ طلب روتلكممفته شبرعا .(بالهدلن) 
يأن تيت وبه في معوفة ذلك ممتمداً على قوةاإدراكه مستهدا منه ممرشنا'عن الامنتمتاد 
من الله تعللى وحده . ( فيقند ضتَدلُت ) عن الصراط المستقيم ووقعت في الزيغ عن 
سواء الصراط”” القويم حتى تطلب ذلك بربك لا بعقلك من ربك لا من عقلك » ويمن 
الله تعالى علبك بفضله إن شاء فيهديك اليه صراطاً مستقمماً وطريقاً قويما » ويتولى 
تعلمك بنفسه و,ستتخلصك لشهود حضرة قدسه فبحلك حيتئذ من عقال عقلك ويخر جك 
من ظلمة جهلك + ( ومتى طليت الآخرة ) أن تكون فيها مرتقناً الىالدرجات 
العاليات والمراتب السامبات كما :ظليت. الناس ( بالهوى ) أي يما تميل اليه نفيك 
من الطاعات فضلاة عن الماحات والمخالفات ( فقد" ضللات ) عما طلبتوزغت9© 
عما فصدت >» لأن ذلك لا .يكون بهوى النفسر قطعاً هيهات ٠ه‏ هيهات ٠٠٠‏ > وانما 
ذلك بتتخليص القيام بالرب سبحانه وتعالى في جميع الاحوال الظاهرة والباطنة وعزلك 
النفس عن تولية ذلك بالكلية » بحيث لا نمتثل أمر ربك بنفسك ولا تجتنب نهيه بنفسك 
أيضاً » وتعتقد أن امتثالك بنفسك او اجتنابك بنفسك شرك بررنك أقبح عندك من معضبة 
ترك امتثالك وعدم اختنابك > لأن المعصمة دون الشرك بسقين والله عليم بالثقين ٠‏ 

اذا تم لك القنام بربكفي أعمالك كلها ظاهراً وباطناً فقد حصلت على أعلىالدرجات 
في الآخرة وكنت مع : ( الذين انعم الله علبهم من اللبين والصديقين والشهداء 
والصالحين وحسن أولئك رفقاً ) + 


واعلم ان كل من لم يعبد ربه بربه متمثلا” أمره به محتنباً نهبه به فهو عابده بهوى 


(0) دأ» كلام ٠‏ 
(5) « ب » الطريق +٠‏ 
() « ب » وذهلت ٠‏ 


حرة الت 


اسه ول ايد حوى 43 نفسه > فهو عبد هواه لا عبد مولاه » كما دخل طائفة من الفقهاء 
متكرين على الغوث رضي الله عنه ببغداد » فقال لهم : مرحاً بعبيد عبدي > فاشتد إنكارهم 
عليه اعمج عند الوسهم أنهم عبيد الله تعالى » فاجابهم بعض الفقراء : « يك كم عبيد الهوى 
لامتثالكم أمر نفوسكم لقيافكم بها لا"تربكم والهوى عبده لامتثاله أمر ره لا أمر نفسه > 
لقيامه. بريه لا بنفسه فهو مسلم له تعالى لا حركة له ولا سكون ظاهراً وباطاً الا بربه 
لا بنفسه > وانتم منازعون لله تعالى تحر كون بنفوسكم وتسكنون بها في بواطنكم 
وظواهر كم » غاقلون عن شهود الله تعالى فانتم عبيد الهوى دونه » ٠‏ قال الله تعالى : 
افا سكعيون عند إلهنها نيوا بواأضبله* الل على عللم وتم على سيق 
وقلبه :وجعل” على بصره غشناوة” فمن” لديم من بعد ال أفلا تن ذ كرون ) 
قسد الهو يعلمون أنهم بند الله اتعالى يقلبهم كيف شاء بقدرته وإرادته » ولكن الله تم 
العدق تعالى مأ يسمعونه وختم على قلوبهم فلم يشهدوا من 
فلم يبروا الحق تعالى فيما يرونه 
مع وجود علسهم به تعاك فلهع © فهم20 يسمعون من غيره وبشهدون غَيرَه ويرون غيزه 
وبعلمون انه خااق كل شيء © فقد أشلهم الله تسالى على علم : ( فمن” يهديهم” 
من بعد الله والله: ضير" بالعاد ) > وقد قال تتعالى ع ا 
أن“ جملق اه تيليطة” “3 7الأرن فاحكم' بين الناس_ بالحق” ولا تشّبع الهوى 
فيضلك عن سبيل اله ) كم ركاش اسك نوات 
هو الحق تعالى ولكن نفسك مظهر لحكمه ولا تتبع الهوى أي هو نفسك في الحكم فلا 
اتحكم بها أي بقوتها فتضل عن سبيل الله أي عن طر يقه المستقيم > وكذلك اهل الله تعاللى 
الى توم القنامة لا يمحكمون على شنى » فطلقاً بانفسهم بل يربهم > فهم يحكمون بالحق 
سواء كان كنا شرع أ حتلا أو الباق مرا لهوئ ولم :يضلوا عن' سنيل الله بل 
اهتدوا اليه سبحانه وما سواهم ضالون ٠‏ 

قال تعالى :. ( وما ربك بشافل عمًا يلون ) يعني وان كانوا غافلين عما 


على سمعهم قلم يسمعوا من 


الحق سبحانه ما شهدونه وجعل على بصرهم غشاوة 


)١(‏ ردب» هواء 
(؟) « ب » علمهم به تعالى فهم 


-115اه 


رن ( الؤمن 1 2 المصدق بوجود ١‏ 0 الغيب الوجود الطلكق متوضوفاً 
زلة 


واقعال قديمة ابدية مع الاغتراف 


وام م 
شيء من ذلك ولا فهم لي باطن في معرفة.ذلك ولا شلنا ولا تزيد 
نه .> وعو يمان السدف الصالحينٍ من الصحابة والناسين:رضوان. الله عليهم لقتال يكيل 
ظهور البتدعة في الدين الخائضين. بعقولهم وانظارهم قما هم لم .يؤاالوا عفه زائغين00 
ولو صبروا حتى يخرج اليهم اللحق المبين إن من جانب الله تعالى لا'من جهة عقولهم لكان 
حيرا لهم كها ضير الى ورد ي الله عنهم وآمنو 


لغيبٍ » معترفين يكمال العجز عنه 


حتى فقههم الله في الدين والهمهم رشدهم حسما ورد به الحديث الشريف ا« 


المحسوسات والمعقولات قائماً و6 أي 


توار به جميع الكائنات اي أوجدها من كثم العدم » 
: اي منورها بنوره القديم الذي لا 
يشبه جميع الانوار > اذ ليس من جنم ون الاشفد رولا بمطورؤةة يلوق ناوالا" ممتصطل رتم 
اشرق عليه ولا بمتفقصل عنه بل هو وجود حدق تتصيغ به المعدومات فتظهر موجودة من 
غيدا اتصبال بها ولا الفصبال "عنها »قال تنذاق:2 ( صبغة الل.وعن الحسق” .من الدا 
صيغة” ونتحن" لها عاببد ون ) 2 فاذا تتحقق المؤمن الناظر بهذا النوز وَجد النور عق 


ماءهنو عليه من غدم الاتضال والاتفصال ووجد المعدومات كلها على ما حي عليه من العدم 
الاصلي وهو من جملتها > فترقى من مقام إيمانه الى مقام معرفته قال فنه كما قال 


٠ ب » لا يزالون عنه زائغين‎ « )١( 
* دب ممتلون‎ )( 


-لااات- 


ونوراً في بصري ونورآ في شعري ونوراً في بشري ونوراً في لحمي ونورا في دمي 
ونورا في عظامي » اللهم اعظم لي توراً واعطني نوراً واجعل لي نور واجعلتي نورا » 
وقشّئ أذلك ان تجعاني ادرك بك وأسمع بك وآبصر بك واحفظ بك من جميع جهاتي 
واستنير' نك ف شائر احتوؤالي واظوازي وأقوم بك في عالم دمي وعظامي وأحتج"؟ يك 
وانت لي وأنا آنت » لأن الثوذ هو الله لا نور 1 وجميع الانوار الحادثة لا تائير لها 
في شيء مطلقاً فليست مرادة بدعاء الثبي صلى الله عليه وسلم » ولما كان هذا مقام العارف 
بالل 'تعالى أن ,يصير كله نوراً وفن لازم :ذلك آن يجد الوجود كله نوراً مثله هو عين نورة 
الذي عو قائم به قال عنه إنه سطرع في باطنه وظاهره له أي بالحق 
انالا سه ول بوتنب كلاد ووية الب الذيديظن ب للؤسنىم تإليم) أي الى 
البق تاق 13 إلى ستواعد» 6و الآلألتواك تال فق يسيرة العارك انطلقا”» وقد أكاز 'الفيخ 
أبو مدين رضي الله عنه إلى مقام المؤمن ومقام العارف بقوله في أببات له : 


عرفنا بها كلل الوجود. ولم نزل” لل أن بها كل« العارف! اتكرفا 

فقوله : عرفنا بها كل الوجود » هذا مقام المؤمن الذي بنظر ينور الله » وقوله : إلى 
أن بها كل المعارف انكرنا هذا مقام اعرف الذي بنظلر به تعالى اليه » ومن مقام العارف 
قول من قال : ما رأيت شيئاً إلا رايت الله قبله وبعده وشه » فمن رأى الله 'نعالى قبل 5 
شيء احتجب به تعالى عن دؤية كل شيء وهو مقام العارف » ومن رأى الله تعالى بعد 
كل شىء احتيجب به انعالى أيضاً عن رؤية كل شيء وهو مقام العارف ايضاً لكن الأول 
أعلى لان تازل من عند الله والثآني ساعد اليه » والنازل قرآن والصاعد فرقان » قال الله 
تعالى :. ( إن أنزلتاه' قرآناً عربياً ) , وقال تصالى : ( إ ليه يمعد الككدم” 
الطكب 0 -والقران واد والكام حدم كلبة عو الولعت مو القرد إلكثير 5 لقا 
كثير بالفرقان > وأما من رأى الله في كل شيء فهو العارف الجامع للحق والخلق » 
فلسى بمحجوب عن الحق بالخلق ولا عن الخلق بالحق > فيعرف بماذا الحق حسق 


ل 7 ب » ونورآ اتمى * 
(5) « ب » واجتح + 


دهاا- 


وبماذا الخلق خلق وبهاذا التق خلق وبماذا الخلق حق”2© وبماذا الْحق لسن بخلق 
وبماذا الخلق ليس بحق وبماذا الحق والخلق موجودان كما يعلم > وبماذا الحق 
والخلق موجودان لا كما بعلم » وبماذا الحق والخلق معدومان كما بعلم > وبماذا الحق 
والخلق معدومان لا كما بعلم > الى غير ذلك من العلوم التي اختص بها هدا العارف دون 
العارفين الدين فبله » فهذا العارفى الذي ,بنظر به تعالى اليه على ثلاثة اقسام والله ولي 
الهذاية والانعام ٠‏ 


تم خاطب رضي الله عنه المؤمن المذكور نهيضاً إلى مقام العارف الذي هو أعلى منه 
فقان د +الماتدخن)' "اتوسملة ووايت. “تفع “انها الؤكلن الؤاقفة تخلف 
حجاب نفسك حبث آداك الله يانه" في الأفاق لا في نفسك > ولهذا لم يتبين لك يمد أنه 
الحق فانت في مقام الايمان 'بالغيب -خرجت من الايمان البدعي الى الا.يمسان السكني : 
وخرجت من الوسواس الفكريي الى عرئبة علم اليقين ( مممك ) أي مع نفسك لم 
برك الله تعالى آابانه فيها حتى تعلم انه الحق ببخروجك عنها ( أمُْرأناك ) أي 
وحجدث ل متوجها عليك بالطاعات واجتتاب الملهيات لابك متخدئف”2 راق لك عن 
بقية المخلوقات الداخلة تحت تصرفنا فكلفئاك بسبب ما تكلفت أنت له فوقمت في الكلفة 
أي المشسقة والتعب في الدنيا بقيامك في الامر والنهي تنازع نفك وتنازغك نفسك » وفي 
الآخرة بالحساب ونصب المبزان لك ووضع الصراط وإعطائك كتاب اعمالك الذي كتبته 
عليك الحفظة ,بك وآنت لا تشعر » كل ذلك سيت قنامبك بنفنك ‏ في زعسك - 
( فاذًا ) لعلف الله تعالى بك وأراك آبائه في نفسك ايضلاً كما أراكها في الآفاق فعلمت 


أي انعدمت والمحقت بالكلية ( عنّك ) أي عن نقسك 


+ ب » وبماذا الخلق خلق ويماذا الخلق حق‎ « )١( 
٠ «دبء آية‎ ) 

(*) « ب » مكلف ٠+‏ 

(4) « ب » متوليين * 


هزراب 


قال الله الى + اليه : ولي" الذرين” آمنوا لخر جلهلم” من الفشئمات 5 
الور ) وقال تعالى : ( وهو يتولى: الصّالحين ) واذا تولاك الله تعالى كنت وليآ 
لله تعالى » فعسلا بمعنى مفعول » فتتجد آمره تعالى ليس متوجهاً عليك وانما هو كاشف عن 
طاعتك ومعصيتك المقدرة عليك الواقعة منك لا محانة » ولم تكن متكلفاً بافراز نفسك عن 
بقبة ما هو داخل تخت تصرف ربك قلا تكليف عليك أي لا كلفة ولا مشقة عليك في 
الدننا لقنامك: يربك في امتثال الاؤامرٌ واجتئاب المتاعى 20 هن غير منازعة نفسك في شيء 
من ذلك » وفي الآخرة انت ممن يدخل الجلة بغير حساب ولا .يوزن عملك وتمر على 
الصراط ولا نشعر به ولا .يعطى لك كتاب ولا .يحزنك الفزع الأكبر ٠‏ 

قال تعالي ٠:‏ ( ألا إن أو ألبتاء الل لا خوف" عليهم ولا هلم" يح رآنون ) ٠‏ 

( وما تولاآهم ) أي مااصار ويا لهم أي الصالحين من قوله تعالى : ( وهلو 
بتولى المسالحين ) ( إلا بعد فتالهم ) عن نفوسهم بحبث لم ببق لهم 
حركة ولا سكون بل ولا' وجود إلا به تعالى » وهو انحققهم بحقيفة قوله تصالى : 
( كل مين عليها ان وض وسده بنك ذو الجلاالر والاكر ام ) ومن 
عداهم توات عليهم نفوسهم المعاد.ية لله تعالى كما ورد في الخبر : « عاد نفسك فان انتصبت 
لعاداني فان جاهدوها كانوا ناجين وإن اطاعوها كانوا من الهالكين » ٠‏ 

تم ذكر رضي الله عنه تنهيضاً آخر فقال : ( ما دامُت ) أيها المؤمن بالغيب 
المحجوب بنفسك عنك ( أنّت ) .أي موجود مع نفسك مع الله تعالى وقد من” الله 
تعالى عليك ووفقك لارادنه ( فأنت مر يدا ). له تعالى حينئذ » والمريد تعنه بحسب 
مرادا» فمر بد الله 'تعالى العظيم تعبه عظيم + 


واعلم ان كل شىء من الانسان وغيره مريد لله تعالى مقبل عله في عين ارادته لما 
7 لان عله لاد لاا سترآه ستاك 1ق“( كلل شي عالق رلا وي 2 
ولله در القائل : 


٠ «ب » النواهي‎ )١( 
٠ (؟) « ب » بحيث لم ببقى لهم «ركة ولا سكون ولا‎ 


ويب 


كنار حوطى رآها انا حاجته وهي الآله ولكن ليس يدريه 

حمن :زالت نفس سهد ؤجه الها تعالى في كل نشي وشهد كل شيء هالكاً فانيآ 
وتحقق بانه مرريد لله تعالى على كل حل في ريقظته وغفلته » ومن بقيت نفسه مغة شد كل 
شيء ولا يشهد.وجه الله تعالى أبدا فلا يقدر يتحقق. أنه ميد لله تعالى أيدا » بال لو 
أنصف وجد ارادته لف الله تعالى في بعين إرادته لله تعالى عند والله بصين بالعاد > وقد 
خطر لي من النظم في هذا الوقت قوني 


وما الكمال سوى علم يريك به ما أنت فبه فأنت الكامل الشاقض 
فلا ترم غير ما بالحس”- تشهده من حالكالآن ياذا الساكن الراقص 
عسى. يخل عقال العقل عاقده عسى شعور شعور .برس لالعاقص 20 


( فاذ؟ اناك ) الحق تعالى » وفبه إشارة الى أن الفناء والبقاه ليس داخلين نحت 
مقتضى إرادنك واحشارك بل عنما حالتان تيم فم تعالى في احدهما من اراد من عباده » 
ال ( ما يقتع الله اشاس من رحمّة فلا ملْممْسك لها وما يُممْسِك قلا 


9 هاده 


(عنتك ٠)‏ أي عن نفيك ووجودك بان أداك آياته في الآفاق > والآيات عسين 
الآفاق فاخرجك عن الآفاق الى آياته ثم أداك آيانه في نفسك » والآآيات عين نفسك 
فأخرجك عن نفسك الى آياته فنلمت انه الحق » قال تصالى : ( بل" هو آيات”0) 
بيات في صلد ود الذين أوموا العثم ) وهذه هي آيات”2 القرآن العظيم الذي 
نز به جبريل الأميئ على قلب نينا محمد مل اله عليه وسلم.ولم يرل ينوك الى يوم 
القيامة بملك الالهام الذي هو من اعوان جبريل عليه السلام على قلوب العلماء الذين 
هم ورئة محمد صلى الله عليه وسلم > واذا نزل عليهم لم يكن غيرهم > والى هذا المعلى 
شار قدوة المحققين الشبخ محي الددين ,١‏ 06 بن العربي رضي الله عنه يقوله : 


٠ ب » عسى شعور شهود برسل العاقص‎ « )١( 
٠ دبءعءآت‎ )( 
٠ (؟) « ب » وهذه دن آيات‎ 


فندة 


") .يدق الع شغد عبفانه ما أفناك إلا لانهارادك كما اله من 
أبقاه مع نفينه ما أبقاه إلا لانداما لأزادفاء:فان الله تالى اما اراد أحدا إلا وأخذه من نفاسة 
الى عنده > واذا اخذه الى عنلدة2©“وأفناه عن نغسه قلا "ببق غتد انفّسه بل علد ازبه» قال 
عا إن | القيق عن تافل الا ملتكتبر اوقا عن عباهه :)"فتهت 'انثنه أن 
الذين عند لقوسهم مستكبرون عن عبادته » واستكبارهم هو دعوى انفوسهم معه تعالى » 
إذا ازادك الحق تعالى فقد شملتك العناية الأزلية واختطفتك الجدبة الالهية + قال عليه 
السلام : « جذبة من جدبات الحق تؤازي عمل.الثقلين » » وفي خطاب. الله تعالى لموسبى 
علة السلام ما يشير الى ذلك, بقولم تساك .:_,( وامسطنيتك لتفسي ولتصنع على 
5 ) ولله در القائل : 


ولذا الحاية الاتسظتلك 0 نم «الماخسااق: كلوكن «أمان 


واصطد بها العلقاء فهى حالهة واققد بها الجوزاء 5 عبان 


ولنا من النظم في هذا المعنى : 


ونا شبخص :تقل وده الاقتداد قشف ةوج لفاك اعت 03 
ارافسن» ويك 2 اتصيظفيه وسو الكودا مهفن منتادا 


ا لافلتة 2 مهار 


تلوولة * علق فا سوو وار 
وغلته: إن 'زل” عين .من - الك عه تقيه وسثر الستار 
فيو "بان لازي فر لادإمئه حي “صرق ب“ الاسؤاز 
(١1)«دب؛»‏ أخذه علده + 


(؟) «١‏ آ» واذا السعادة لاحظتك عيونها ٠‏ 
« ب , للمعائي وما لذذك اختيار ٠‏ 


اه 


وفتى كانه اليادة حتى مة قد مل لفيه والتهار 


يتسامى بالفكر والذكر- قصداً وهو ناءي وعنه شط المزار 
بعل الخير ثم يلقآه يرا ؤلثا طغ ‏ عحنة فهي حاو 
حك”خارت االلزافة “افونا وكففق ‏ بأهها مشطاز 
وعطايا متن المهيمتن دلت أنه ١‏ الله “#ساسكل. كداز 


نع :كن الشبيخ رضي الله تعالى عنه تنهيضاً آخر فقال : ( المقين' 


) يوجود 
00 ,كل حال من الاحوال بعئاية الله تعالى انماهو 


انها المؤموعبالعيت لين © المتحجوي يتقشيد . ( عداف ) 


اي عن وجودك 
وجوداك ) في قنك ( به ) أي بالحق سبحانه وتعالى » فتبقى 
غائاً عن وججودلذ الذي بك حاضراً عند وجودائالذي به عز وجل > وفوالحقيقة لا وجود 
لك بك > وإنما انت متوهم ان لك وجوداً يك » فاذا زال غنك توهمك أن وجودك بك 
ظهر لك أن وجودك به تعالى ووجودك به تعالى من قبل(" ولكن انت غائب عنه > ولهذا 
انت مؤمن بالغيب جاحد للشهادة > قاذا رجع به تعالى صرت موؤمناً يالغيب والشهادة » 
وكما ان دبك عالم الغيب والشهادة فانت حيئئد عالم الغيب والشهادة » فيجبٍ عليك ان 
نتكلم بالشهادة وهي شهادة الحق تعالى في كل شيء”» قال تعالى : قلا تكتموا 
القحياد د ومن كينها اكه آ” قل" ولا تكن على القب مضنين ) 
أي" بخيل + افان” اللّدتعال-يقول عن عقلسه + (اوعا حي عله و0 فأنت 
حيتئذ تحت حكم ربك عليك والله صائع يك ما إيشاء 0ك 


والقياس من" لاستعمالها فسمن .يعقل وما فيمن لا يعقل' قال المتنبي 


ما) أي الذي» 


وإنما نحن في جيل سواسية شر على الحر هن سقم على يدن 
في كل أرض وطثنا متهم أفم 55 إذا جثت باستفهامها بمن 
يعني اذا استفهمت عنهم بقولك : ٠‏ من هم » فقد اخطأت لأن من لمن يعقل وهم 


+ ب » أن وحودك به تعالى هن قيل‎ + )١( 
. (؟) « ب » وهي شهادة الحق تعالى اي شهوده تعالى في كل شيء‎ 


1# 


لا يعقلون >"ؤانما بِقَالَ فنهم ماهم > ولا انشد بعض الشعراء قوله : 
با حبذا جيل الر يآن-مكين تخبل وحيذا ساكن الريان من كنا 


قال له بعض من حضيره :اه وإن وا وب فقال له يدت 
ذلك لقملت ما كان » »> فالجواب إما على عدم الفرق كما 
عله بقوله تعالى : ( أفاتْكجلوؤا نا طاب لك 5 الثيية ) كر 


( ولا اثتلم” عابداون ما ليلد" )2+ وقولهتعالى: ( واصحاب اليمين ها أصحاب” 


البلمين: )_ :نحو ذلك" 


ويمكن ان يقال : لما _كانت_النساء أنقص عقولا من الرجال أتى. بما في موضع من 
فبهن للاشارة الى ذلك مجازاً » ولما كان الله تعالى لا يوصف بالعقل كونه ليس من صفانه 
نعالى » قبل فيه ما أعبد > ولم, يقل : من أعبد ؟ 6 والاستفهام عن حالة اصحاب اليمسين 
تفخيما لها والنقدير : ها.حالة اصحاب اليمين 


وكذلك جميع ما ورد من ذلك مؤول 
على حسب ما ليق به 6 وإما ان يقال في اكلام افيح عبس له سررة التزنير علاطك 
المؤمن والعارف لا كان حالهها :في الايمان والمعرفة ليس مبنياً على مقتضى العقل ولا 
مستفاداً منه بل هو شرع إلهي محض أجراهما مجرى من لا يعقل حيث لم يستعملا 
اله العقل فيما اتصفا به من الايمان فاليرفة فذبكن فيجنايها موشع..ينء وروالتقيس كم 
بين المؤمن بالغب الذي (يكلون' ) أي يوجد ويتكون ( مره ) اي بأمر الله 


سبحانه وتعالى الذي قام به كل شيء > فان ذلك الكائن بأمرة تعالى موجود عند نفسه 
غائلبءنشهود أمر الله تعالىالممسك له » غير انه مؤمنبذلك إيماناً بالغيب ( وبين ما) 


) أي بالحق سبيخانه 


اي العارف آلذي ( يكلون' ) أي يوجد ويتكون ( 
ل عر عل أسوعاتل شال : ( والله غالب ا ولكن ا ككن 
التّامِن لا يعلمون ) » وعدم علمهم لقيامهم بأمره لا به » فهم مغلويون لا غالبون والله 
غالب عليهم # والقائم ابه تعالى غالب لا مغلوب » قال تعسالى : (.وإن” جنشداها تهلم' 


الغاليلون ) * 


1-7 ام 


واعلم ان أسر الله تعالى هو قوسته لجمع خلقه ملكا وملكوتاً » والقيوسة من جملة 
صفاته تعالى والقيوم اسمه نعالى » ومعلوم ان اسماء الله تعالى وصفاته لا عين ذانه ولا غير 
ذاته م فالصفاتيون الاسمائيون هم القائبون بصغات الله تعالى واسمائه وهم أولوا الامر 
الواجب اتوم بعد إطاعة الله ورسوله وأعلٍ لى هلهم الذاتيون وهم القائمون بذات تعالى 
المفدمونة0 وجوب الاطاعة على اولي الامر » فان قلت : كيف قاموا بذات الله تعالى 
وذاته 2 غنةعن العالمين»قلت: للا استهلكهمالفناءعن وجودهم غطبستوافي ببحار الصفات 
الالهبة فقذفتهم امواج الاسماء الازلية”؟ الى ساحل الذات العلية فاختازوا وجود دبهم 
على وجودهم واثروا ذانه على ذواتهم كناب وجوده عن وجودهم وقامتٌ ذاته مقام 
ذوانهم » فاستغنوا به عنهم فهم هو وهو غيرهم كما فلك من ابات لي في ديواني : 


وكلهم هو فاسمع وهو غيرهم© ن الزجاج له بالشمس تلويسن 


وآما الصفاتيون الاسمائيون الذين هم أواوا الامر فهم على قسمين منهم العتارف 

ومنهم المحجوب » فالعارف يقال فبه ذاتي لغلة محق الذات العلية له في بعض الاوفات 

فبصر قنامه بها ويقال فيه صقاتي أسمائي لغلية احكام الصفات والامسماء عليه في اكثر 

الاوقات > وهذا الصفاتي الاسمائي هو مراد السخ رضي الله عنه هنا في قوله : يكون به» 
والمحجوب مراده بقو له يكون اميه > 

ثم قال في يبازما ذكر ( إن كلنت ) ايها المريد ( قائماً بأمثره )7 سبحانه 

وتعالى إيمانا عبآ وانت محجوب بنفسك عن شهود حقيقة أمرك” ' الذي انت قائم به 


ولا نشعر (شسميت 6 ذات وانقادت وطاعت 0 حلا جمسع 


6 ١ 
الاسباب ) الشسرعية والعقلية والعادية بحبث كل أمر انقصده من عبادة أو علم أو‎ ( 


دق ونحو ذلك تبسر لك سببه من غير صعوبة عليك© فانت قالم بأمر الله تعالى لنفسك 


٠ ب » المتقدمون‎ ١ )١( 
*٠ ب » الالهية‎ «١ (؟)‎ 
٠ (؟) « ب » وهو عينهم كما قلت‎ 


(5) « ب » وكلهم هو فاسمع وهو عينهم * 
(5) + ب » الأمر + 


اال 


لا لله تعالى » فغرضك نفسك وهي حجابك يبنك وبين ريسك » فناسب أن تخضع لك 
الاسباب الني هي حجب ببنك وبين المسببات » وأيضاً قمت بالامر الالهي الذي هو واسطة 
بنك وبين دبك فخضعت لك الاسباب التي هي وسائط ببنك وبين المسبات » فكان ذلك 
لك جزاء وفاقا ( وإن كلن” قائماً به ) أي باحق عر وجل عن كس وشهود 
التنم ا ٠)‏ ا أ رامطرت صل عن حشرعيةا رفاس كينا 
( لك ) أي لامرك الذي عو أمر امه تالى حيت انك قائم به تعالى ( الأأكوان” ) 
اي الموجودات جميعاً ٠‏ <«-22-- 


واعلم ان الكائنات بأسرها ما وجد منها وما لم .يوجد بعد مستندة الى الحق ق تعالى وهي 
مترتبة في الوجود » فالسابق متها يسمى سما لما هو بعده مترتب عليه" * » فمن قام بأمر 
الحق تعالى عن عَفلة وحجاب قام بنفسه عند نقسه فسمى السابق مسا والمسبوق معنا 
فتخضع له الاسباب باعتبار أمر الحق تعالى الذي هو قائم به وخضوعها لأمره تعالى لا 
لنفس ذلك العبد » ولكن لما كانت نفس ذلك العبد قائمة يأمره تعالى التبس عليه الخضوع 
فظنه لنفسه فخوطب من جنسس ما ظن فقيل : خضعت له الاسباب » كما ان بعض الناس 
لا اشتغلوا بالتكائر. والتهوا به عن شهود الحق تعالى > وظنوا ان التكائر مؤئر مستقفل 
بالوجود مع الله تعالى.خاطبهم الله تعالى من جنس ما هم فبه من الظن فقال : ( االتُهاكلم' 
التكائئر” ) والقياس ان يقال أ لهيناكم بالتكائر > والله تعالى يقول : « انا عند حسن 
ظن عبدي بي ٠‏ © يعني ي ان ظن بي اني متفرد بالتأئير وجدني كذلك وأن ظن بي أن 
معي :© مؤئرا غري أرعة الأن كتلظ إعتلؤلة لدع سخاطته عل جين ما أرجد»* 

ثم قال : « فليظن بي خيرآ » > أي فليظن الانفراد لنا بالايجاد وتحو ذلك من 
الخير > فان الحق تعالى ما تحلى لشيء إلا بما استند له ذلك الشيء كما سثل الحنيد 
رضى الله عنه عن المعرقة والعارف فقال : ٠‏ لون الماء كلون2“ إنائه » يشير الى ما ذكرنا » 

+ ب » وانقيادها‎ « )١( 

(؟) « ب » كا هو بعده ٠‏ 


(*) « ب » وإن ظن أن معي ٠‏ 
(5) « ب » لون اكاء لون ٠.‏ 
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ومن قام بأمّر الحق اعن: كللفك وشهوة قنام بالحق تعنالى “قم يسم تتسبتاً ولا مستبا 
فتضعضعت له جسع الاكوان القائمة بأمر الله تعالى وتضعضعها إنما هو للحق تعالى الذى 
قام به هذا العد لا لهذا العبد »و عرف ذلك هنا اليد بجاءة© الخطاب من: ال تالخ : 
( هو الذي سخر لكلم ما في السسّموات وما في الارأضن جميعاً منه ) > والتسخير 
تود “من الملابكة عليهم السلام لله تعالى 
ونسبته لآدم عليه السلام في قوله : ( واذ كما للملائكةر اسجداوا لآدم ) » 


إنما هو لله تعالى لا لغيره ونسية للعبد كما ان 


وهذا هو التسخير بعله » والملائكة هي ما في السموات وما افيا الأدضى جميعاً منه » والى 
حققة آدم عليه السلام ترجع حقيقة الانسان الكامل » والممتنع عن السجود له ابلس 
والتساطين علبهم اللعنة » وسيب امتناعهم عن السحود انهم لنسوا منه تصالى كالملاتكة 
لانقطاعهم عنه تعالى يسبب غلية عالم الخلق هم على عالم الامر © والملائكة الغالب قبهم 
عالم الامر على عالم الخلق 6 :ولهذا لا يغضون الله ما أمرهم ويفعلؤن ما يؤمرون وقال 


تعالى عنهم : . ( واعلم بأملراه يملون ) ٠‏ 


ا تالسلوكبة على ترتسها بحس -الوجدان 


آل' المقامات ) جمع مقام وتقدم الكلام عليه 


في طريق الله تعالى فقال 


يعني اول ما ييجد السالك الى الله تعالى بعد مفارقة طود العم الظاهن اييجد في قلبيه 
( العسير )© وهو تحمل القن جبيع العبدائد والصاتي دون الفكوى إلى أحد 
وتتجرع مرارات الامور مع مكابدة الطاعات ظاهراً وباطناً وإخلاء الصدر من الضحر 
ومن الشعور بكون نفسه متحمله ذلك ومتجرعة له2” بوهذا المقام لا يثم غالاً إلا لاهمل 
الجذبة الالهبة بحبث لا يشعر العبد معها بنفسه انها في ضبق او رخاءء وذلك لا يحصل 
الا بتوفيق الله تعالى من غير العمل ولا تكئف. ( عتلى  )‏ جميع ( ممراده ) 
أي مراد الحق تعالى لانه الفاعل المختار واليحاكم الذي لامعقب لحكمه وهو الواختند 


القهار ولا يكون ولا يوجد الا ها اراده واختاره من الخير والشر والنقع والضر إن صَبر 


دبء جا ٠‏ 
(؟) ٠‏ ب » متحملة ومتجرعة له * 


لات 


العيد وان لم ,يصير > فالصبر ايلام ريستين, امات والتسنائة وروالضمجد لا ينض .شبناً 
منها قال تعالى : 0 ييه ' للصاي رين :)© بعني صبركم 
خير .من عدمه > وأما مراد الله تعالى فهو كا ابن لا محالةضبرتم أو لم 'تصيروا > وقاتعالى: 
( واصبر” وما براك إلا بالله ) 6 يعني ان الصبر أمر يقدره الله تعالى عليك فينزله 
اليك عند المضائث إن كان لك برا في علمه وتقديرء > وإن كان لك ضجر أنزله إليك 
من غير طبر فأنت موضع لتجريان الحكم الأزلي والتقدير » تأمره لك بالصبر في قوله 
تعالى : (إصيرا) لم اكور اللصين فك اليكوينا خاسا كما أمر تعالى عن اتكوينه 
العام بقوله : ( إننا أغريا انمي اذا إرادناء 29 أن" تقثول” له كن" فيكون ) + 
فقوله : كن أمر بالتكوين م فكون ذلك اله لشيء اللأمور بالتكورين لا محالة من غير مخالفة 
للأمر لانه انما كان ,بل فلا يمكته المخالفة. وجو قوله.: .وما صبيرك الا بل في التكؤين 
الخاص > وكذلك القول فيمن لم يصبر وضحجر الله تعالى يقول اضجر وما ضجرك الا 
بالله > ولكن لم ,يرد الاخبار عن ذلك لأنه شر والشسر يستر ولا بنسب تكوينه إلى الله تعالى 
إلا بطرييق العموم كمدقال تعالى : ( قل" ككل" من عند الله فسا ! لهؤ'لاء ر القوم لا 

يكاد بتفتهون حدياً ) وقال تعالى : ( الله خالق' كل" شي” ا 
(وخلق كر شي + افقذكواء' تاقتدير )ع قال ( كلل اندي املد 
بمقدار ) 5 من الآيات الصريحة بأئه تعالى مكون كل شيء من خير وشر 
ونفع وضر فجطيع لمق وق اق ااانا تو مدل هنأك لمحيل أو لخر فر 
بارادة الله تعاللى سواء كان مع ذلك يرضاه كالطاعات او بغضبه وسخطه كالمخالفات » وكله 
واقع صادر من المخلوقات بتكوين الله تعالى له وتكوينه تعالى لشيء إنما هو بطريق 
الأمر؛ لذلك الشيء > ثم إن ذلك اله دتمل ما موه الله قمال. بها ولا زتمكقه متغالقئة 
أبشارعل كل حال عتم ان آله تعالى استفى قضاءه وقدره عن نخلقه لتقوم بذلك الحجة على 
الخلق » ولا فرق في الحقيقة بين أمر التكوين وأمر التكليف » غير أن أمر التكوين عام 


٠ «دب» ولان‎ )١١( 
* (؟) « ب » إنما قولنا لشيء اذا آرناه‎ 


3 


0 


ور التكليف خاص وأمر التكوين ولأمن تكلس عنصل د 


لما سر ر التكوين فهو قوله تغإلى : ( إنما أمر'نا لقسي ".اذا ارد نام' أن" قلت 
كن فكون 2 والشيء مطلق من غير تخصيص فهو شامل لكل شيء فلا عصيان 


الوا عد بس ور ل الي ( متا بال 


وذمتؤولله ) > وفوله تعالى : ( وأقيموا الصّلاة آمو ا! ركام ) »ء وقولهتعالى: 


( ولاتتقث ربوا الزتنا) ‏ يعني كفوا عنه » والنهي أمر في الممثى لاننه لطلب الكف 
عن الشسيء لا , بمعنى العدم » وهذا الامر الذي عو آمر التكليف إنما -خوطب يه فيالطقبقة 
من قدر الله عليه امتثاله في الازل > نقوله تعالى : ( آمنوا بالله ورسوله ). خطاب لمن 
قدر تعالى عليهم الايمان » وهو تفصيل. لقوله تعالى ذلايمان المقدر عليهم : كن فيكون > 
وكذلك قوله : ( أقنموا الصلاة ) خطاب لمن قدرت عليهم الصلاة ونحو ذلك » وأما 
من لم يقدر عليهم الايمان والصلاة وقد بها ع والكف عن الصلاة أو نسياتها 
فتفصيل تكوين ذلك فهم تقديره كن كفراً ف هم وكن كفا عن الصلاة »-فيكون 
وكنتسيانا لها فيكون ولكن لا يقال هكذا في تفصيل 0 الله تعالى وإن كان صواباً في 
خيقة الأ ياس ف عل لاك نل ماأو مكنا فق تغصيا أمره تعالى » لا نالشمربعة 
#فضيل: آم [للسداء قنط + لآق كل شريعة تفصيل مجمل آمر تبيها0© المرسل فبها إلى 
© فشريعته اتفصيل أمرهم الذي هو أمره > وأما 
الاشقياء فمعلوم تقصبل امرهم بالمخالقة لأمر السعداء » وبضدها تين الاشياء » فانذار 
الانبياء عليهم السلام لأممهم وتشيرهم إنما هو للسعداء فقط لأن ع الله تعالى للسعداء 
والاشقياء إنذارهم و تشيرهم وقع من الاامياك عليوم ,السلام م بطر يق المفهوم لاجل الزام 
الحجة عليهم. من الل#تعالى > قال تعالى: ( لقند حقة القتوال' غلى أكتثر هم 0 
لا .يمون ) أي على اكثر الخلق ق وهم الكافرون فستخيل إيماتهع حتكة لاحبازة 
تعالى عنهم بسدمه وإن كان إيماتهم ممكاً في نفسه > نم "قال نمال في سبب عدم إيماتهم 


قومه » وكل نبي قومهة السعداء مه 


* ب » لان كل شريعة تفصيل لآمر دجمل آمر به نبيها‎ « )١( 
٠ (؟) « ب » قومه السعداء متهم‎ 


-هة؟!ط ب 
شروح ماك 


( إن جسثا في اعتافيم أغلالاة فهبي إلى الاذقّان فهم ملتستحون وحعنلكا من 


سور أبديهم” سد اومن > اليه فى لا مسصير نون )2 
وهنا كناية عن 'نكوين خد الايمان فيهم وضد اللوحيد 


ثم اخبر تعالى عنهم أن أنذاره وعدمه سواء في حقهم لأن أمرهم أمر نتن هين من 
السعداء فقال : ( وسواء عليهم أأنتذارتهلم” آم لم شد أعلم لا يؤاميئون ) » 
ثم صرح تعالى بأن إنذاره إنما هو للسعداء قط حسدثقال: ( إتَنَا تلتدار من اتبع 


الذاكر” وخسي ال رحّمّن بالغيب ) وهذه أوصاف السعداء فقطاء* 


ثم ضم تعالى التنشير الى الانذار بوأشاد ر الى انه مخصوص بالسعداء كالانذار يقوله : 
فين "٠‏ بمفيرة وأجثر كريم ) ان عدن الاي قز ني مسال ( لشتدر 
لوا ها١!‏ تكن باق حت "” كم غافدثون ) قفمه وقوع م رايد 
والجواب عنه أنه إنذار بطريق المفهوم لهم كما ذكرنا لا حقيقة الانذار حيث لم بكر 
لهم خثسية منه ولا ترك لما هم فيه فهم ليوا أهله بل هم أهل اكد 
ويؤيد هذا ما تقله السلمي رحمه الله تعالى في حقائق القرآن في قوله تعالى : (الداهينا 
إلى فر عون إنّه طغى ) ٠‏ 

قال لنا ابن عطاء اللهرحمه الله : الاشارة الىفرعونو كان مبعوثاً فيالحقيقة الىالسحرة 
فان الله تعالى لا يرسل اساءه الى اعدائه ولم يكن لاعدائه عنده من الخطر ما يرسل الهم 
انساءه ولكن يبعث الاساء إليهم لسذرج الاولياء المؤمنين من بين الاعداء الكقرة « انتهى»* 

فان قلت : بلزم مما ذكرت ان امر الله تعالى ونهيه لسس شاملا للعصاة المخالفين 
فبلزم ان لا يكوئوا مكلقين بذلك وان لا يكونوا عصاة ولا مخالفين وهو باطل » قلت : 
لا يلزم عدم تكليفهم بذلك الامر والنهى وإن كان ذلك”" وارداً في حق غيرهم لأنهم 
قابلون لموافقته ببحسب العادة الظاهرة لهم ولغيرهم وان توجه عليهم أمر بضد ذلك ونهي 
عن ذلك » لأن أمرهم ونهيهم الخاصين بهم لم ترد الشربعة بهما إلا اجمالاء لا تفصيلا 


٠ ب» كذلك‎ + )١( 


و و لابه 


وتسميتهم عصاة ومخالفين إنما هو بالتسبة الى ها وردت به الشريعة فقط من أمر السعداء 
ونهيهم > قال تدالى في أمر الام اسه 2 (١‏ فحن كلقنات وإقيطيد آنا امشرآهلم” 
وإذا شثنا بد لجا لكالف لهم ديلا ) فتحصل لنا من هذا كله أن لع ل 'تعالى 
واحد وهو آمر التكو يع قط كنا كال باك : . (نوما آم لازي واحدة كلح 
بالبصر ) وهو متوجه من الأزل على ايجاد ما قدرة الله تعالى على عناده السعداء 
والأشقياء » فالحقيقة عي معرفة هذا 'الأسر العام ومعرقة إطاعة جميسع العباد لعن 
والاشقباء له من غير مخالفة » وآما الشريعة فهي بان هذا الأمر الواحد » وتفصيله في 
المأمورين بحسب استعداد كل مأمور على حَدة م إما تفضيلاة بتقائه على حاله غير انه 
نقل من العموم الى الخصوص وهو حبخ الشرينة عيف«وودت 3 حق السيداء نا . 
وإما تفصيلا > بمعنى الببان بطر.يق المخالفة لذلك الخصوص في أمر السعداء مع تر 
خلاف ذلك الخصوص من اسمه تعالى الستار وهو حال العصمان » والمخالفة في حق 
الاشقياء العاصين المخالفين لأمر السعداء الذي هو أمر نبهم عليه السلام » قال تصالى : 
( فلحذار الذين يلخالفكون عن أمره )» يعني عن خصوص أمره بسبب خصوصض 
آخر منوجه عليهم”2 > وفي هذا القدر كفابة في بي تحقيق هذا المبحث ويانه اوضح من 
ذلك موكول الى الكشف الصتحبح عند اهله والله اعلم * 

( وأوسَطلهَا ) أي أوسط المقامات في سلوك الطريق الى الله تعالى بعد وجدان 
مقام الضبر على مراد الله تعا وان يجد السالك في قلبه ( الرةضا) أالقبولوطمانينة 
السر ( بمراده ) سبحانه وتعالى بحيث لا ,يجد عنده تكلفاً في قبول ذلك الذي 
يرربده الله 'تعالى سواء كان خيراً أو شراً أو نفعاً أو ضراً ولا برى في قله حرجا مله # 
قال الله تعالى في أهل هذا المقام : ( رضي" اها علذهام" ورضوااعنة”) لقداية 
( واتمعوا رضوان الله ) وقال تعالى 1 ( نا أيتها النفس" المطمشة ارحس ألا 
دبك راضية” م71 ورضاؤهم في الحقبقة هو دشااك مل جم 7000 
لان نع ل تهالار مون غ روالرجنا لا وكوو الا بالبتين © ورأعا الى لوف 0000 


رين عب م خصوص افر آخر متوحه عليهم + 


ما 


باعتبار خلق الله تعالى النفوس التي بي للارواح كالكراسي للعروش »> وكل عرش هو 


المسستوى الرحماني وكل كرسي هو موضع تدلي القدم, 


قدم الخير وقدم الشر + 


وعوالم الله تعالى بعدد الانقاس > وني كل نفس عوالم لله تعالى لا يعلمها الا هو 


ويعلمها من يشاء من عباد بطريق المرور به عليها » فجد عوالم اهل القظة كلها ملاتكة 
مسبحة مقدسة لله تعالى » وعوالم انفاس اهل الغفلة كلها شاطين مطلقة مختلفة الاشكال 
والصور > وفيها ملائكة مسحونة سلاسل من حديد يسبحون الله تعالى فخلق الله تعالى 


مح الله تعالى اريضاً بلغاتغير لغاتالاولين0, 


من تسسحهم ملائكة على غير صورههيمطلقة 7 
قال تعالى : ( ويخلق ها لا تعلمون ) ٠‏ 
( وآخر ها 6 أى تر التامات يمد وحنان مقام الصير .ووحجدان مقام الرضا 


تكون )رى, شبك عضي الرضان كمه رجي" 


)., سبيحانة بوقعالى .في 


جميع الاحوال فيزول عنك الصبر على مراد الله تعالى والرضا بمراده تعالى فلا تجد لما 
يظهر لك منك أو من غيرك مشقة فتصبر على تلك المشفة ولا لذة وفرح فترضى تلك 
اللذة وذلك الفرح بل تجد جميع ذلك صادراً منه تعالى على مقتضى ازادته. القديمة فلا 
يبقى لك وصف من نفسك أبدآ وتبقى اوصافك ظهور إوصافه تعالى لك على حسب 
استعدادك » وهذا هو الاحصاء الوارد في قول النبي صلى الله عليه وسلم : ١‏ إن لله نسعة 
وتسعين اسما من أحصاها دخل اللجنة » » يعني من ظهرت. عليه واتصف .بها ددخل جنة 
رب الذات الأزلية وتنعم بالذات والصفات بين البرية ولنا من النظم في هذا الباب قولنا : 
02 


خادم الله يتخدم العز بابه 


وله مي رضاالالهوشاح 


والسعيد السعيد من شملته : 
لك طوبى .ان كنت وها مراه راضاً عتك قد أماط حجاية 
1513 كان ساخطا عل سريت إننا الله مشاكطل لتقا 


٠ ب» بلغات الاوكين‎ + )١( 


(؟) « ب » يخدم العز والتفاخز بابه 
(5) « ب » انما الله ساخط قتئايه + 


ف 0 


ثم ذكر الشيخ رضي الله عنه طريقة الساوك ت الى الله 'تعالى بالعلم :والممل الذي خو 
المجاهدة الشسرعة الو اليه تعالى كما قال : ( والذين عاعد وا فنا اليدرديتك 
سسْنَنا ) بقوله : ( العلّم' )ح يعني علم الشسريعة والدين المتعلق بالاعتقاد والمتعلق 
بالعمل على الويجه الاتم ز 10 كالمل ) أي موصل الى العمل وملجيء اليه 
في الغالب مع بقاء الاسلام > اذ كل عالم عامل + بما علم ولو اعتقاداً كالعالم اذا نا مثلاة » 
فهو يعلم ان الرنا حرام ويعتقد حرمته فاجتنابه له عمل سلسه واعتقاذه بعر ةعول أخر 


بعلمه ع قاذا فاته اجتبه لم يقته اعتقاده * والاعتقاد افضل من الاجتناب لانه من الايمان» 
والاجتاب من اعمال الجوارح > وتارك الايمان كافر > وتارك اعمال الجوارح فاسق » 
فلم يخل علم من عمل مطلقاً * 


يعمل بعلمه لا فعلا” ولا اعتقادآ مطلقاً ولاشك 


واما الحديث الوارد بالوعيد لمن لم 
قم البغ سي كتين كفر عَانِك ألوتن لآنه ,يد الوئن :على جهل منه » واما الكافر على 


عللم قلا جهل منه لماعمل 8 بالعلم مذ كور الذي هو علم السريعة والدين 


اعتقاداً وامتثالا بالجوارح واجتناب ؤاخلاسضاً ( طريق' العللم ) أي علم الحقيقة » 
١‏ 


يعنى موصلا وملئحاً .الى تحضوله عن .غير تآخر .قال الله ماك : ,(غؤالفين جاهداوا 


مرحت م أى العاملون يعلمنا الذي ارسلنا به رسللنا تي 


من لدنا علا يوصلهم هو العلم الندني الذي علمه الله تعالى للخضير .عليه السللام 


كن قل تبلق + ا رحمة عم عد و تا لدانًا عثماً ) وقال 


نعالى : . ( واتتّقوا الله ويعشّمكم' الله' ) > فطريقة التقوى زهي العمل يعلم الشريعة 
والدين كما ذكرتا ».وهذا العلم اللدني هو المشر في مسمى العلم و هو اتقيل قر النلع 
الكسبي ان اللي الكدبي كو عل الدروعة والدين » وهو العلم باحكام الله تعالى اعتقادآ 
وعملا” » وهذا العلم اللدني عو العلم ببالله تعالى ذاناً وصقات واسماء.وافعالا” واحكاماً على 
وجه الكشف والشهود » ولا شك ان العلم بالله اشرف من العلم باحكامه لتعلق الاحكام 
بغيره تعالى دون العلم به » ولآن الكل أشرف من اللعض * 


(0) «دب» للعلمهم + 


عفادت 


فان قلت : العلم باحكام الله تعالى من جملة العلم بالاعتقادات الشرعية > وهي العلم 
بالل تعالى ذَاتَاً وصفات واسماء وافعالا فقد دخل العلم اللدتي في العلم الكسبي > قلت : 
نعم العلم بالاعتقادات الشرعية داخل في العلم بالاحكام » وهو العلم بالله ذاتا وصقفات 
واسماء وافعالاة » لكنخ 1-8 
كايمان الأكمه بالالوان > فالعلم على هذا الوجه ليس بعلم الا حكماً شرعياً بل هو جهل 
محض بالله تعالى وتقلنداً للانباء عليهم السلام فبما جاءوا به عن الله تعالى » وأما اذا كان 
اك الوارد فهو بدعة وضلال ولسى يعلم 
شرعي أصلا” > فأين هذا واين العلم اللدني الكاشف لصاحه عن اتجليات الحق تعالى 
في كل شيء من غير تثسيه ولا تعطبل الى غير ذلك من المعارف والحقائق ٠‏ 


بر ذلك في الشرع الا اذا كان على وجه العجز وات 


على وجه الفهم والدخول بالعقول في معاني ذ 


فان صاحب العلم اللدني عو الوارث للاساء عليهم السلام لان علوم الاتساء عليهم 
السلام وهببة لا كسبية » والعلم الشرعي كسبي لا وهبي » والعلم الكسبي علم النبي 
بكسبه العبد بالتعلم من عبد آخر مثله وتتداوله عقول الوسائط وتتاقله أفهام الرواة 
ويأخذ العالم ببه ميتاً عن ميت إلى رسول الله حلى الله عليه وسلم + 

والعلم اللدني”؟ علم. الله تعالى يهبه تعالى الى العند بلا واسطة وليس يناله. كل عبد 
بل لا بيحصل الا للعبد الحي بالحاة الالهية التارك لنفسه المقبل على ربه القائم في باطنه 
وظاهره بربه لا بنفسه > فهو العلم من الحى الذي لا يموت الى الحى الذي لا يموت » 
وصاحب العلم الكسبي عند اهل التحقيق حامل لعلم غيره وهو النبي صلى الله عليه وسلم 
١‏ عللم م وصلص العلى للدي عالم لا حال حلم الأله لا علع بله عن يلفس يل عله جرع 
ربه » قال تعالى : ( إنمًا يخشى الله هن عباد د العلماء ) أي العارفون به تعالى عن 


كفش بوشهود عزوايا من لم .بعرفه بل ععنجز عن معرفته فكيف إيخشاه ؟ > وهل تتصور 


خشية من شيء لم يترفة ؟ ٠‏ 


وللشسخ شرف الدين بن القارض قدس الله سره اببات في العلم الكسبي والوهبي 
من دائيته وهي قوله : 


15ت 


لات 50 
ولاتك همن طشته دروسه بحديث استقلت عقله فاستقرت7» 


فلم وراء العقل علم اق عر 2 مدارك غايات العقول السليمة 


نلقشه عتى ومئلى اخذنه وتفسى كانت عن عطائي ممدتي 


فعلم الدرس هو العلم الكسبي > وعلم النفس هو العلمالوهبي كما فالعليهالسلام: 
1 


٠‏ من عرف انفسه افقد غرف ريه » وقال تعالى : ( و لكن كونوا دبَانين إبما كتتم 


النفس > وكوتوا زباسين لا تفساسين وعو قول !! 


العمل والعمل طريق العلم » » فالعلم الاول علم الدرس والثاني علم النفس » فعلم 


الدرس وسلة الى علم النفس » وعلم النفس مقصود فهو افضل من خادمه الذي هو علم 
الدرس والله بكل شيء عليم ٠‏ 

( والدم' ) اللدني المذكور ( طريق المسرافَّة ) اي موصل اليها» اذ 

لا يعرف الله إلا الله فاذا اراد تعالى* علمك علما هن عنده بخصك به فتعلمه يعلمه + 

وام العلم الذي أمرك بتعلمه فهو علم يوصلك الى معرفة عجزك عن معرفته ويوقفك على 

الادب معه وعلى تقواه » فاذا تأدبت معه واتقبته علمك علمه بنفسه فعلته به لا بك كما 

قال تعالى + ( واسهوا الله ويستمكت الله ) “(والمر فة ) نال 000 


4 عن الفت ورفع حجاب الك 


كف بم والحد. . ( 31 0 


لحق تعالى بحيث لم .ببق من العبد ولا من غيره في 


يصيرته شيء وبقى الحق في نفسه قائماً بالحق » وهذا هو الوصول الى الله * 


قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ٠ : ١‏ كان الله ولا شيء معه وهو الآن على 


٠ ب » بحيث استقلت عقله فاستفزت‎ « )١( 
٠ (؟) ,د ب » قم داء الفعل علم يدق عن‎ 
+ ب » قاذا ارادك الله تعالى‎ + © 

(4) « ب » المكاشفة وهي والكشف ٠‏ 


ع عت 


ما عليه كان » > ومعلوم ان كان في.عحق الله تعالى معناها الدوام والاستمرار لا المضي 
والانقطاع كقوله تعالى :2 (وكان" الله' غفوراً رحيماً ) أيولم بزل مستم راكذلك٠‏ 

ثم اعلم ان هده المقامات الستة التي ذكرها النسخ رضي الله عنه في طرريق السلوك 
الى الله تعالى بالعلم والعمل قد يقطعها صاحب الجذب الالهي بالعئاية الالهية من غير كسب 
ولا اجتهاد ولكنه نادر في الخلق والنادر لا حكم له > واما بالسلوك والاجتهاد والمجاهدة 
الشرعية فهو أمر مطرد ولا بد له من ساعدة جدب إلهي بعد قطع مسافة العلم الكسبي 


والعمل > فان الحذبي الالمي د اليد ويقتحم بالعبد سادين المقامات واها بلا جذب 


إلهي فلا يمكن الوصول الى الله تعالى أبداً » وإن امكته السير و في العلم الك كسبى والعمل به 
رجاه ولو با ابي ت قهوام 
هي مقام العلم الكسبي لشرعي نم العمل به على الاخلاص من غير بدعة 6 ثم العلم اللدني 
الوهبي الذي ينتتجه العمل مع الاخلاص اخالي من البدعة > ثم المعرفة بالله تعالى »ثم 


ا أنواع تجلياته » ثم الفناء عن كن معقول لعي 
3 له يدعلى مقام الفناء و ينشطه اليهفقال 


ولس يعابد > وهذه المقامات الست المذكووة 


ببحث 


بي مقام الفناء عن نفسه فهو ناطق بحسي حخدسه 
يا ايها الواصل الى مقام الكشف بفنائه عن سائر 


الأغاز” » دون نفسه يل نت مح ألنا حيقذ قال تغالى" 2 ( يمحبلهم” وحلونه ( 


فسحته 0 الاصل متهم له هر 2 قماداموا بن عنه بالاغبار فهم في فبضة 


نفوسهم فاذا ار ع علهم ححاب الاغنار زال علهم م اشتغالهم سواه فاطلعوا على حسته لهم 


فوجددوا .و 2 41 الي فكشف لهم عن كل شيء > قاذا اضمحلت نفوسهم 


وتيت في حبته كششف لهم عنه فعلموا انه يحبهملا هم يحبونه » وتحققوا ان شمس يحبهم 
أشرقت على أقمار بحونه » وان خساء أقمار سرف ا حي ر شمس يحبهم »> 
فوصلوا اليه ووقعوا بين يديه » ولولا اضمحلال نفوسهم وفناقها في محبته ما كشيف لهم 
عن وجه اللقابٍ ولا فتح لهم الى حضرة الباب > ورلهذا قال اله 

( وفيك ) - الواو لل<ال - أ 


خ قدس الله سرهم العز.يز 
عسقزة فيك و( يتدقة”) بعكب (طكر 1نا) 


٠ ب » بفئاته ساتئر الاغيار‎ «+ )١( 


كمد 


أي لغيرنا » والبقية هي شيامك بنفنلك وإن فنبت عن سائر الأغبار ( فاذا حوةثت” ) 


عنك (السوى ) اكلشنان يرت بزاجتيعت ف اممحلال نفيك ابم مداه 
( أفنيناك ) أي ساعدناك على سعبك واجتهادك قفتت '( نك ) "أي عن نفسك 
( كلض الداع حنئذ » ولولا نحويلك السوى عنك ما صلحت > وهذا هو 


الصلاح الكامل الذي قال عنه الى : ( إنة لل" اش الذي نرال” الكتات: وعديو 
يتولى الصالحين ) » قفما تولاهم 'لا بعد صلاحهم ولولا صلاحهم ما تولاهم > والفساد 
ضد هذا الصلاح » وهو قيام العبد بنفسه مع ريه .قال تعالى : ( ولا تُفُسدوا في 
الارضن بعد إصلاحها ) » والارض هي النفس كما ان السماء هي ١‏ 
والافساد فها بالقيام بها دون ربها 


لروح » 
1 


صلاحها قبل هذا الافساد هو الفطرة”2 التي فطر 
الناس عليها وقال تعالى : (ظهر الفساد' في الير والبحر يما كتسبّت” ايديالناس ) 
أي يسبب ما كسبت ايديهم من الاعمال التي يعملونها بتفوسهم لا بريهم > قالير بر 
الحسوم والبحر بحر النفوس > وفسادهما ضدصلاحهما » وقال النبي عليه لصللاة والسللام: 


« في ابن آدم مضفة إذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله ألا وي 


القلب » » والمراد به هنا النفس » لأن الصلاح والفساد يتأتى منها > والقلب بالمعنى الخاص 
صلاح كله كما قال تعالى : ( إن في ذلك لعبرة“ لمن كان له قلب9؟ )2 يعني لا نفس» 
إذ اصحاب النفوس لا عبرة لهم رشيء لاستقلالهم بنقوسهم دون ربهم بخلاف اصحاب 
القلوب فانهم مع ربهم لا مم نقوسهم ( فأ و دعنتاك ) باايها الذي صلحت نا 
( سرأنا ) الذي يه انت صادر عنا كغيرك من الاكوان وهو غيب الذات"الاقدس في 
حقة تجن الأنفس > والايداع رفع الحسجاب عن العين بعد محو نقطة الغين وظهور 
الواحد بعد خفاء الاثنين » قال تعالى : ( يعتلم' السّرء وأحقى ) 6 فالسر ما به قيام 
الاوصاف والاسماء بالذات العلية وهو حضيرة الله تعالى مما يلي الكائنات > والأخفى هما 
لا .يبوصف ولا يسمى من الذات العلية وهو حشيرزة لو شنال سمانولى.غين القت المتزه 


٠ ب » الاقساد وهي الفطرة‎ « )١( 
٠ (؟) + ب » إن ني ذلك لذكرى آن كان اله قلب‎ 


ماوت 


عن الطهور والبطون » ولنا مما ناسيب هذا من النقلم في ديواننا ٠‏ سحر الاحداق وبث 


الاشواق » قولنا ؟ 
ف تاسوتي بلا هونه ن جل عن نعتي ومنلعوته 
محجب تخلف سجوق الورى7) صدا الفتى يسك عن صوته 
فنا نه الالنادا سكول تحصبلفا ذل علل فوت 


ادرك ها يرجوه في موته 


لما نسب الله تعالى الاجسام الى اللخلق 


بفوله : (اتمتجبلك اجنسامهام )قلت : ناسوتي > وحين نسب الروح اليه تعالى 
وله : ( وسفحن قع من دوي قلت : لاهوته » وقولي : جل عن نعتي 27 
ومعلوم ان نعتي نعته لي على مقدار ماجاء في خطابه في لسان الشرع ومنعوثه هو من حمث 
نحن لا من حبت هو ء وهذا المقام الاول في المصراع الاول هو مقام السر الاعظم الذي 
اشرءا اليه » وفي المصراع الثاني مقام الأخفى المذكور » والله اعلم بحقائق الامور + 
( إذا لم يبق علبك ) يا أيها السالك في طريق الله (ح ركلة ) ياطنية 
ولا ظاهربة مستوبة _ في زعيك:# ( لتنفسك ) ببحث كنت كالميزاب اتنزل قبه 
مياه الحركات الباطنة والظاهرة من العدم إلى العدم وهو ثابت 'بفيره لا تصرف له فيما 
بنزل فيه كما قال ابن العربي رضي الله عنه : « من جملة مشا يخي في طريق الله تعالى » 
© كان ينزل شه المطر :من القف تعليت.منه معرقة الله تعالى » او بحو هذا 
: عليك إشارة الى ان نسية الحركات الباطنية والظاهرية29 إلى النفس 


أمر قهري لا يمكن السد اللتخلص مله الا بمعوثة من الله تعالى » يشير اليه قوله تعالى : 


( يامعئسر الجن” والائس إن استطتم أن “نفلناوا من اقطان السموات 


٠ ب» محجب خلف سحجف الورى‎ « )١( 

(5) , ب ١‏ تحصيلها دل على قوته ٠‏ 

(؟) داب »اوقوله : جل عن لعتي * 5 
(؟) « ب » في طريق الله تعالى الميزاب ٠‏ 

(ه) « ب » الحركات اتباطنة والظاهرة ٠‏ 


-18ا- 


والارضص انلفلذاوا.لا تتفلداون” إلا بسللطان ) ه وذلك السلطان هو المعرفة من 
الله.تقالى. والتصطرة والتأييد ٠‏ ( ككمل يقتلك” ) في الله تعالى باعتبار شهودك إياه في 
اقعاله فبك به لا يك فأنت حيتثذ كامل التقين من الملماء الراسخين (فإذا لم ببق 
لك ,وجود” )» ظاهر ( عندك9؟ )2 بان ؤالت9© من بصرك ويصيرتنك كزوال 
الخمر اذا صار خلا وطهر يعد نحاسته > فان ذلك الجرم السيال باق على ما هو عليه 
غير ان أوصافه زالت وتبدلت أوصاف أخر غير الاوصاف الاولى » وكذلك زوالك انث 
من بصرك وبصيرتك "نزول أوصافك القاصرة عنك وتتندل بأوصاف أخرى كاملة فلم 
تكن انت بعد ذلك بل انت زلت وظهر غيرك مكانك وهو الحق تعالى > والله يرى الله 
( كملل توأحبداك ) جل زكيية لتزولة قر الح موسرل را 
الرعود هو 21 ضاق وجو كبال11أ لتوحيد اذ لا وجود لثسيء فيه مع الله تعالى » فان وجودك 
عندك في حالة توحدك كان مائعاً لك من كمال التوحيد > فلما زال وجودك عنك كمل 
توحيدك كما ان جر كتك لسك كاد نت مانعة لك عن كمال اليقين بالله تعالى > فلما زالت 
ين كيك اعناف لتساك كقل يلتك + 


(1هل' الباطن ) وعو القلب وءا اشتمل عليه من الاسرار وانطوى عليه من 
الاسرار وهم علماء الحقبقة الكاشفوزعن حقائقالامور في ججيعالاطوار ( مع البقين ) 
بالله تعالى في كل شيء على التنزريه المطلق قلا يغيب عنهم على كل حال فهم ينظرون اليه 
سواطنهم » فقلوبهم طاقات رؤيته على ما هو عليه في كل شيء كما ان ابصارهم طاقات 
دؤبته لاسا عيهم سبورة كل شيء فالباطن للباطن والظاهر للظاهر فمن نظر بباطته 
إلى كفرحية نأف باطن كل شيء وهو وجه الحق تعالى الذي قال : ( كل" شي 
هالك” ' إلا وجهه ) ومن نظر بظاهره الى كل شيء دأى ظاهر كل شيء وهو ذلك 
الشىء الهالك + 


(0) دآه عنك + 
«١ 5‏ ب » بان زلت ٠‏ 


وات 


10 ( كمون ظاهراً من الحياةر الدنينا وهنم" عن الآخراة ةي العام" 
غافلوان ) دفي في الآخر بعلمون ان له مو الوق المبين > فالدنيا كلها أغبار الحمق 
والآخرة لا أغياد فيها للحق تعالى يل و ور 
مع الله لا بالله > ولهذا كيت بملعولكر رجلمون ا ذكر الله وما والاه كما ورد في 


الحديث وال تعالى : ( إنسّما الحناة الدنيا لجن وؤلهيو ك الآبة د )دعوق 
اللخدي :.ه كل لهو ابن/آدم خب رامعالا غلذثة. , ريا بانها مناضلته لقوسه( 2 ور كضه 
لفرسه وملاعبته أزوجته » وهذه الثلانة لهو لكن بقصد به بقاء ابن ادم في الدنيا ما 
بالشسجاعة والقروسية لدع الاعداء وكف الايذاء > أو إبقائه بالتناسل فليقاء التناسل 
وتكثير الذرية فهو لهو بالحق لاعن الحق ق وما عداه حرام » فالحياة الدننا بغير الله حرام 


والآخرة حلئذ خير وابقى * وأما الله “تعالبى فليسست الحناة هي الحياة الدنيا” ين ل هي 


الحياة الباقية التي لا 'ترول وائما ,بتقل صاحبها عن دار الى لآنه شهيد سهد الله تعالى 
في كل شيء » قال تعالى : (:دلا ايفين" الدين قتلوا 3 في سبيل الله آموانا بل 


عسي +1 27 فقون ) وصاحب هذا المقام قئل نفسه في محبة الله بأسياف 


والشساطين كما يشير اله اكولني تعساك : 
ري باد تكلم فافتللوا انفلسكي” ذلك حار 7الكي” عتد بارتكم )+ 
وإنما أمرهم اا لتوية اولا ياعشار أن ن حياتهم لهو عن الحق 1 0 


المجاهدة الشر في حرب اعداله من اله 


1 


اتن اا رادي بيع م قتل تب ا ابيا 


ا ورافعلك ل 
1 0 0 اننوك فوق الذين” كفرو" الى يوم 
لقامة ) وأالذ ن اسعود هم الذين هاتوا الموت الاختاري وما عداهم هم الذين كفروا » 


ن : 
ي ستزوا الحق تعالكى تحباتهم الدنيا التي هي لعب ولهو » وأخبر تعالى في هذه الآية ان 


* دب» بقوسه‎ )١( 
٠ (؟) « ب » قليست الحياة فيها هي الحياة الدنيا‎ 


حت ا 


اهل الموت الاخشاري عم شهداء الله تعالى في ارضه بأقوق الى .بوم القامة قوق اعدانيء 
من أهل اللغب واللهو كما قال تعالى : 


( وأهلل' الظّامر ) وهو النفس وال 
والغفلة عن الح تعالى » وهم علما 
بنفوسهم في كل ما امتثلوه او اجشوه 
( مع الايمان ) يلل تعالى ايماناً بالغيب 


ينادون من مكان بعد 6و كوانهم مع الايمان بالغسب الهم متى فارقوه كفروا » فهم واقفوز 
مع الايمان بالغسب الا مع الله اتعالى ذاهل الباطل الذين هم مع المقين بالله تعالى في جميع 
الاأموره 


ضي الله عنه نقصان كل فريق منهما وكماله في مرتبته حيث قال : 


( فمتى تحراك ) باطنآ او ظاهراً ( قَدْب' صاحب السقين ) الذي هو من 


اهل الناطن » والمراد خركة منسوبة عنده الى قله بحبث يقول ف في نفسه : تحرك قلبي 
فن غين ان تكون تلك الحر بركة صادرة عن ربه في شهوده ذلك ( تنص فيه ) 
بالل تعالى يسبب تلك الحركة التي تحر كها قلبه قادعاها لنقسه وهي لربه ( فسوي 


يخطر' له خاطر” ) في شيء غير شهود الله تعالى في ذلك الذي -خطر له شهوداً بالل 
نعالى لا بنفسه على التتزيه المطلق ( كَمل يقبئله' ) بالله تعالى حيتئذ لزوال شهود 
الغير من عين بصيرته. واقتصاره على شهود الحق تعالى في كل ما يشنهده بالحق تعالى لا 


بنفسه 4 وما أحسن قول سيدي علي وقا المضري قدس الله سيره + 


تجرد عن مقام الزهد قلبي فانت الحق وحدك في شهودي 


ارا 


اازهد في سواك و لبس شيء اه سواك يا سير الوجود 


٠ ب » الحقيقة‎ + )١( 
٠ «ب» على بصرة‎ )9( 


151 - 


(ومتى تبراك فلب" صاهس_الايمان ): بالل على الذي هو.من اهسل 
الظاهر خركة باطنة (و ظلاهراية عادو عتدد رهن تقس يقير الأفتن © الالمى 


الواحد الذي به قيام كل شيء على حسب ما هو موّمن به ايمانا يالغيب ( تقنص 
00 


( ومتَى تحرتك ) قلبه- (#الاآمر ) الالهي لا بنفسه ‏ في علمه ‏ كما عو في 
حقيقة الأمر كذنك وإن لم يشعر ( كمسلل ايمانه' )2 لزوال نسبة شيء من الاشاء 
عنده الى غير أمر الله تعالى الذي قام به كل شيء على مقتضى ايمانه بذلك ايماناً غسياً ٠‏ 

واعلم ان صاحب اليقين الذي هو من اهل الباطن لا حركة له في بصيرته » اذ لا 
وجود له عنده بل الوجود كله عنده لله تعالى وحده على اختلاق حضراته تعالى » ولهذا 
متى تبحرك قلب صاحب اليقين نقص يقينه لكونه وجد عند نقسه يسبب حركة لنفسه » 


فيقينه كامل » وأما صاحب الايمان الذي هو من عند أهل الظاهر فله 
حر كات في بصيرته وله اسكتات” لكوته اتوجودا غتد نقسة © ولكن جراكاكة ومكتاكة 
ووجوده عنده بأمر الله تعالى لا بنفسه > وعنده الوجود قسمان : وجود الله تعالى قائم 
بنفسه ووجود العالم قائم بأمر الله تعالى » ولهذا متى تحرك قلب صاحب الايمان شير 
الامر الالهي نقص ايمانه لنفلته”© عن شهود قنام الوجود بأمر الله تعالى ولزعمه قيام 
حركته بنفسه ومتى تحرك بالامر كمل ايمانه لجريانه على مقتضى مقامه في قيام الاشياء 
بأمر الله تعالى * 


نم بين رضي الله عنه التفاوت بين مقام اللقين ومقام الايمان بقوله : ( 


أمل البقين ) الذين يشهدون أن الوجود كله وجود الله تعالى متنوعاً بانواع 


حضراته في مظاهر تجلياته ولا يشهدون وجوداً آخر مع وجوده تعالى » فاذا عصوا الله 
تعالى بشسهودهم غيره في خواطرهم فتلك المعصية سواء ترتب عليها في ظواهرهمفعل أو لا 
( ككف" ) بالله تعالى عندهم أي ستر للحق على ما هو عليه » والكفر في الشريعة هو 
الستر » وذلِك لانكشاف البح 


الى عندهم في كل شيء وعدم التباسه عليهم في شيء من 


٠ ب » لغفلة‎ « )١( 


15# 


الاشباء مطلقاً » اذا التبس غلتهم هرة في شيء ها فقد كفروه أي ستروه > قتكليفهم على 
حسب وسعهم كما قال تعالى :1 /(الا يكلف" الله' نقساً الا واستعها )6 ولهذا لما 
كان ابلس في هذا المقام وكان يقرره ويعلمه للملائكة اراد الله نعالى امتحان ايبلس 


والملائكة فأمرهم بالسجود لآدم عليه السلام » وتقدير ذلك إن كنتم في مقام البقين بي 


بحبث تشهدوني في كل شيء ولا تجخدوني في أي مظهر ظهوه لك يه فاسجتنوا ليذ 
المظهر العد به الذي أظهرتة لِكِم لين عند كم صحة .بقيلكم ف أو كديكم في ذلك 
فسجد الملائكة كلهم اجمعون لله وحده الظاهر لهم يا دم عليه السلام من وراء ستر 
عذه النشأة الآدمبة » وظهر لهم صدقهمفي شهود هذا المقام لانهم كانوا مستغلين,شهوده في 
وقت تقدير ابلس لهم ذلك وتعليمه إياهم » وامتنع ابليس من السجود وظهر له0؟ 
وللملائكة كذبه في شهود هذا المقام الذي كان بعلمه لهم لأنه كان في وقت تعليمه لهم 
ذلك مشتغلا بالتعليم غائياً عن الشسهود يعكس ما كانوا هم ضه » فاظهر الله تعالى ذلك من 
ابلسن بانخاوه عن انقسه بحيث قال : (أأسجد لمن خلقت طيئاً) مع انه ما 
له ان ,يسحد لمن خلقه الله تعالى من الطين وهو ادم عليه السلام ل فر أن سحد لله 
تعالى الظاهر له على زعمه ‏ في كل شيء لا اغيره تعالى على مقتضى ما كان ,بزعم من 
مقام. العين: في ته وهنا اتفال ووتحدي فى أكل يشيء وعدم موود .شي ممه تبال: 4 الي 
الله تتعالى اححابه عن الصدق في هذا اللقام لا كان بعلمه للملائكة امتتحاناً من الله 'تعالى 
له'؟ واظهر تعالى صدق الملائكة عليهم السلام في هذا المقاء بالفعل ححث سحجدوا في 
الحال » مبادرين لا أمرهم الله تعالى على حسب مقامهم الذي كانوا فيه » وهو شهودهم 


ي 


اله عالق كل “شر وعدم شيو د شيء معه اتعالى » وللشيخ الاكبر رضي الله عنه في هذا 
ن ابسات : 


0 
فق 


لو أن ابليس دأى حورا سكافت عاسهة مار 7 


* وظهر لهم‎ »بد٠«‎ )١( 
* (؟) « ب » امتحانة من الله تعالى‎ 


(") «ب» لو ان ابليس رأي من آدم ٠‏ 
(5) د ب/» تور حياها عليه ما أنى ٠‏ 


ير 


وقال الشيخ شرف الدين ابن الفارض رضي الله عنه وأرضاء : 

ولو خطرت لي في سواك إرادة على خاطري سهواً قضيت بردتي 

فقوله : قضيت بردتي > يعني على مقتضى مقامي الذي أنا فبه الآن وهو مقام البقين 
في شهود الله تعالى وعدم شهوند الاي #تعمهبتعالى'# و كانت عذه الردة حيثذ كردة إتليس 

كما ذكرنا ( ومعتصية أهل الايمان ) الذين يشهدون ان الوجود كله قائم 
أن لتقا عن عو وو اا امه بورد الله تعالى وراء ذلك يؤمئون به إيماناً 
بالغيب > فاذا عصوا الله تعالى. ببشسهو بشهودهم شيئاً قائماً بغير أمر الله تعالى قتلك المعصبة عندهم 
سواء ترتب عليها فعل بجوارحهم أو لا ( نقنص' ) في ابمانهم ذلك وليس بكفر 
عتدقي حييق» انهم :في سحا كمال ايمانهم يشهدون دون ونون آخر » وهو وجود العالم غير 
وجود الله تعالى قائماً بأمر اولع مسر ييه 
الآخر الذي هو وجود العالم قائماً :بوجود الله تعالى لا بنفسه وكان هذا وسعهم في ذلك 
العم اي عمال ب تامس ددن موسيم داك عن وام ييجعلوء قائماً بأمر الله 
تعالى .بل بنفسه كان هذا نظير جعلهم هذا الوجود الآخر غير وجود الله تعالى » فأوجب 
نقصان إيمانهم كما ان مقام ا بمانهم الكامل ناقص بالنظر الى مقام اهل البقين الكامل » 
وليسن النقصان عندهم, بكفر لهبوط مقامهم عن مقام أهل البقين ومن هنا قبل : ٠‏ حسنات 
الابرار سيئات المقربين » * 

( لتقي ) الل “تتالى في كل فمل أو ترلد أي المحترز منه تعالى يفعل ما أمره ببنه 
وترك ما نهاه عنه مع الاخلاص في ذلك ( ماجتهد” ) في تقواه لبلا ونهاراً على كل 
حال > ومنى ترك اجتهاده في ذلك فليس بمتق بل هو فاسق حينئذ إن اعتقد ما يتقيه حقاً 
وإلا فهو كافر > فالهبوط من مقام التقوى إما الى الفسق او الى الكفر » وهذا مقام عامة 
المؤمنين بعد مقام تويتهم.» واصحاب هذا المقام هم أهل العلم والعمل ٠‏ 

( واللحب' ) لله تعالى في عين محبته لكل شيء » اذ كل شيء هالك في ,بصيرته 
إلا وجه الحق تعالى » فمحبته لكل شيء هي محبته للجق تعالى في جميع حضراته الظاهر 


٠ ب » الشسيء‎ « )١( 


ةلات 


بها له على حسب ادراكه . ( متكل” ) على الله حق الاتكال في جميع اموره الدنيوية 
ظاهيراً وباطناً على كل-حال1© وَوَلِك لآن اللخبة اول طور :من أطوار المعرفة :نكن طور 
من اطوار العلم والعمل > فالعلم والعمل ينتج المحبة والمحبة تنتج المعرقة » فصاحب العلم 
والعمل مجتهد وصاحب المحبة تارك الاجتهاد لاتكاله على محوبه الفاعل به ما يشاء > 
والحاكم عليه بما بريد حتى لو اجتهد او ترك انكاله ساعة رجع الى مقام المتقي وليبس 
( والعارف” ) بالله تعلى الذي اننيحت له محبته لله 'تعالى معر فته به تعالى وانتج 
له علمه وعمله محبته لله تعالى فهو صاحب المرتبة الثالثة علم وعمل فأحب فعرف > ولو 
لم يعلم ما عمل » ولولا انه علم وعمل ما أحب ولولا انه أحب ما عرف »> فالعلم شرط 
العمل والعمل شرط المحبة والمحبة شرط المعرفة » والمراد بالعلم العلم بالله وبأحكامه » 
وبالعمل العمل مع الاخلاص » وبالمحبة محبة الحق تعالى » وبالمعرفة المعرفة به تعالى » 
فكم من عالم لكن27 ليس عالاً بالله تعالى ولا بأحكامه » وكم من عالم بالل تعالى وبأحكامه 
غير عامل يذلك او عامل بغير ما علم من ذلك © جهلا” منه بكيفية العمل أو عامل يذلك 
على وجهه غير مخلص في عمله لله تعالى او مخلص في ذلك بغير دوام » فلا يصل بسبب 
ذلك الانقطاع الى مقام المحبة فلا يحصل على المعرفة > وكم من محب التسست عليه محبته 
بمحبة ما سوى الحق تعالى فظن ان محبته لغيره تعالى » أو علم ان محبته له تعالى لكن 
على حسب ما يعلم ذلك الشيء الذي أحبه فكفر بالحق تعالى وهو لا يشعر فانطسست 
بصيرته عن معرفة الله نعالى » ولنا من النظم في هذا المعنى من ابسات في ديواننا قولنا : 


قف ساعة حتى اعلمسك الهوى يا من يسبت وللهوى هو عايد 
إن المحبة فيك كدر صفوها جهل بمن تهوى لانك جاحد 
فلو انمحى عن عين ناظركالسوى لعرفت”» من لهواه أنت القاصد 
لكن عبونك عن هرادك في عمى وتظل تححد ذائه وتعاند 


(ساكن”) لا حركة له من نفسه في باطئة ولا في ظاهرءه وقد زال اجتهادة 


٠ ب » فكم من عالم‎ ١ )١( 
٠ «دب» لرآيث‎ )( 


تقهاب 
شروج مت ١م‏ 


بمحبله وزال اتكاله بمعرفته فهو ساكن لا مجتهد لبك ع و ا وسيم 
الى مقام المحب” © وذال عنه طور المعرفة » (2 اللو جود ) الساك. ن في طور المعر 
اللزق, لاجر كة لضن شح كقفوي ) .عند بشبد0) م وزيهودء القدد قو حركة 
له.ولا سكون > فكما ا زالت عله الحركة زال عنه السكون أيضاً ذ في مقام الفقد وقام وجود 
الحق تعالى مقام وجود ه فهو الموجود المفقود » وهذا نهاية الوصول الى الله تعالى وعتى 
ترك فقده رجع الى مقام المعرفة + 


ثم بين رضي الله عله احوال د المثادات الاربعة : مقام التقوى ومقام المحبة 
ال ل سكو *اهل ليت (لثني) 


عن الحركة لتقواه فهو مجتهد دائماً في التقوى امتثالا واجتناياً ( ولا عزم) قويا 
ا 0 بل هو متكل على محبوبه دائماً في كل حال لا بحب الا 
ذا أحدله محتوبه (ولا جر 5م في الظاهر ولا في اباطن ( لمارف ) 


بل هو ساكن دائماً بحت سطوات القدرة الالهنة دوف 2 في النصر ولا 


في البصيرة ( لمفقود ) يل الموجود علدة هو الله تعالى وجدة على كلل حال 
فالتقي. مشغول دائماً باجتهاده في مرضاة من انقاه والمحب مشغول يفقده في وجود من 
اتكدم فوا تعالى من وراء جميع ذلك محبط * 


ثم شرع قدس الله سره فيتفضيل مقام المحبة على مقامالبقينفقال: ( ما تَحصل” 
المحّة' ) الالهبة الحقيقية التي هي موجودة في كل شيء من انسان 


كن مسن 
وجدت فنه سئرت عنه بصور الاشياء » فلو انجلت مرآة القلب لزالت صور الاشياء 
(طهريت المجية الحقيقية الالهية من اتحانة شرك الاغاد كما قال تصالى :, ( إِنَهَا 
اشر كون نجس" ) يمني نجاسةالشراد ( إلا سد ) حصول (القين) 
بالله تعالى في القلب والبقين يبرفع عن البصيرة أستار ر جميع الاغيار فتنمحي صور الكائئات 


٠ ب» المحبة‎ « )١( 


(؟) « ب » المعرفة الذي لا حركة له فيه من نفسه والموجود بربه ( مفقود) + 
(؟) « ب » عن نفسه + 


سكقات 


من لوح النفس فترجع النفس قلباً والقلب روحاً والروح أمراً إلهساً > والامر الالهي 
يرجع إلى الله وإلى الله تصير الامور » وعند ذلك تظهر المحبة الالهية في السد بعد محو 
العد فتكون مبحة الحق اللحق وهى دين أهل الله كما قال التشبخ الاكبر رضي الله تعالى 


عنه من ابمات له ؟ 
آدين بدين الحق انى توجهت ركائيه فالحب ديني وإيماني 
وقال الشبخ شرف الدين ابن الفارض قدس الله سره العزيز : 
وعن مذهبي في الحب مالي مذهب وإن ملت يوماً عنه فارقت ملتى 


غم ين عقام الحبنة بوولشش» (االحمت" الساداق” © .ف ححطة لاما 
لم بين مقام بقو سب” الضّادق' ) في مح 
( قدا خلا ) أي تفرغ ( قذبلها مما سواه ) أى سوى اتقاسه إبعن روه 


عنها فهو محب لنفسه بعد فنائه عن نفسه » فالحق محب للحق بشير اله قول ابن الفارض 


قدمن الله تسرة + 


فكنت بها صا فلساتركت ما امد أداكني "لها وأحت 
قصرت حساً بل محا لنفسه ولس كقول هر نفسي حبسيني 20 


ومن فول ابن العربي رضي الله عنه : 
حقيقتي بها همت””2 وما رآها بصري الخ .+ الاببات ٠‏ 
ولي من النظم في هذا العنى قولي في ابيات : 


وعندي الى رؤيا جمالى شوق كفنيق اوأم تقض لنر اقوس 
وبالهفاحشائي على حسني الذي فؤادي يه صب ويا فرط لوعتي 
أحن الى ذائي صباحاً وفي المسا وغاية قصدي في العوالم رؤيتي 
وقد وعدئني الوم نفسي بوصلها غداً فبتى مني تقوم قامتي 


)١(‏ المؤلف : لدى الامعان في النسخة التي قرنت على اللؤلف . وجدت ان اشارة 
وضعت بجاتب « در" » نشير الى وجود خطأ : غير ان الخطأ لم يسجل في النسخة ٠‏ 

() « ب » ومنه قول ٠‏ 

(©) « ب » حقيقتي همت بها + 


ه15 - 


وادفع عن وجهي خاري مجرداً ثبابي عن ذاتي واهتك سترتي 


ويجوز ان يكون الضمير في قوله مما سواه راجعاً الى محبوبه المفهوم من ذكر 
المحب وإن لم يتقدم له صرح ذكر » لكن .بلزم عليه ان يكون عنده مغايرة بينه وبين 
محيويه قلا يخلو قلية مما سواه وهو علده سوى محويه ( وما دام عليه ) أي 
على المحب الصادق ( بفيئة' مَحّة لسو ) أي لسوى اللحب الصادق من 
حيث انه عين محبوبه » والسوى صادق بالحب الصادق منحيتهو في نفسه تيو 
أي ذلك المحب الصادق ( ناقص' اللحّة ) حَينك:إذ وبجددت- فنه بتحبة المتؤئ ملحوزده 
نهو ينقد وجود سوى محبويه ولا وجود سوى محبويه في حقيقة الأمر كما قال ابي 
صلى الله عليه وسلم : « أصدق كلمة قالها شاعر قول لبيد : ألا كل شيء ع ما خلا الله 
بالطل مع ب الييت حدم والباطل عدم والفدج لا وجود له » وإنما الوجود للحي القيوم 
ظاهراً بمظاهر أسياله وصفاته متحولا في اطوار تجلياته كما ورد في حديث مسلم : 
« ان الله بنحول ,بوم القيامة في الصور وهو 'نحول يرجع إلى ازالة حجب العدم كما 
تنطرد الظلمة يظهور اللور فيتيين كل مستور فثبت أن , بصيرة هذا المحب حنئذ فاصرة 
حيث خفي علبها ظهور الحق نعالى في طور من اطوار حضرائه العلبة والبصيرة القاصرة 
جميع شؤونها قاصرة > فمحبتها قاصرة فهو حينئذ ناقص المحبة بهذا السبب * 


ثم بين مقام الفقد بقوله : دن تلد ظ: 


بابلار) الذي ,يرسله الله تعالى اليه 
على ,بد انفسه أو غيره , بان وجد للبلاء عنده فرحا وسروراً مع اله .يقتضي التحزن والألم 
و لبو جود ) حنئذ قائم مع نفسه حيث وجد مله مقدار ها ,صرف به عله 
الحزن والألم ويجلب له به الفرح والسرور ولو كان مفقودا - كما يزعم عن نفسه - 
لكان قائماً بال لحق تعالى لا بنفسه والحق تعالى ما أرسل اليه ذلك البلاء إلا ليدركه به 
الحزن والألم كما ورد أن عارقاً بلله تعالى جاع يوماً ففكى فقال له مرريده : أنبكي من 
الجوع ؟ قال :ما جوعني إلا لأبكي © وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بكى يوم 
موت إبنه ابراهيم > ومعلوم انه أكمل حالا من ذلك الولي الذي ضبحك لما مات إبنه 
فقيل له في ذلك فقال : كيف لا افرح بشيء اراده الله تعالى » وقد افق لى هذا لما مات 


-مة4ا- 


إبن لي وما كان لي غيره فقصد بعض اصحابي تعز يني في ذلك فلم اقدر ان اضبط نفسي 
من الفرح والسرور حتى غلب علي" الضحك في ذلك فكتمته جهدي كي لا أأنسب عنده 
الى فلة العقل > ثم اعترفت في نفسي” © بنقصان هذا الحال حيتئذ لعدم جر باني على مقتضى 
ها اراده الله تعالى بما جعل البلاء علامه عليه م والحاصل ان المد ما دام في مجاهدة 
النفس والهوى والثبطان فالتلذذ بالبلاء كمال له حينئذ »> فاذا غاب عن ذلك بشهود ريه 
في كل شيء على التنزيه المطلق سقى الكمال في حقه جر يانه على مقتضى طسعته اذ لا غير 
الله عنده حيائذ فكيف يتكلف لشيء ولا شيء * 


قال ١ل‏ لنبي ص الله عليه وسسلم : ه انا نواتقياء أمتي براء من التكلف » © وقال تعالى 
له عليه السلام : ( قل ما آسأ لكلم عليه من أجر وما انا من المْتكَلفِين ) » 
ونفي التكلف يقتضي جريان الامور على حسبها » فان قلت في هذا الذي ذكرت اتباع 
الهوى والاسترسال مع ما تقتضيه الطبيعة وتميل اليه النفس وهو مذموم شرعاً فكيف 
.يكون اكمل التكلف على الوجه المشر وع”؟ ؟ » قلت : اساع الهوى بهدى” من الله تعالى 
للعبد » وهو رفع ححاب النفس عنه ليس بمذموم شرعاً ٠‏ قال تعالى : ( ومن" أضل” 
مسن اتبّع 007 بغير هدى من الله ) »6 قلو اتبع هواء بهدى من الله لزالت نفسه 
بهداه ولم يكن اتباعه هواه مذموماً حينئذ شرعاً وهو المراد بعدم التكلف ٠‏ 


( ومن اتلذاذ بالتّمّمة ) ايضاً وهي ما يسدي الله تعالى إلى عبده من العطايا 
والملح في الظاهر والباطن مما بقتضي الفرح والسرور ( فهو موجلود” ) جع القنه 
حنئذ حيث وجد منه ها يفرح به غير الله تعالى » فلو تلذذ بالنعسة بربه لا بنفسه لم يكن 
تو دوجا لاد لشن لاع لتقام لفقل إن ١ه‏ #خللى لالظ نقد إ3 لا تسن الداع 
ريه لآ سيما وقد نسب الله تعاى التفس اله في قولَهُ ؛ ( ويحذ” اكلم الها فلس ) 
كما نسب الروح إلبه أيضاً في قوله : ( وتفحخت فيه منرا : وهذد 
النسمة نظير نسبة العبد كله البه تعالىفي قوله: 


وكا ست 


* ب » ثم عرفت نفسي‎ « )١( 
(؟) « ب » فكيف يكون الكمال بالتكليف على غير الوجه الروع ؟‎ 


8ةا- 


الله تعالى النفس اليه إلا بعد ان -خرج العد عنها فلو لم بخرج عنها كانت نفس العبد لا 
نفس الرب > فلا يتم مقام الفقد حيلثة ٠‏ 

فذا أفامم ) أي افنى الحق تعالى العارفين به كيام ) أي عن 
لفوسهم بأن عرفوها عرفوها الوا قنسسها اليه اتعالى عندهم تعرفوه بها اكاك ع نفسية لانفسهم 
ارتم انه تحال متها كانت سيعلا لستهم حدر رغم الله'تعالى .منها لا ينسوها اليهم بعد 


ذلك حبث قال تعالى : م كم 0 والله رؤوف” بالعاد ) فاخبر 
تعالى ان مصير نفوسهم إليه وأخير أنه دؤوف بهم إذا نركوا تفوسهم له حذراً ملهم لعدم 
قدرتهم على تحمل مشقاتها في الدنيا والآخرة ( ذهب ) علنهم حنئذ ( التئذ"ذ” 


السلااءر والششية. ) لتهاب. من ,تلد متهم بذلك. وهو نفوستهم: فى البلاه:.والنسمة 


بأنيان العبد من جهة الرب تعالى ابتلاء وامتحاناً له في مقام فقده فلا يجد أن أحداً يتلذذ 
بهما ولا تألم لهما فيرجعان إلى الرب تعالى يطلبان مله مقتضاهما في العبد فبظهر الله تعالى 
في ذلك العبد مقتضاهما من الحزن والفرح فشكون العبد حرئذ قابلا ذلك بربه لا بنفسه 
فلا ينرحزح عنه مقام الفقد » وقد ظهر بمقنضى طبعه وبششريته + 

ثم شرع في كر التفاوت بين مقام له ومقام اله أن صاحب مقام المحة محب» 
وصاحب مقام الفقد محبوب وشتان ببنهما فقال : ( المحب ) الصادق لله تعالى 
وهو الذي انجلت له محبئه لكل شيء ولو لنفسه وذهب عنها صداً الأشياء كلها فرجعت 
إلى محبة الحق للحق ( الفاسله' ) أي كلماته التي .يتكلم بها فان الانفاس من فم 
المتكلم وه الهواء الداخل والخارج اذا خرجت من الجوف ومرت على قوالب مخارج 
الحروف تصير حروفاً ثم ثثر كب اش رئبب مخصوص قتصير كلسة ثم تترئب الكلسات 


قتصير كلاماً وما ثم شيء غير الهواء الخارجمن الجوفالمسمى نفساً » فمن هذا السب يعبر 

عن الكلمات بالانفاس (حكية") أي اخار عن حقائق الأمون الابما بظير متها 

كانفاس غيره » وااحكمة في الاصل إتقان الكائنات ,بحيث لا يكون أتقن منها"؟ © وجميع 

مخلوقات الله »الى هذا وصفها كما قال الاهام الغزالي رضي الله عنه : « ما في الامكان 
)١(‏ «أ» بحيث لا يمكن اتقن منها +٠‏ 


1-7 م 


خط :شين ببننةخا#ينشه ةا 


أبدع هما كان ولو كان لكان » > ومعناء : لو فرضنا فبما .يمكن من الكائنات اشياء أبدع 
مما اوجده الله تعالى ويوجده في اللبل والنهار لكان هذا الموجود الآن انقص إبداعاً وكان 
النقص يدخل في صغة الله تعالى القديمة وعبي بديع السموات والارض > والنقص على الله 
ال لم يا 
حال فإبدع ننها محال + 

نم أطلقت الحكمة على العلم بهذا الاتقان الذ لذي ف في الكائنات وهو العلم بحفائق 


الاشياء على ما 0 


قى الربانية » وهو علم أهل الله تعالى 
لهم ذلك من غير واسطة أحد ليكون مقدمة 


| في وجهه تعالى بالنسبة الى وجهه 


ا الخطابي ) فالحكمة ما ذكرنا عن معرفة 5 حقائق كنات وفصل الخطاب 
أي اليخطاب الفاضل ومير خطاب الله تعالى نقسه بنفسه في الازل حيث فصل فيما لم بزل 
بين هذه الكائنات الخارجة من اده شا فشيئاً وهو العلم بكلمات الله التامات وهو 

لم الأمر والحكمة عالم الخلق > فكون الذي آنا الله تعالى لداود عليه السلام عو 
م والأفر يسبب وجوغة إلى الله تمالى وال تعالى له الخلق والأمر » قصار هو أيشياً 
له الخلق والأمر خلافة إلهنة © قالتعالى : ٍِ 


من المحب © لأن المحب ظالب والمحيوبمطلوب > والطالب تعبه علىمقدار مطلوية» 
لب الله تعا 2 عتليع سد عل »واطاوب راحته على مقدار طالبه » ومطلوب 


9 قال خم كزييه آحن اشنيةه 
إبلفسه فهو الملحب لنفسة وهو المحبوب ا ال علامة -خارجة من /١‏ 


-55 العالم لآن غيرها يعلم بها فهي علامة عليه » فاللحب من كوه تعالى ميحباً طالب 


٠. ب » وعلاكها في وجهه تعالى الى غير ذلك‎ « )١( 
+٠ ب » مرتية‎ « )( 


ل 


ابداً والموب من كونه تعالى محبويا مطلوب أبداً » وعنما مقامان يعتودازعلى كل شي: » 
فكل شيء محب لغيره محبوب لغيره > و[ للعارف المزية على غير العارف كما قال تعالى : 


( قل هل يسوي الذين ع والعدون الاا ملكو ارك 
أولو الالباب )* 


ااي اي كلماته التي يتغبين ضن قلي بهامن تجمل المعاتي (قدارةم) 
يقدر بها على إنفاذ ك5 كل شيء أراده وذلك لأن المحب اذا كان مشغولا” تع أؤساق 
محبوبه ومنهمكاً في معرة آثار جماله حتى صارت انفاسه أي كلماته التي يتنفس بها عما 
بجده في صدره هما هو مشغول به ومنهمك فبه حكمة يجذب بها قلب السالي عن لحب 
والاعراض عن محبوبه لاستيلاء الغقلة عليه م قان المحيوب مشغول ياظهار صفاتة لمحبه 
ومنهنك قيتعريف آثار جمالهبحيث صارتانفاسه أي كلماته التي بنفس بها عما يجده في 


صدره مماهو مشغول به ومتهيك فيه قدرة ,بوجد بها كلما أراد إيجاده من امار جماله 
واتوار كماله + 


ثم ذكر التفاوت بين مقام التقوى ومقام المحة بقوله : ( العبادات ) جمع 
عبادة وهي ما يفعله المتقي في مجاهدة تفضه طلباً لمرضاة ريه امتثالا” واجتناباً 
( للمماوآضات ) جمع معاوضة اسم لا يموضه الله تعاللى للعبد جزاء على عبادته له 
وهي النواب في الآخرة والتجاة من النار + سي ان المباذات موضوعة شرعاً للمماوشات 
سواء كان قصد العبد بها المعاوضات او لم يكن قصده ذلك بل أخلص فيها لوجه الله 
تالى' '( والختة”) أي محبة الله تعالى وحده في عين محبة كل شيء دون ذلك الشسي 
ال ا لج لتحالة التي يكون قبا السد متكشف البصيرة عن 
جليات الحو لحق تعالى في حقائق الاشماء » يعني ان المحبة موضوعة شرعاً للقربات متى 
وجدت في العسد أوجدت قريه الى الله تعالى على أنواع كثيرة » فالمحمة اشرف من العيادة 
حث كان وضع العادة للمعاوضة ووضع المحة للقربة » والمعاوضة ارادة غير الله تعالى 
والقربة إرادة الله تعالى +* 


-ظ8مها- 


واعلم ان العبادة والمحبة جهتان يتعاقبان على شيء واحد » وهو القيام يأمر الله تعالى 
الذي قام به كل شيء امتثالا” واجتناباً » وإنما يغترقان بالقصد القلبي » قال النبي صلى 
الله عليه وسلم : « إن الله لا ينظر الى صوركم وأعمالكم وإنما ينظر الى قلوبكم .> 
والمحبة في القلوب » فنبه عليه السلام بهذا الحديث على فضيلة مقام المحبة على مقنام 
٠‏ العبادة > فان القائم بأمر الله تعالى اذا عزل نفسه عن التصرف فيه وولى عليه ربه كأن 
يتلقى جميع ما بصدر منه من ربه فلا يجد له عملا" حتى يسميه”” عبادة بل يجد ذلك 
منناً من الله تعالى عليه لا عبادة منه لربه ولا يجد في قلبه غير المحبة لله تعالى فقط فيقوءه9» 
في مقام المحبة بلا عمل كما سيأتي في كلام المائن27 قدس الله سره » واذا لم يعزل نفسه 
عن التصرف في آمره كأن يثلفى جميع ما يصدر مله من نفسه لربه فبجد له عبلاة 
فبسميه عبادة ويحجب عن مقام المحبة لله تعالى فيكون في مقام العبادة وفي ظاهر الامر 
لا فرق ببن صاحب مقام المحبة وصاحب مقام العبادة » اذ كلاهما قائمان بشىء واحد 
ولكن الفرف وتمسا كدي النوب © عاك ينظن الى قلب الاين افتحده متيل 01017 
تعالى معرضاً عن "تلفي مئن العبادات منه تعالى » مدعياً ان له عملا يستحق يه جزاء » 
وبنظر الى قلب المحب فبحده مشتغلا” به نعالى لا يلتفت الى غيره > متلقياً جميع العبادات 
' حتى المحبة التي فيه مئئاً من الله تعالى عليه معترفاً انه لا عمل له فاذا خرجت خلسم 
الاحسان والانعام من خزائن الحق تعالى خلع تعالى على العابد خلع المعاوضات والمثوبات 
1 وبقي المحب باهتا لا يطلبشيئا فينادريه الملك امح ماذا ترريد ؟ فيقول : أريد ان لا أريد » 
ثم ينظر الملك بي امره ماذا بخلع عليه ؟ فلا يرى له انب من خلع القربات وحال 
المناجاة لعلمه تعالى بانه لا بعحبه شىء غير ذلك اذ كل ما سواه عنده باطل هالك 6 فعند 
ذلك تقر عين الحب بقرب المحبوي وتيشولنا المأمول والمطلوب كما قال تعالى فيما ورد من 
اليحديث القدسي ( أعددات' ) أي هيات ( لسادي ) أي العابدين لي بي 
)١(‏ « ب » عملا يسميه + 
(؟) « ب » منه لربه فيقوم في مقام العبادة ٠‏ 
(؟) « ب » المتن + 


ةط - 


او لزيا ليم لايم هم إلنهم اذ هم برون ما ملهم لي متة عظمة عللهم علي 
وآأنا أرء ى ذلك الذي جعلته لهم عبادة منهم لي على حسب ما اردته متهم فلذلك سميتهم 
عبادي وهم عندي احابي لتر كهم كل ها سواي حتى عبادتي فلم يشتغلوا عني بشيء غيري 
وأنا لم أتركهم من خلق طاعتي وعبادتي لهم حفظاً عليهم من توجه غضبي على منعصاني 
82 4 في ربواطتهم .ولول هرهم المدخول الى حضرتي والجلوس على سرائر 
3 ن عبون الخلق مطلقاً ولا أعبلهم وذلك 
لق تسق قوذي لا سيان و 
يمست ) عن أقاق الكين معطا 

ذلا الأتيم, لوول خطر ) ذلك للرئي وذلك السموع «( عل فلي سر ) 
0 - حنبلددكدهد 

في الدنيا ولا في الآخرة ولا على قلبهم ابدا*© فضلاء عن ان تكون عين رآت مثله أو أذن 


0 في اعينهم فاني أدريهم 


أسمعهم ليذ خطابي فيسمعون ما (ل11: 


واعلم ان الحق تعالى إذا تحلى .بوم القامة لعبده الصالح تجلياً خاصاً غير التجلي 
العام الذي لاهل هذا الوجود في عالم الدئيا وكشف الحجاب عن عين البصر والبصيرة 
وأرال الوقر والصم عن الأذن الجسمائية والروحاية راى ذلك العيد دبه عر وجل وسمع 
-خطابه فيعترف انه رأى ما لاا عين رأته وسمع ما لا أذن سمعته© ولا خطر ذلك على 
قلب يشر على كل حال ٠‏ 


وأما التجلي العام الذي لاهل هذا الوجود في عالم الدنيا فقد كثشيف الله تعالى فيه 
الحجاب عن عبد. الصالح في حباته الدنيا فرأى ايضاً ما لا عين رأت من عبون اهل الغفلة 
والغرور > وسمع ايضًا ما لا اذن سمعت من اذانهم كلك لكين ا 
قلب بسر منهم ابداً » ولكن ما في الآخرة أعلا وأنزه مما في الدنيا ولا نزال رؤية الله 
"تعالى وسماع خطابه ,تكشفان وبرنقي فيهما العند من ن القن ال 6 وفي الآخرة 
يزداد ذلك بمراتب ومقامات لا نهاية لها أبد الآبدين ودهر الداهرين > وكلما مرق 


٠ ب » ولا في الآخرة ايضاآ ولا على قلوبهم‎ + )١( 
٠ قيعترف انه رأى دا لا عبن رأت وسمع ما لا أذن سمعت‎ )( 


1864 


العبد في ذلك مرتبة وجد ما لها حجاباً عليها ولا يستتر اتكشاف ابداً ولا ينسدل حجان 
مطلقاً وإنما الأخفى حجاب الأجلى والاجلى استتار الأحقى * 

بفرواية إأخرق للحديث القدسي المذكور ( لا أرادوني ) يعني الساد 
الصالحين وتعلقت إدادتهم بي ( لبي ) أي لأجلي لا لاجل نفوسهم وانا اعلم منهم 
ذلك (اعطيكهم ) في مقابلة ادادتهم لي على الوجه المذكور ( ها لا ين" 
دأأت ) من ظهور جمالي وتجليات كمالي ( ولا أآذان” ب عت" 6 مسرن الفاة 
خطابي .يوم سؤالي وجوابي ٠‏ 

ثم ذكر كيفية وصول العابد الى مقام المحب فقال : ( إذا أفنَاك ) يا أيها 


العابد » أي محقك الحق تعالى ( عن همّواك ) أي عن ميلك الصادر منك الى أي 
شيء كان ( بالحكمّة ) أي بمعرفة حقائق الاشياء على ها هي عليه بالنسبة الى 
تجلي الحق تعالى كما سبق (9 ) افناك (عتن” ١‏ ادنك ) له تعالى كما 
قال بعضهم : إن من جملة القواطع عنه تعالى شهوة الوصول اليه ( بالملدم ) اللدئي 
الذي تحده في قلبك من غير فكر ولا حفظ » وويمكن ان يكون المعنى إذا افناك عن هواك 
أي عن ميلك الى المنهبات والمخالفات بالحكمة أي بمعرفة عواقب الامور فان عقبى ذلك 
الوبال والعقاب”؟ في الآخرة وهو حكمة المنهبات والمخالفات > وإذا أفناك عن إرادنك أي 
ميلك الى المأمورات والموافقات بالعلم الذي يكف لك أن9) جميع الامود التي تصدر 
منك هو خالقها فيك على حسب ما قدرها عليك أردتها أم لم تردها ( صيرت ) 


حيئذ ( عبد ) له عز وجل لا لغيره من جميع ما تهوى وتريد ( صرافاً) 
أي خالصاً في ظاهرك وباطنك على كل حال (الاأسوط لك 2 قي شي من الاشياة 
مطلقا غير ربك المتجلي عليك بكل شيء ( ولا إرادة ) لك فيغيره أبداً وإنما هواك 
لوقك لديل بعين براك لكل شيء وإرادتك كل شيء ع لأن الاشاء كلها هالكة الا 
وثصده ثوهيم دو الفره لازاه تعيدك. ( قوقدم أن رحن صرت لدعندااصرنا 
)١(‏ « ب » الوبال والعذاب * 

5 + ب » يكشف لك عن + 


سد قات 


(يكسف') الله انبحانةوتنال . نك عن نفنّسك ) آاك »سخ عبد 
بهواك وإيادتك لغرء تمالع ولط اله السو هك وعصير سك سصرة متك يواه 
اع بشني لاد في بات ( تفمحل) أي 

تسحى :وتتن طلكية (اللبأريلتة )»الي رفك ش (١:‏ 03 عن مفة 
( الوحتداية ) الث هالا" (ففتق العبمد” )| كما هو في حقبقة الامر على 
الي اانه ,يزو التباسة بالوتجؤداغن؟ يسوركة التي عي البصر الالهي بالنسة الى, يسن 
ما هو علبه متعلق به من الكائنات * 

قال تعالى : ( والله' بصير” بالعباد )2 3 ي هو بصير لهم بهم » وفي حديث المتقرب 
بالنوافل : «وكنت بصره الذي ييصر بده ( ويبقى الرأب” تمالى ) علىما هو عليه 
قي أزلا وابداً » وهذا معنى قول بعض المحققين حتى يفنى ما لم يكن وييقى من لم 
ييزل0© وها أحسن قول الشنبخ عفيف الدين التلمساني قدس الله سره في هذا المشرب 


العذب قوله : 

أدرى رسمها علدي يعوض عن رسمي ١١‏ فما بالهم في الحي يدعوتئي باسمي 
وهل بعد ضوء الشمس سدو لك الدجا وهل عندها يبقى على الافق من جم 
اذا ما دعا الداعي بعلوة فاستجب ولكين:اذا أنتك عفك عل علم 
ولم تق ان ابقنك الا بها لها فانت إذا حققت من عالم الوهم 
فمل طرياً واشرب وطب ثم غب قما نعيمك الا سكرة من هوى نعم 
ومهما بقِى للصحو فبك بقبة معد إحرك اللواحى زسياوا إلى اللدم 


( التشريسّة' ) وقد تقدم ببانها ( كلها ف 
قوسن المكلفين والنفس مت بالفعت عل ايه نووالق 1 بالشر بعة 
على ما هي عليه المسسى بالعلم اللدثني وهو الذي بجده المقبل على ربه عز وجل بطريق 
الفيض,الالهامي في معاني كتاب الله تعالى وسئة رسوله صلى الله عليه وسلم ( كلله' 
بط" ) لأنه لا يبقى للنفس وجود حتى يتوجه عليها ها يقيضها من حكم غيرها عليهاء 


( لأنها حكم الله تعالى على 


٠ «اب » ويبقى ما لم‎ )١( 


-5ها- 


إذ نتحقق منه النفس بعدمها الأصلي فبصير الخطاب الالهي عليها باعتبار المة الأزلية ٠‏ 

فالحق سبحانه وتعالى هو الحاكم من حبث هو في حضرة الربوبية » والمحكوم عليه 
من حييت البيداة إفى عير القيوية زر واتترفة )ا بالله تعالى التي ينتجها العلم 
اللدني الواصل الى السد من الله تعالى بلا واسطة - كملم الخضر علية. اليبيلوع الذي قال 


الله تعالى فيه : ( عبداً من عبادرنا تناه رحمة من عتدنا وعلّمناه من لدامًا 
علما) فان ن السألة الأول.من الله تال بوشريحها:منهاتنالى يض ( تيا لال 6 
من العاف بريه حيث انخرق الحخاب ينه وبين ريه فيصدر مئه مع ريه ما لم يدر من 
عبد مع هولاه ويحتمل منه ربه ما لم يحتمله من غيره ٠‏ قال ححة الاسلام الغزالي رضي 
الله عنه : :الا تستبعد رضاء الله تعالى عن السد مما يغضب به على غيره ألا ترى إلى قول 
موسى عليه السلام : ( إن هي إلا فتشتنك ولهلم' علي ذئب” فأخاف' أن" 
يقتنون ) > وهذا من غير موسى عليه السلام من سوء الأدب لكن من اقيم مقام 
الأنس يلاطف ويحتمل » ولم يحتمل هن يونس عليه السلام ما دون ذلك لكونه أقيم 
مقام الفيض والهسة فعوقب بما عوقب به » وذلك الاختلاف إما لاختلاف المقامات أو لما 
سبق في الازل من التفاضل > وانظر كيف احتمل لاخوة يوسف عليهم السلام ما فعلوه 
م عليه السلام ولم يحتمل لعز بير كلمة واحدة سأل عنها في القدر » وقال 

لحسن اليصري : « احترقت اخصاص البصرة إلا خصاً يوسطها فقيل لصاحبها: ما 
+2 + اويا أفسمق عل دزي ان لا يحرقه”؟ » ورأى ابو حفص رجلا 
مدهوشاً فقال : مالك ؟ قال : ضل حمارى ولا املك غيره » فوقف ابو حفص وقال : 
لا أخطو خطوة ما لم ترد حماره » فظهر حماره فور © ٠‏ 

فال الغزالي رضي الله عنه : « وهذا يجري لذوي الانس ولس لغيرهم التشبه 
بهم » > وقال الجنيد رضي الله عله : ٠‏ اهل الانس يقولون في خلوتهم أشياء هي كفر 
علد العامة  »‏ انتهى ‏ * 

٠ ب » من حيث العبودية‎ « )١( 

(؟) « ب » ان لا يحرقها ٠‏ 

(*) , ب » وقال لا اخطو خطوة ما كم ترد حماره فورآً فظهر حماره قوراً ٠‏ 


ت ققوا/ب 


فمعنى قوله : هي كقر عند العامة انهم لا يعرفون معناها الذي يقصده أهل الاس 
في خطاب الله تعالى وهم في مقام الادلال والأنس كما لا يعرف الاكمه ما يقصده البصير 
باللون الايض والاحمر ونحوه ٠‏ 


( طريقسدنا ) معشر اهل الحقبقة والبقين الموحدون لله تعالى توحيداً ذوقياً 
شهوديا والمراد بالطريقةالسيرةواكالة الفيهم فبهافي البإطنوالظاهر (كلللها مَحّة) 
له تعالى فقط > وهي ميل القلب الى شهود الرب يعني اننا دائماً مائلون”؟ الى الله تعالى 
عن كل شيء راغبون في شهوده عن شهود كل شيء » مشتغلون في معرفته عن معرفة 
كل شيء > متلذذون بمشاهدته في كل شيء عن مشاهدة كل شيء » لا نعرف ديناً ولا 
طاعة ولا اعتقادً"© ولا شيئاً من انواع العبادات غير المحبة له تعالى * 


واما ما .يظهر علينا مما .يسميه غيرنا ديناً وطاعة واعتقادآ”؟ وصلاة وصوماً وزكاة 
وحبجاً وتحو ذلك من انواع العبادات فهو عندنا منن ونعم من الله تعالى علينا » لا حول 
لنا في ذلك ولا قوة إلا به » فنحن موصوفون به وهو الفاعل له وحده فينا كما قال الله 
تعالى لنبيه عليه السلام : ( واعبلد” ريك حتى يأنيك” البقين' ) يعني إذا جاءك 
البقين فلست بعابد حبنئذ لأن العابد يحتاج الى نفس يعبد ربه بها » فاذا الطمست النفس 
بانوار البقين بقي العبد ساكناً تحت امواج القدرة تتحركه كيف شاءت » فاذا عند فلس 
بعابد بل هو موصوف بالادة في نظير غيره من أرباب النفوس ولس موصوفاً بها في نظره 
هو كنظر اربابٍ القلوب > فقد انقلبت عبنه في عبنه وهو على ما هو عليه من قبل > فهذه 
طريقة الجماعة من اهل الله تعالى ( لاا عمل" ) أي لبست طريقتنا عملا » لأن 
العمل له عامل ومعمول له وهي 'ثلائة : عمل وعامل ومعمول له » فقد فات التوحيد مع 
التثليث بل حقيقة ذلك ان الله تعالى كما خلق العبد باعضائه وقواه الظاهرة والباطنة خلق 
له جميع ما .يصدر منه من اعماله الباطنة والظاهرة قال تعالى : ( والله' خلفكل” 

٠ ب » اننا دائمون مائلون‎ « )١( 

(؟) « ب » لا نعرف ديز ولا اعتقادآ ٠‏ 

(*) « ب » هما يسميه غيرنا دينا واعتقاد] ٠‏ 


-مها ب 


وها تملون ) فهي اعماله إن نظر العيد إلى نفسه ولا عمل له بل هو وعمله عمل زبة 
إن لم .ينظر إلى نفسه وأقبل على :ربه » وأعل المحبة دائماً مقبلون عل لى دبهم ولا تفوس 
لد" لنظروا ه301 كل لبن مدل أرما كاتا عل كل بعال + ابس الاير 

بل هو في طربقة الغافلين المححوبين عن الله تعالى ( و ) ا 
بالكلية عن كل شيء في شهود الله تعالى (لا بقاء) مع شبيء من الاشياء 
مطلقا لا نفسا ولا غيرها ٠‏ 


مه سين الأول بقولسه : , ( إذا وشلت ) اينا ]لايل إن الميل ) 
الخالض .على ( كنت )) اها ( للك ) , أي لنفسك. حصبول يجام امن الل 
و فوز لديه فانت حلئدذ مشغول بحفلوظ نفسك لا بربك ٠‏ 
( وإذا دأخت” في اللحبتّة 20 ) الصادقة لل تمالى. ( كنت ) . ساسا 
) عز وجلا 
فوز لديه ( العآبدا' ) لله تعالى دائماً ( راء لعبادانه ) أي ناظر اليها قاصد 
لها مشئول بها متهسك للها ويلنء © من ذلك إن لا يكون ثاظنة إلى بيد بولا فاصد؟ اله 
ولا مشغولا” ,به ولا منهمكا فيه وذلك نقص ظاهر حبث اعرض عن المحبوب واقبل على 
السادة فهو واقف عند كثرتها وقلتها يننظر الجزاء غليها » ( واللحبا ) لله تتعالى 
(زا2 ننه ) أي ناظى الها مدر لهاامسعل يه نويلم من :ذلك ان يكون ناظر؟ 
الى دبه مشتغلا به ممرضاً عن كل ما سوا » لأن المحنة 
بها الاعراض عن امود وذلك سبب أن المحبة هى محبة واحدة فن ارس إلى العيد نم 
تنقلب عند وجود القلب مز ن الد إلى الرب كما قال تعالى : 


1 


انفسك فتعده محة فنه لتظلهر دبوبيته بعبوديتك لا تنجو منه او 


بك كالعدادة ,بلزم من الاشتغال 


فأذا كانت في الرب للعبد لا نقتضي إعراضاً عن العبد بل إقبالا عليه » واذا كانت في العبد 
للرب لا يوجب ايضاً إعراضاً عن الرب بل أقبالا” علنه بخلاف العادة فانها لبستك”© من 


اوصاف الرب بل هي من اوصاف العبد خاصة وهي مما بتميز به السد من الرب نظير 


٠ ) ب » راذا دخلت في المحبة‎ « )١( 
+٠ ب » ويلزمه‎ + )5( 

(؟) « ب » العبادة فانها ليت ٠‏ 

(5) « ب » مما يتميز بها + 


عيققاب 


الزبويّة في الرب خاصة يصمراته] ربمن العبد > وعن لازم ماب هيز ان يوجباعراض 
المتميز عن غيره > فان قلت : ورد أن مجنون لبلى لما جاءنه وقالت له : « أنا لبلى ٠٠‏ قال 
لها : عني اليك فان حبك شغلني عنك » فقد تصور ان المحبة اشغلت المحب عن المحبوب 
تأوجنت الافراض عنه »قلي ل تكن ليلى حين جاءنه هي محبوبته لانتقال محبته عنها 
من حبث هي ليلى الى عه ليان سحي النجلي الالفي نيلها فى هذا الرجود+ 
القد رونت محينه ل :الها كا يسني اليل ويرغب:ق: لقانها وتم و عافل عن حقيقة قمقة 
ما وقعت عليه المحبة > فلما انكشنقت عن بصيرته غبار الاغبار لمعت له الانوار من -خلئف 
هانيك الاستار فأعرض عن .الدار واقبل على الديار > لأن السر في السكان لا في الديار » 
وكلامنا”» هذا يقتضي ان لمجنون لبلى قدماً في التحفيق على طبق ما ذهب اليه الشبيخ 
الاكبر رضي الله عنه والله ولي التوفيق * 

(191 عر كن يا ليها لبد أي عرقت اله عالى بان عرف شاك وفيلك 
هن حيث تجليه تعالى بنفسك وبغيرك في حضرة علمه القديم وانكرت نفسك وغيرك من 
حث أؤجود آخر غير وجوده تعالى المتجلي به فلا وجود الا الله وحده > وأنت وغيرك 
موجودون بوجوده لا بوجود آخر غير وجوده من غير حلول ولا اتحاد ( كانت" ) 
حيئذ ( انفاسلك” ) أي كلماتك التي تنفس بها عما يجده قلبك من المصاني 
التوحيدية والمعارف الالهبة والحقائق الربانية ( به ) أي بحوله وقوته لا بحولك 
دونك وعو تله هليه السلاء ف محديت اقرب بالتوافل : فكت متمعة سيره ولسائة» 
ثم قال : « وبي ينطق » يعني لا بنفسه اذ لا نفس له لزوالها بمعرفتها ( وحركالك ) 
الظاهرة والباطنة الاختبارية والاضطرارية في الخير والشر منسوبة كلها ( له') 
7ك وال عندك حيك عي صادر: مب الى المتجلى يكب موتك وانت. في علقه 
عدم محض لا وجدت ولا توجد”© ولا انت موجود مطلقاً » وكذلك جميع ما هو حادث 

٠ «ب» كما كان‎ )١( 

(؟) « ب » وكلا منا ٠‏ 


(؟) « ب » يا ايها العبد اذا * 
(5) « ب » ولا توجدت ٠‏ 


ب “بقارن 


مشلك ( وإذا ججهلتة ) عز وجل بان ظننت ان نفسك وغيرك موجودان بوجود 
مستقل غير وجود الله تعالى ولم تعلم اللتجليات الالهية في الحوادث الكونية ( كانت" ) 
له حينئذ ( حرا كاك ) كلها التي تتحرك بها في الباطن والظاهر اختباراً 
واضطراراً في الخير والشر > ولم يذكر الانفاس لأن الجاهل بالل تعالى لا انقاس له 
نفس بها عما يجد في صدره من العلوم اذ لا علم له وانما موضع انفاسه حر كات في 
قلبه ولسانه ( لَك ) أي تمنسوبة عندك لنفسكلاستقلال نفسكوغيرك ‏ فيزعمكب 
بوجود آخر غير وجود الله تعالى لانك جاهل به تعالى > والجهل يه يوجب الانقطاععنه» 

( العابد ) الله ثعالى وَعو الى يذل نفسه انتثالا” لأمر ره واجتناباً لنهيه 


ظاهرا وباطناً سراً وجهراً ( ما له' سككون" ) أي إمساك عن الحركة النفسانية 
في عبادة ربه لانه متى سكنت حر كة نفسه عن | 


ة خرج عن كونه عابداً » فهو متحرك 
النفس دائماً في طاعة مولاء قائم فيها بنفسه لربه لا بربه لربه ( والزاهدا ) أي 
المعرضن ,يفيه عما سبوى_ الله تان امن الدنيا والآخرة وأعمالهما قوق هرية البايتد 
( ماله رغلبة" ) أي ميل ومحبة لشيء سوى ربه تعالى فهو معرض بنقسه دائماً 
عن الاغاد واغب بنفسه في شهود الملك القهار فلم يبرح عن الشرك الخفي في ليله 
والنهار » إذ هو مع نفسه وهو يظن انه مع ربه وما زهد به عين ما زهد عنه لو كان من 
اولي الابصار ‏ قال القائل : 


أأزهد في سواك ولس شيء أواة نسواة يلاامر /اللوجود 
(:والصد”يق'20 ) بالتشديد للدال المهملة مكسورة »> وهو الكثير الصدق في 
اقواله وافعاله واعتقاداته > أو اللككن التصديق يها ببحة التستديق + من العين يوشيب 
الغيب » والصديقية مقام من مقامات القرب 6 وهي استواء السريرة والعلانية في العد 
فوق مقام الزاهد والعابد ( ما لَّه' ارنكان” ) أي اعتماد واتكال بظاهره وباطنه 
في جميع الامود على غير من صدق في عبادته والزهد فيما سواه قولا” وفعلا” واعتقادً 
١ )١(‏ ب » ( الصديق ) ٠‏ 
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شروع يمد الات 


وهو الله سبحانه ونعالى ومتى اعتمد20 على سواه تعالى فد خرج عن مقام الصديقية فليس 


رف" ) ,الله تعالى المتحقق 


في معرفة العبد والرب والقائم ينفسه في عين قيامه بربه ( ها لها ) بنفسه في غير 


له اعتماد على شيء ولا على نفسه فهو القائم بالله لله ( واا 


يعي راثا '(حموال ”)اع حول واسمان من نكانا إلى "مكان أو حال إلى. حال أز 
إن قم «بن اجا للع الك بصد التقمدق عدرء قطي اذه برد2 دور 
بنفسه بربه لا بنفسه فقط ولا بريه فقط » فان الذي بنفسه دون ربه داحب شرك خفي» 
والذي بربه دون نفسه صاحب سكر واستغراق لبس بعارف بنفسه ولا بربه > والعارف 
عارف هما قائم بهما لبس عنده الوادت #توتقن له بجتترمان + ثبو يسان 2000 
حقها ويقبم الميزان ذا الكفتين واللسان ٠+‏ 

( ولا لها قلوآة" ) على شيء مطلقاً الا بنفسه المعدومة في حضرة ربه الموجود 
( ولا اختبار ) له في افر من الامو على كل حال الا بئفسه التى هي عنده تجلى 
يه الال بعر" ( ولا إداداة" 6 له ايضاً ابي ميل الى شي 0 
الظاهرة له من ربه في تجلي ربه عليه ( ولا حركة” ) لدايضآً ( ولاسكئون” ) 
في بأطنه وظاهره الا بنفسه التي هي عين تحلى ربه ومن حيث صورة اللتحلي بها نفسه + 


واعلم ان تجلي الحق 6 بي ظهوره في الصور غير ممتنع شرعاً ولا عقلا » أما 
عا سارت سس ل أن الل تال .يتحول يوم القيامة لاهل المحشر في غير 
صور اعتقادانهم دفول" انا ربكم » فيتعوذون منه ثم .يتحول لهم في صور اعتقاداتهم 
فقولون : « أنت ربنا » فشعونه » والحديث طويل »> فقد صصح ظهوره تعالى في الصود > 
وظهوره تعالى لموسى عليه السلام في صوزة الشجرة ذات النار والنور » وي شجرة 
إل اماق لوو استاء حي جنلعزهة فح لاتجانها مودي يموق روا وفطلا 
حسب ما ورد في القرآن العظيم » وأما عقلا فان الملائكة والجن قادرون على الظهور في 
ابي صورة شاءوا من غير ان تتغير صورهم الاصلية مما هي عليه وهم حادثون » فكيف الله 


٠ م ب » قولا وفعلا واعتقادا ومتى اعتمد‎ )١( 


لاكاه 


تعالى القديم لا يدي كل ذلك وهو عل نابو اعليته » فان إقلت :انما قدرت*؟ الجن 
والملائكة لانهم حادثون وما القديم فلو تصور في صورة لكان تغيرآ عد > قلت :لو 
تصور في صورة وتغير في ذاته باعتبار ذلك التصور يلزم ان يكون حادثاً كما يفهم: ذلك 
هن لا علم له يكيفية تصور الملائكة 


لحن في الصور المختلفة من غير ان نتغير صورهم 
الاصلية » وأما اذا كان معتى التصور قي الصور من قبيل استحضار العالم بالشسيء منا حين 
ستحضر صورة الشىء في نقسه .من غير ان تتغير نفسه ولا يتغير هو عما كان عليه من 
قبل فلا مانع في العقل ولا في الشرع من نصور الحق تعالى لخلقه في صور مختلفة 
لا سيما وقد اطبق العقل والنقل على وصف الله تعالى بالعلم بكل شيء + قال تعالى : 
( والله بكل” شي عليم” ) والعالم اذا اظهر معلومه فقد تصور في صورة معلومه لمن 
اطلع على معلومه من غير ان يتغير هو في نفسه » وهذه المسألة لا ينكرها الا جاهل 
بالحقائق او متعصب على ارياب الطرائق ٠‏ 


نم لما فرغ من ذكر العارف الذي هو في مقام الصفات شرع في ذكر المستغرق 
الذي هو في مقام الذات ولم يذكر حرفا عاطفآ لعدم مناسبته مع ما قبله كأنه عالم آخر 
على حدة فقال : ( الموجلود' ) بنفسه في حضرة تحلي وجود الحق تعالى حيث هو 
في مقام العارف يعد فقد نفسه في تقنن المتجلي الحق تعالى حبث هو في مقام الصديقكما 
سبقت الاشارة اليه ( ها لَه" ): في'نفسته ( وأجلود” ) ولا فيحضرة التحلي علنده 
غير وجود المتجلي من غير تحلى ليخروجه عن الحضرات الالهبة واندراجه في غيب 
الهوية فمقامه جحود مقام العارف كما قلت في هذا الوقت من النظم : 


وجود ثم ققد للوجود ويرجع فد ؛ ذلك: للشهود 
وينفيه وشته التجلى باكرام له منه وجود 
قمن عين الى غين راه ومن غين الى عين الوجود 
مقام محمد خير البرايا عل »مان بق القيودثم 


٠ «دب» انما قدرة‎ )١( 
+ (؟) « ب » اتجلي واستار في القيود‎ 


دعكا 


1353 سنا مت 0 ايها السالك في طريق الله تعالى ( به ) أي بالحق 
تعالى بان وجدت الانس عندك بشنهود نفسك عاملة أحسن العمل في حضرة تجلي ربك 
بك لا به تعالى من -حيث هو فانه.لا أنسن هن هذا الوجه بالحق”" تعالى أبدا ولا يمكن 


ذلك » لأن المناسية مرتفعة هن الطرفين كما قال الشبخ الكن 26 الله عنه من اببات 
له فى « نرجمان الاشواق » : 


وحشية ما بها انس قد اتخذذت في بست خلوتها للذكر ناووسا 

ثم قال رضي الله عنه في شرح هذا الببت : إن هذه الحكمة العيسوية لا يقم بها 
انس > فان مشاهدة الذات فناه لبس فبها لذة كما قال السينّارِي : ها التذ عاقل بمشاهدة 
لأن مشاهدة الحق فناء ليس فبها لذة » وجعلها وحشية أي انها تشير الى إمساكها©» 
النفوس الشريفة » وهي لا تألفه اليها لعدم المماسبة فلهذا جملها وحشية - التهى - 
فبكون الاستثاس بالل تعالى غير ممكن لعدم المناسبة بين العبد والرب© ٠‏ 


وقول الماتن : محمول على استثناس العبد بنفسه الصالحة التي تحلى عليه بها ربه 
لا.رنه. كما ذكرننا ٠»‏ ومتى استأسن بنفسه كان استكئاسه بها فن حبك انها ظهور ربة غنده 
لا من حيث انها نفسه » فيقال استأنس بربه لأن نفسه في علم ربه هي التي .يمده ربه منها 
فبتحلى عليه بها » فلولا إن فبه سمائي7؟ ما اسيعده ويه او شقاوته”؟ كذلكها اشقاه ربه » 
قال 'تعبالى. : ( الذي اعلطلى كل 25 م لف د وقبنال يمال : 
( وما ظلمْساهم” والكن” كانوا أنْفسهلم” بدملون )2 ولولا ان انشسهم لها 
انفس مثلها في حضرة علم الرب تعالكى ما كانوا انفسهم يظلمون فيتتجلى البحق ق تعالى 
بانفسهم التي في حضرة علمه سبحانه على انفسهم التي في ظاهر الكون وريظهر ما علم 

٠ ب » للحق‎ + )١( 

(5) « ب » كما قال السيتاري : ما التذ عاقل بمشاهدة قط لان مشاهدة الحق 
سبحانه فناء ليس فيها لذة لعدمالمناسبة فلهذا جعلها وحسية اي انها 'نشير الىامساكهاء 

(؟) « ب » وهي لا تألفه اليها لعدم المناسبة بين العبد والرب - انتهى  ٠‏ 

(5) « ب » سعادة ٠‏ 

(5) « ب » شقاوة ٠‏ 
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منها من خير او شر والخير فضل منه والشر عدل منه وأنفسهم في علمه هي بهم » فاذا 
عرفوها عرفوا ربهم واذا جهلوها جهلوا دبهم ٠‏ 


قال تعال + ( فمنٍ اهمتدى فانّما يمدي لنفلسه ومن فل ذاعا يغبلة 
عليها ) وفي الاثر سوه حت اليو اا 
الاستتناس بالنفسن :لك كن في عالم اللحلي لا في عالم الغفلة > واما الاسنثناس بالحق تعالى 
من حيث هو الا من حيث “تخليه في صورة النفس قلا ,بمكن الاستئناس به مطلقاً ٠‏ 


( استوحشتت متك ).أي من نفسك. من حيك هي 'نفسك. ونفرت' مها للا 
ترى فها من الوحثدة والظللمة اي لا يزيلها عنها غير ظهوره الحق تعالى بها ٠‏ 


لم تكلم الميخ رضي الله عله في الخ ادس عن الجناب الاقدس فقال : 
( من اشتضل )> في بباطتة وظاهرهة ( بنا) اي هن اعرض عن جميع الاغبار 
وتعلق بحنابنا ( له ) لاجل نفع نفسه الدينوي او الاخروي بان ,يكون مرادهالفرب 
الى الل تعالى والحصول على الدرجات العلى والسلامة من الشرك الخفي وإنقاذ نقسه من 
المهالك في الدنيا والآخرة قفد ( أعمنّناه ) عن رؤيتنا وشهودنا في كل شيء بسبب 
ذلك الغرض الحقير عندنا بالنسة 


الذي قصده في اشتغاله بنا وانهماكه بمعر فنا » 
واذا عمي في الدنيا فقي الآخرة كذلك.: قال تعال : (.ومن” كان" في هذه أغمى أنهو" 
في الآحرة أعمى وأضل” سبيلا*) لأن المرء بعك على ما مات علية كما وزد في 


الحديث » وقد مات على الغفلة فييمث عليها مع انه صرف عمره في الطاعة والعبادة 
والمجاهدة في الله تعالى > فما بالك بمن صرف عمره في المعصية والاعراض عنه تعالى فهو 
الأضل سبيلا » والاؤل هو الاعبى فقط ( ومن اشْتَفّل ) كذلك (بتا) 
وأعرض عن كل ما سوانا ( لنَا) أي لاجلنا لا لآجل نفسه بان لم بقصد شيا في 
اشتعالةابنا'غَيَ ها ازادناد نتحن من -خلق. اشتغاله بنا له كما ورد قي لخن 5« ييا ابن آدم 
خلقت الاشياء كلها من اجلك وخلقتك من اجلي فلا تشتغل يما خلق لاجلاك عمسا 
خلقت لأجله ٠,‏ 
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(,بصّرناه' ٠.)‏ بتقدديد/الضاد:المهملة على طريق المالغة - أي يََعلنا بصتره 
وبصيرنه غير محجوب يزعنا في مشاهدة كل محدوس ومعقول فلا بحس بشسيء ولا يعقل 
شيثاً إلا ويشهدنا في ذلك الشيء من غير حلول فيه ولا اتحاد به » ولنا من النظم في 


هذا العنى : 
نرك المراد له فكان مسراداً 
طلب الحبيب لاجله مله ولم 
فهو الذي شرب الحقيقة صرفة 
وبدا بافلاك الوجود على الودى 
ولنا من النظم أيضاً : 

عرف المحبوب فبتهجا 
ضاق حتى لو تكون لنه 
واللنوى والشسوق اتلفه 
لو مشر يواه كان ددم 
أ امن لي الم اعد الحداً 
كر الواظ كبن 
ذاب صبري وانقضى جلدي 
رام بالاكوان شغشتى 
بي عليم غير أن لة 
م بين ما ذكر فقال 


وجرى بميدان الفناء جواداً 
يطلب إله. مين افيح لبنئليا0© 
فاختال إطلاقاً وفك قيادا 
شبنا شين اهما اذا 


وعن الاكوان قد خرجا 
غير لحل السين نهب رجا”" 
وسعة الدارين ما انفرخا 
لم يزل في الحب منزعجا 
منزلا من شوقه عرجا 
عله بالادراك لي لهجا 
أو ارى لي نحوه درجا 
والتواني احرق المهجا 
عله كي اسلو فشسوقي جا 
حكمة تهزا بكل حجا 


(إذا نال ) أي لي واضمحل عنك بالكلية 


(هواك ) أي ميلك اليه لغرض من أغراض نفسك كما سبق لا لاجله هو أو أعم من 


ذلك ا 


') الى . لكا عن" باب الحقيقة ) التي عليها أمرك 


* ب » يطلب آه دن نفسه لينادا‎ « )١( 
٠ (؟) « ب » غير لحظ العين وهب رجا‎ 


دككابت 


وأمر كل شيء بأن يكون تعالى .يضرك الذي نيصر به كما ورد في حديث المتقرب م2 
بالنوافل » فاذا كان الحق تعالى بصرك الذي نيصر به انكشفت لك حقائق الموجودات 
على ها هي عليه في بتصر الحق تعالى الذي هو يصرك الذي تبصر به على التنزيه المطلق 
في بصيرتك » وقال عن باب الحقيقة ولم ,يقل عن الحقيقة لانها واحدة وكل شيء بابها » 
فاذا كيف لك عن كل شيء الذي هو بابها عرفت الكثرة في الوحدة فببقى عليك ان 
توف الؤحماء وم الكت حل ست ©" إلى مدل لذ الكية ١‏ إلتك )© 
لله تتعالى ولغيره فتبقى بلا ازادة لشيء مطلقا لا تريد الله تعالى ولا نريد غيره ولا ريد 
خدينا ولا كنا ولا تريد إنذاقه ولا تراك إرادة (تكطف ” اناق" "زاك © 
حيئذ ( عن ) صفة (الوحدانينّةَ ) الى هو موصوف بها على خد ما هو 
موصوف بها في حقيفة الامر لا على حسب ما كنت تعلمه انت من معئى الوحدائية في 
حقة تغالى من قيل ( تحتفت به" ) تغالى لا ينفسيك آذ لا تفن ذلك يدك وها 
كان بالله تعالى كان بقيناً وما كان بنفسك كان ظلنا لا يقيناً » فجميع ها تعلمه من قبل ظن 
والبقين هو ما تعلمه الآن بالل تعالى فلهذا كان تحققاً ( أنه ) أنالله تعالى (هو ) 


الموجود وحده_الابثلا" آنت” "أي انت معدوم لا وجود لك (معه' ) مسحاته 
وتعانى الآن ولا وجدت معه من قبل ولا توجد معه من يمد » وكذلك كل ما هو سواه 
سسحانه واتعالى مر من جميع الاغباد لآ وعد ولا يوجد ولاغو.موجود مع تعاى. إيذ1 والئما 
هو تعالى موجود وحده مع كل شيء ولو لولا معينه لكل شيء ما كان في عالمه شيء مطلقاً » 
فالاشياء موجودة في عالمها بالنسية اليها في نفسها ولا وجود لها بالنسية الى الله تعالى البتة » 
كما ان الله تعالى موجود في أزله على ها هو عليه لا في عالم الاشياء » فمن اراده تعالى خرج 
عن بعالم الأقاط اليم ملكل»ككان عي تياك موعودة لااغنء.مغه: في اله مطلقا + 


زان سَّمْت ) ايها المريد آمرك في الظاهر والباطن ( إِلينْه ) سبحانه 
وتعالى فلم نطلبه تعالى منه ولا من غيره ولا تركت طلبه ايضاً منه ولا من غيره .بل كنت 


٠ ب » التقرب‎ « )١( 
٠ ) «دأ» معنى الوحدانية ( فتتحقتق” به‎ )5( 
معى‎ 


ااا 


مع ما ببخلق فبك منه تعالى منطلب أو ترلدطنب مستسلعاً اليه على كلحال ( ربك ) 
اليه حينئذ وآأدناك منه وأجلسك على بساط الانبساط معه لأنك سلمت اليه نفسك فسلم 
اليك نفسه ( وإن تازعته” ) أمراً مطلقاً في الظاهر او في الباطن وطلبته منه تعالى او 
بن غيره او نركت طلبه منه تعالى او من غيره ولم تكن معه على حسب ما وضعه فيك من 
الطلب او الترك ( أبعدك ) عنه تعالى وطردك عن جنابه العظيم بما وضعه فيك 
وجتاعة تقسك له بمحابه "وها كما طرد. قدْلك ازلنتج"اللغان يسيب عتااغتة. قله ثغالى 
في تفضيل آدم عليه السلام » وذلك لأنك لم تسلم اليه فلم .يسلم اليك فنازعته فنازعك » 
والجروح قصاص ٠‏ 

(إن تقر بت إليه) ايطليتالقربالهتعالى ( به ) اييقدرتهالمتوجهة 
على باد طلببك له تعاى فيك مبن غير واسطة إرادة نفسك لذللك ( فرك ) 
حينئذ اليه سبحائه وتعالى لانك ام 'نطليه لغيره فلم يوجد فيك ها يقتضي يعدك.غنه وهو 
دادة نفسك ( وإن تقراْت إليّه ) سبحانه وتعالى ( بك ) أي يسبب 
١ ,‏ 35) سحانه 
وتعالى حينئذ عن جنابه العظيم وطردك عن شهود وجهه الكريم لأنك طليته بغيره فحجبك 
عنه بعين ما طلبته به » وهو الغير ‏ في زعمك ‏ ولا غير في الحقيقة » قزعمك ححايك ٠‏ 


إِ 
إرادة نفسك لذلك القرب وحسته غندك وكماله في نظرك ( أب 


( إن طليتة ) سسخائه وتعالى ( لَك ) أي لاجل نفسك بان قصدت 
في طليك له حصول شيء من الحظوظ الدنيوية والاخروية ( كنك ) أي 
اوقعك في الكلفة وهي المسقة والتعب بأن اقامك في تكاليف الشريعة امراً ونهناً وذلك 
لانك موجود عند نفسك نطلب لها ها يتم به غرضها من الراحات فبلزمك ان تقتحم بها 
حومة ما كلفت به مما لا بلائم غرضها من المتاعب ليقوم بعدله الميزان وتتساوى منه 
الكفتان »وكما تدين تدان > فحبث طليت منه لك طلب هو ايضاً منك له (وإن" 
لَنَبْبَه » عز وجل. (.لها ) أي لاجله لا لاجل نفسك يان قصدت في طلب 
زول ها خلقه فك.من طليك له عل حسب مراده يذلك من اظهار عبودتك والكفلقة 


(0) « ب» ظهور + 


-4؟5وقكءتكت 


عبببببب ب باباااستتكلللكييللي00000 ”غ2 


عن ربوسته لك بدلك الاظهار او غيره من الاسرار ( دللنك ) ليمالا ف نفام 
الادلال عليه بسبه رفع الحجاب بنك ويينه وهو نفسك © قلما زالت نه نفسك زال عنك 
كل ما كنت تتوهم انه غيره فصرت “تدلل عليه بعد ها كنت تتدلل بنفسك بين يدينه > 
وزال عنك تعب التكاليف براحة الدلال وتخلصت من مرارة الهجر والحفاء بحلاوة 
الوصال ( فريك ) اليه تصالى كما قال : ( وتحن أقوب' إلبه. من حبل 
الواديد).. إا هو وخ نأوبشك) ._ أنياشيحلالكوزوالدبالكية... (عينّك )أييعن 
شك اه يخلق الله تعالى فنك رؤية اللشقائم بالله تعالىا يجادآ وإمداداً وعملا واعتقاداً 
( وبلعد'ك ) عنه عر وجل كما قال تعالى : ( اولئك ينادون” من مكان بتعيد ) 
إغاهمو (وأقلوفّك)_ايهاالسدالسائرفيسافاتالاطوارع :جا بالارادةالالهيةوالاقتدار 
عن عي عور “ميك بون لج لسير لانك واقف مع الغير ولا عير » وائما زعمك اوقمك في 
عدا الشن. ‏ مك4 أي مع نفسك متحققاً بوجودها مع وجود معبودها ومشتغلا 
بأحوالها عن افعال الله تعالى المنسوية لها ٠‏ 


واعلم ان الحركة الواحدة للشيء المعدوم اذا ورد عليه امر الله 'نعالى بالوجود على 
وجه لا يعلمه الا الله تعالى لا بد ان نقتضي صدورة خلقية تسمى شيئاً » فاذا وردت تلك 
الحركة الواحدة على قلب العبد الغافل واقتضت ,فيل شي او عن كه قشت :سيور سذلقية 
اشتغلت بها تلك الحركة الواحدة عن ,نقسها > فاذا أعرضت عما اقتضته: والنفنت الى 
نفسها لتعلم ما هي في نفسها اقتضت صودة اخرى خلقية هي تصوير نفسه"© > وهكذا 
لا تزال كلما اعرضت عن صورة اقتضت صورة اخرى غير الاولى فهي مشتغلة بما 
القتضيه” من لصون > 98 يمكنهاآن شمرت نا عي تقاسها تن ستدد.غي حراكة تحدم 
عن أمر الله تعالى أبدا بل كل صورة اقتضتها هي صورتها في طور من اطوارها وشان 
من شؤونها وهى لا تعرف ذلك وتعتقد في تلك الصور كلها المغاريرة لها ولا مغايرة » ,بل 
عين نلك ١‏ لسر كة الؤاحدة عين نلك الصورة > كاذا عرفت ما اقتضتة من الصبوى حتف 


040 تنيت صووة لكوى غر الاؤق اهن تصوير نفسها + 
(؟) « ب » تقتضيه ٠‏ 


جالةكت 


الغرفة عرفت نقسها » واذا عرفت نفشها عرفت ربها فهي محجوبة عن معرفة نفسها 
بصورها التي 'نتصور لنفسها بها كما احتجب الرب بالصور التي .يصورها لنفسه » وتلك 
الحركة المذكورة هي حقبقة الانسان الذي هو ادم عليه السلام وما زاد عليها في الانسان 
من الجمادية وا 


ياتنة والحيوانية صور م ا ا 
« ان الله خلق ادم على صورته » 4 وني رواية : ؛ على صورة الرحمن » وخص آم عليه 
السلام لوجود الحقيقة الانسائية ضه دون غيره هن جميع العال وخر اناد لقع ل 
تعالى تاعرج على هذا المعراج واحذر من الاعوجاج ٠‏ 

( إن جتّت ):؛ ايها المزايد الى حضرة الله تعالى بان اقبلت على الاشتغال به تتغالى 


في عين اشتغاا 


بكل شيء واعرضت عن كل شيء ( بلا آنّت ) أي يدون نفسك» 
وهى الحركة الواحدة الصادرة عن امر الله تعالى كسا ذ كرتا قال تعالى + :ها امشراتننا 
إلا واحدة )أي حراكة“والدة + ثم قال تساك : ( تسح بابتمر ) 
تشبهها يما تصورت من لمح البمسر السذي عو صوداتها و في الحس > وقال تعالى : 
( ويسسألوتك عن ال و قن الروح من امر 062 فالروح واحدة والتفوس 
كثيرة :6 والنفوس 'الكثيرة عق تلك الرزواح الواعيده ولا يصدر عن الواحد الا واحد » 


قالامر الواحد والروح واخدة ووجوه الروح كتيرة وعي التفوس الكثيرة © وهذا طريق 
آخر قد عرفناك به إن كنت عن أهله » والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم ٠‏ 
(اكجلتك ٠١‏ فأفيل غلك حت قيلت غلتة وج ز كك نفك 5 عم 
الى حضرته تعالى . ( بنك ) أي بنقسك واقتضت ملك الحركة الواحدة عنك صوزة 
توجهك اليه واشتغات بتلك الصورة عافلة عن معرفة انفسها؟ (حجبك ) عته 


عالى وعن شهوده في كل شىء بعين ما اشتغلت به عن صورة وجهك اله فلم . يقبل عليك 


ع تغسك واقلت عليه » فنقسك هي عين حجايك الذى ححبك به عنه » 
( العامل ) لله تعالى على مقتضى إمرء ونهيه مع الاخلاص والخشوع > ويلزم 
من العامل ان يكون عالاً بما يعمل به من الشرائع والاحكام > والا فئيس يعامل لأن 


+٠ ب » واشتغلت بتلك الصورة الواهدة وغفلت عن معرفة نفسها‎ + )١( 


موت 


عمله باطل بلا علم 6 كما تقدم أن العلم طريق العمل (الأيكاد .مجلس )دأ 
يسلم. ( من راؤابة ). أي ملاحظة (عمّله ) واعتباده في نظره وإن اجهد 
نفسه في عدم .ذلك » الآن من ضرودة العامل ان يشتفل بعمله ليكشف عنه بعلمه ويطلع 
على صحبحه وواسده للخروج من عهدة تكليقه به فلا إيكاد إيسلم من رؤيته والالتفات 
اليه على كل حال واذا كان,الامر كذلك ( فكن ) يا ايها المريد للوصول الى أوج 
لي ا د 1 ل المثّة . 


ان ا (وذك انضرا ار ونيو 0 00 و ذو 
الفتضثل السظيم ) (ولآ تكثن” ) ناظراً ذلك فيك (من قبل العمل ) 
الا د 0 
لهم وائما العمل لله تعاللى فبهم وهم اهل منة من الله تعالى حيث خلق ونسب اليهم العمل 
راع لق لد ا اسه عرصي ملس تر 
سبق 6. آم قولة علي - .7 فشك با كلتم تعملون ) فهو خطاب لاهفل 
ان والسدان كن حي جا 0و أن السال عن + 077 
(وقتل > املو فستيرى الله" ملك ورسولة”*26- وأفا وليه سال : 
( عملا آل اود نشكرا وقليل" تن عادي الشتكور )فهو سَطاقٌ لأعل التسوضن 
بجميع ما خوطب به اهل العموم » ثم صرف حالة اهل العموم عبن اهل الخصوص 
لمتميزوا عتهم بعد ان شاركوهم » وقد حصل التمييز بقوله : شكراً » والشكر رؤية 


المنعم المتان » فالعمل في الصورة والنعمة والمنة في الحقيقة » والعامل مشرك شركاً خفياً 


عنه لرؤيته انه عامل ء والعامل غير المعدول له وهما غير العمل فهي ثلائة » ولا تود 

مع النتليث اتنااسيق .دكرء 2 وثال عثال ؟ ( ومن مشر لد بار فقد حرام الله عليه 

الحنّة ) واطلق الشرك فشمل الخفي والجلي وفي حديث : + لن يدخل احدكم 

الحنة يعمله » > أي يسبب عمله الموجب للشرك الخفي قالوا :ولا أنت يأ رسول الله من 
)١(‏ « ب » حيث خلق الاعمال ونسبها اليهم والعمل ٠‏ 


الا 


قبل قوله تعالى للنبي عليه السسلام : ( ان أشر كت ايحبطن” دك ) 
فسماه عملا" مشاكلة للمشركين في اعمالهم » لأن المراد تعر يفهم بذلك > قال : « ولا أنا 
ليان يتتسداتي الله برحستيى واقعير الكلام::«فيصرف عني. زلية العمل زوب يي بمنته 
علي ' » و كيف بوجد مع الشرك عمل ؟ والشرك محبط للعمل بنص الآية ٠‏ 


( إن" عر فتنّه' ) "ايها السد السالك في طريقه » أني عرقت الله تعالى بتعريفه 
إباك وتحققه بتحقيقه ( سَكّدُت ) اليه تعالى » يعني اطمأنت جوارحك الباطلة 
والظاهرة وسلمت من التحرك والاضطراب في احوال الدنيا والآخرة ولا يبغى لكشحركة 
ولا سككون وترجع الى عدمك الاصلي في ظهور وجوده المصون * 

فقوله : سكنت أأني, زات حركتك الأمريية التحرلة بهنا كل متخرك .وسانبن 
في عالم الخلق » واذا زالت حركنك الأمرية رجت الى سسكوننك الاصلي فالعسدمت 
( وإن جيلت) أي الله سبيحانهو نعالى بان لم ,ينعرفاليكفلم تعرقه (لحرا (حر كلت) 
الى معر فته بنفسسك فاحتحيث بها عله توفت في الزيغ والضلال واقطرت ريه اه 
بنقضائه الأزلى ولم رض باحكام الاقدار ووقع فلك في مهالك الاتماب والأكدار ٠‏ 


ثم أجمل ما فصله من قبل بقوله : ( فامث رادا ) أي مراد الله تعالى منك 
( أن يكون ) هو تعالى وحده موجوداً في عذلك الحادث "كما عو موجوه في عله 
القديم ( ولا تكلون' ) انت ولا غيرك ايضاً موجوداً معه سبحانه وتعالى في الوجود»ء 
قال تعالى : ( فاعللم” أنه لا إله إلا الله واسمْتمفير” لذانيك” ) قلا إله الا الله: 
« لا موجود إلا الله » » ولكن يحتاج هذا المعنى إلى علم » ولهذا قال : فاعلم ثم أمر 
بالاستغفار بعد ذلك من الذنب » وليس إلا ذنب دعوى الوجود معه تعالى كما قال القائل: 
« وجودك ذنب لا يقاس به ذنب » > فمراده ان يكون هو ولا اتكون أنت معه > ثم ابثلاك 
وامتحنك بما كلفك به من الأمر والنهي كما قال : (اتمطر كيف عيدوت 
يعني هل. تعملون بانفسكم او تعملون ينا ؟ فان شغلك تكليفه لك أمراً ونهياً عن مشاهدته 
واوجب دعواك الوجود معه وقيامك ينفسك هلكت عن بينة وإلا حميت عن ببنة كما قال 
تعالى 5 ( لينهديك من هّلك عن بنة ويحبى من حيء عن بيلة ) ٠‏ 


الات 


ثم قالرضيالله عله : ( العوام ) منالمسلمين » وهم الموجودون 3 زعهعت 
مع الله تعالى > القائمون بتفوسهم في الايمان بالله تعالى وما جاء يه رسله عليهم السلام > 
الممتثلون بنفوسهم اوامر الله تعالى » المجتنبون بنفوسهم عن نواهيه ( أعمالهلم” ) 
كليا في بواللتيم. وظوامرس فيلا وتركا ( متهمات”) عور ل 
أحد صحتها على القطع او بطلانها لانها مبئية ب كلها مع العوام0© عتالى البرك آليحة 1 
والشرك الخفي غير ظاهر في احد مخصوص بعينه » وليس ثم كلمة تترجم عله منى 
سمعت هن احد حكم عليه به » وكلما يفهم منه ذلك يجب لأويله شرعاً اذا صدر ممن 
,دعي الاسلام كالعوام فتقى التهمة في اعمالهم حتى يلقوا الله تعالى فبحكم بيلهم قيمسا 
كانوا فيه يختلفون » ومتى ظهر من احدهم البراءة من الشرك الخفي فليس من العوام 
وإلا فهو عامي متهم في العمل والاعتقاد ٠‏ 


( والخّو اص ) وهم الموجود بالله تعالى لا بنفوسهم » القسائمون الله تعالى لا 
بنفوسهم في الابمان والامتثال والاجتئاب ( أعمالهلم ) كلها التي يعملونها باطئاً 
وظاهرا فعلا وئركاً ( قر بات ) يتقربون بها الى الل تعالى » فكلما عملوا عملا" من 
الطاعات عملوه بالله تعالى لا بنفوسهم فرفمهم ذلك العمل عن حضيض البعد عن الله تعالى 
الى اوج القرب اليه تعالى كما ورد في الحديث القدسي : « لا بزال عبدي ينقرب الي” 
بالنوافل حتى أحبه » ( وخواص الخواص ) هم العارفون بالله تعالى وبنفوسهم 
في تجلياته » القائمون بنفوسهم في الابمان والامتثال والاجتئاب ظهوراً من ظهوراته 
سبحانه » راجعون من حالة الخواص التي نبرأوا فيها من نفوسهم إلى حالة العوام التي 
قاموا فيها بنفوسهم » كما قبل : ٠‏ إن النهاية رجوع الى البداية » > ولكن قاموا بنفوسهم 
في ظهور ربهم بهم ظهور محكوم بحكم وتصوروا به تصور مفهوم بفهم > فحالة العوام 
قاصرة عن حالتهم وإن وافقوهم في الداثرة الصغرى فقد فارقوهم في الدائرة الكبرى 
فجاء كلام الله تعالى عن العوام بطريق الغسة لغببته عنهم » فقال تعالى : ( والله' من" 
وداتهم يفل ” ) وجاء ٠‏ كلام الله تعالى عن هؤلاء الذين هم خواص ١‏ لخواص بطر يق 


(01 ذج لا بعلم احادق صحتها عل القطم إىربظلاتها لانهارنئية كلها من الغوام :+ 


خسن 5 


الخطاب والحضور لحضورهمعنده فقال تعالى: ( يسما تلوالنُوا فتّمة وجِة' الل ) ٠‏ 

( أعلماللهلم” ) التي بخلقها الله تعالى فهم وهم غائبون في شهود الله تعالى عن 
شهودها كلها لهم '( دزآجات” .6 :يرتفعون بها من مقام الى مقام » فالمؤام واققدون 
والخواص سائرون وخواص الخواص طائرون كما نقل عن شهل رضي الله عنه أنه 
أدسل إلى أبي .يزيد بخن ويل عر نكفزيد فل يظلنا طلم اب فارتقل 
اليه ابو .يزيد رضي الله عنه يقول له : إن ههنا رجلا” شرب جميع الكون وفمه فاغر 
يتنظر الزيادة » فالاولى : حالة الخواص » والثائبة : حالة خواص الخواص ٠‏ 

ثم اخذ الشيخ رضي _الله.عنه .يختم رسالته بنحو ما ابتدأها به مما تقدم فقال : 
( كما اتيت ١)‏ ”انها البالك الية سال ' (عواك ) : أي ميلك الى كل 
ها سواه تعلى امن عاذة أو عبادة أو معرفة أو شهود- '('قوي” ) “أي الإقاد 'واشكد 
(العاتك ) با وول 12 ل مهد نه توراه ووكلن اله مراك نال قن 
دغبتك فيه فيزيد تصديقك به حتى يصير بقياً يطمئن به قلبك وتخشع اليه جوارحك 
( د كلها السك 5ك )لي شيك ال لي هي حجاوك عنه "تعالى (فعم 
توحيداك ).له سبحانة وتعال التوحيد الذوفي / لشفي الحقيقي الذي د 
جلي ولاالحفي تحت بيكمل الووار توحيده تعالى بك قنصير تعالى هو الموجود ذانه بذاته 
اولا وأبداآ » وأما توحمد بقبة الخلق فهو ظهور لم يكمل يسبب غلبة البطون عليه في 
ةن ديات الكرئكة 

(الخدّق” ) مصدر بمعتى المخلوق + والمراد به كل ما سوى الله تعالى من ملك 
ظاهر وملكوت ياطن وجبروت كامن ( حجآاب” ) لك ايها ابد عن شهود نفسك 
ولم .يقل حجب لتساويهم في صفة الحجابية لأن الواحد منهم يحجبكالكثير (وأنت) 
أي نفنسك المحجوب انت عنها يالخلق ( حجاب” ) . لك عن شهود الحق تصالى > 
فانت حينئذ محجوب عن شهود الحق تعالى بمرتتين من الحجب : مرتية نفسك ومرتبة 
غيرك”" > فنفسيك حجحايك.عن شهود الحق تعالى وغيرك حجابك عنن شهود نفسك » 


٠ ب» مرتبة بنفسك وهرتبة بغيرك‎ « )١( 


-11/4- 


( والحق' ) سبحانه وتعالى من حيث هو ( لْس بمَحُجوبٍ ) عن احد مطلقاً » 
إذ لا يحجب الا العثليم » ولا اعظم من البحق تعالى حتى ,يحيجبه > وانما هو موجود ظاهر 
كهال الطهود يومع :ذلك انان رع جيه كمال اليطون » فهو ظاهر لا لغيره وباطن لا عن 
نفسه كما انه اول بذاته وآخر بخلقه ( ومحتجب” ) قوعلا (عتك ) 
أي عن نفسك وعن ادراك عقلك له وحسك ( بنك ) أي بنفسك وبادراك عقلك 
اشرو وتيك - ( واحكا) “آها الفيد و أي عن نفسك 
فلا نعرف نفسك ما هي > ويلزم من ذلك ان لا تعرف ربك » لأن من عرف نفسه فقد 
عرف ريه د بهم ) أي بالخلق > لأنك تنظر الهم فتشتغل بمعرفتهم عن معرفة 
نفسك 4 إذ نهم في الحقبقة: صو نفسك ظهرت لك في نفسك عند تجلي"اليخق تغالن 
عليك في حضرات مختلفة » فالمعقولات صور تنطبع في النفس على مقدار استعداد العقل » 
وهو قوة ادراك النفس لذلك الانطباع »> ولهذا ,سختلف الادر راك العقلي بحسب الاشيخاص 
الانسانية الفاضلة > والقاصرة » وذلك الانطباع عند تحلى الحق تعالى للنفس بانواع 
اسمائه وصفاتة في حضرة كونه معلوماً بعد تجليه للتفس ا 00 
وكذلك المحسوسات كلها صور تنطيع في الحواس الخمس التي هي قوى تلك النفس 
وصور اتحداتها من كوتها عالمة على اتجوارح الخمس التي هي : العين والأذن ةلقان 
والانف وباقي البدن من كوتها معلومة > وذلك الانطاع من تحلي اللحق ق تعالى لمنفس 
اريضاً بانواع اسمائه وصفاته في حضرة كونه » مشهودا بعد اتجليه بالحواس نقسها في 
حمر كوي افد 2 فهو العالم والمغلوم والشاهد والمشهود وكذلك انت العالم والمعلوم 
والشاهد والمسهود لانك نسخة ادمية » وقد قال عليه السلام : « إن الله خلق ادم على 


صورته » > وي رواية : على صور لرحمن > وقد اشرنا الى ها ذكرنا من ان جمبع 
الخلق هم صور نفسك ظهرت لك في نفسك بقولنا من جملة اببات لنا في ديواننا المسمى: 
« سحر الاحداق ويث الاشواق » : 


آنا كل الوجود والكائنات أنا كل الارواح كل الذوات 
أنا كل العقول ,بل كل شيء في جميع الازمان والأوقات 


- هللات 


اشن ال الوجود 1 السام والسمى يكل ذلك ذابي 
والتباسي عليك حي لباسي كل شيء يلقبك في الآفات 
س0 لها الشكوب رمه بنقسه وعنفسة إبدراء " زلا متثلقة) ١‏ أى 
عن ,نفسك التي حجبتك عن دبلثة وبند ان تتفصطل عن غير الذي تححجيك عن نشَنِك 
2 م( أي ميهد ريك #سيكايه :وتعاكق الذي مان ولا يقب ولا هو*غائل 


ابداً بل هو حاضر ناظر دائماً سترهداً > وأنت الذي تغب عنه وتحضر بين يديه وتعمى 
عله وننظر إلبه » فاذا شهدته لا يمكنك ان تشهد معه غيره بل تشهده عين غيره بعد ذهان 
إسم الغير عنه > فالاغيان أسماء لامسميات لها كما قال تعالى : (إن” عي" الا امشماة 
سمتشموها أنتم وآباؤكم بما ازل الله بها من سلطان ٠)‏ والاغياذ تمائيل لا حقائق 
لها كما قال اتبالي كا بةرعن اه براهيم عليه السلام اذ قاللقومه : ( ما هذاه التماثيل' 
التي انتم ' لها عاكفئون” ) واذا ذهب اسم الغير عنه ذهب رسم الغير ايضاً مع ذهاب 
اسمه فلا يبقى تصوير ولا تكييف ولا تشل ولا تعريف »> بل الله الذي لا اله الا هو 
الحي القبوم الذي قامت به الاشياء وآمسك بقدرته جمبع الصور في الارض والسماء 
( والسلام' )» أي الامان منه عاق عليك سيتئد من كل متخوق في الدنا والأتذرة كما 
قال تعالى : (ألاة ان > أو ليا الله لا خوف” عليهم ولاه" 0 ) م وقال 
1ل بكر نين افرع الاب 

إلى هنا انتهي ينا الكلام فم شرج الر سالة الشريقة والصحيفة اللطيقة » رسالة قطب 
العارفين وقدوة الواصلين الشبخ أرسلان الدمشقي قدس الله تعالى سره في الاسرار > 
وجعل ضريحه مطلعاً لشموس الانوار ما تعاقب الليل والنهار ٠‏ 

وقد نظمت قصيدة في ختام هذا الشسرح المبارك ان شاء الله تعالى وتبارك > مادحاً 
بها صاجب هذه الرسالة اللطيفة » رحم الله تعالى روحه الشريفة ومؤرحاً عام الختام » 
وهي هذه الابسات© : 


)١(‏ مما يشار اليه في هذا الصدد ٠‏ ان شبخي المرحوم العارف بالته تعالى الشيخح 
احمد الحارون الحجار العسل طلب الى الاخ في الله تعالى السيد محمود خدام السروجي 
اثناء حياته ان يبدا بتجديد ضريح الشيخ أرسلان الدمشقي ٠‏ وذلك بالاسهام مع عدد 


كثلآا ب 


ذاقاك تصسور ا ا يعلض سس وعحلحكيه ا “0111 
حلة اللوتينو فتك زوين ومتن" التعنيئ اجأ 
بناا امل الفزكمان ات هق كٍِ جنا الي" ١‏ محك: عرفتانٌ 
سور يوم الوغى نطلل كافك ما ضنه تنقصان 
نين اعيبل الهودو شيرف وعنى الخميرات.. نعوان 
ذو الكرامات الني اشتهرت5) ذكرعا الى النضن: ,دان 
من رججال الحق. هته كم بها ترتج أركان 


هن تلامذته ودريديه » وكانت البداية الى التفكير ف قيامي بدراسة عن الشيخ أرسلان . 
أن شيخي قد طلب الي إيضضآ ان اسنطر على الضريح بعض ها جاء في قصيدة الامام عبد 
الغني النابلسي » الى جانب انثبيت اسم الشميخ أرسللان مع ناريخ وفاته ومكانها » وقد 
ثمت بهذا العمل ٠‏ وكلفت المر<وم الخطاط نابغة عصره الاستاذ بدوي الديراني بكتابة 
ذا هو مسمطور الآن على الفريح » ثم باشرت بدراسة عن تاريخ الشيخ أرسلان وعن علم 
التصوف والتوحيد واصدرتها في كتابي الاول عنه » واتبعءنذكك بهذا الكتابولت الحمدء 

و بعد الانتهاء هن عملية نجديد الفريح ٠‏ وعلى الضبط قبل يوهين من وفاة المففور 
له شيخنا اأشيخ احمد الحارون العسل أوصى زوجته السيدة النبيلة المحترهة خديجة 
الحداد أهد الك في حياتها ؛ بأن يدفن فيفريبح الشبيخ أرسلان بالذات على ند ريده السيد 
محمود خدام السروجي ٠‏ كما أنه في اليوم الذي سوق يوم التقاله الى الرفيق الاعلى . 
أكد على صهره الشاب المؤهن والاخ الكريم السيد سعيد الهبري بان يعنى بعائلته . كما 
أكد على زوجته بتنفيذ الوصية الني اليها اشرنا ٠‏ 

ونقل الوصية الاولى الى السيد محمود خدام السروجي ٠‏ الابن الروحي لشسيخنا 
الاخ العزيز في الله تعالى الحاج دمدوج النص والاخالعزيز في الله انعالى الحاج محمد الطباع ٠‏ 

وقام السيد محمود خدام السروجي مع اخوانه في حي الشاغور المجاهد وفي غيره 
دن الاحياء في دمشسق السام بتنفيذ الوصية على خير الوجؤه » ودفن السيخ احمد الحارون 
الحجار العسل في الضرريح ؛ حبث يرقد الى جانب الاهام « ابو عادر المؤدب » شمييخ الشبيخ 
أرسلان والشيخ أرسلان وتلميذه ابو البركات ٠»‏ والشساءعر الرقيق محمد بن سوار 


وعدد عن كبار الأئمة » جزاهم اله عن امتنا خيراً واجزل ثوابهم ٠‏ المؤلف 
(0) قال الؤلف : هذه الابيات ساكئة اللون وعي زيادة ساكن في «جزوء: الرهل 
كما هو هنا ٠‏ 


(ادرك مغشوم :زوم الوق ,بطل +* 
(؟) « ب » ذو الكرامات الني شهرت ٠‏ 


حلالاات 
فوع يت نادت 


كين مكف زونك ف 2ه 


مان حتى' فق اشر م له 
وأكان الفي 
كيان بالشياد مكديفا 


وهبو بيه 


يشر الاحثان وعو عن 


لم يمل مال بيه لسوى 
تيس انا الك نزام «ملتكان 
قاط تمن “اتتاضعة 
لجيه 
ما لهذا فد خلقت فدع 


عبنيا اللشحان 


وفدل الششان: فيا 
وهو سر الى ولانته 
صاحب الوقت الذي الست 
غوث مثلي كم هن اراي 
تنقضى حاجات قاصده 
سوق كسيق ماله بسنا 
طلا قا ككان. امقعبلاو 
للها الاران قد كشفت 
و اقيزام قُُ حقائفه3) 


حبث ابندى في ولف 


)١(‏ + ب » درس بمن فيه قرآن 
() « ب » عيشته في الله قيتان 
(؟) د ب » مع ان المال قتيان * 
(5) « ب » وهو في رقى حقآ + 
(ه) ٠‏ ب » حيث ابدا في رسالة +٠‏ 


عن دمشق الشام كتمان 
باك فق “أله مولن 


لاا - 


خمرة في الحان صنافية اشرمفت هن نورها الحان 
وجيع 1 ن"حن. طرات عند اغل السبع الحان 
اك بها الارواح قد سكرت فاتك فصان اسان 
عفدهة يخم نتظام له لفظهما در ومرجان 
كلما افد معدت روتكهها فاح ويد لىي, عصان 
الريك سمعبى إنغمتها ماستساوت 3 الجيان 
واللسان الوم قاه يما وومةه فيه أآدان 
فلقنا قمسّك ل ا ا باللور فحلاة 
لم جاء الشمرح وهو بها من غبوة التدح ريان 
روض حسن يانع سرحت قنه باتاز مع ٠‏ و8 
فاقتطف منه فقد ظهرت مثميرات ‏ يه اغصان 
كتقن سعد امه لأوتي الالبكان "تتجحان 
اكه فيد الغني لمن عقله في الله ولهان 
ير اتوي دن عثاله” فصق أخاف: ملحا 
يرب الآقوان اججنها وهو صادىي القلب ظمان 
لا لذي كيف ولاشبه | دبه تبسر وغعقيان 
ديشة ‏ تجسبد خالقه وهو فق القللى حيران 
له كالضعشر لبس سه رقفتة والقلتن ‏ صناكن 


)0 قال مؤلف شرح رسالة الشيخ أرسلان : وفولي بالتاريخ غزلان ٠‏ فلفظ غزلان 
بالحساب تاريخ السئة الني فرغنا فيها هن نصنيف هذا الشرح اللطيف ٠‏ وكانث هدة 
التصنيف ما ينوف على شهر ٠‏ فالغين المعجمة الف والزاي سبعة واللام ثلاثون والالف 
واحد والنون خمسون , وجملة ذلك الف وثمانية وثمانون » وقد قرغنا من تصئيفه 
نهار الخميس الرابع والعشرين من شهر رحب المبارك من السسنة المذكورة ٠‏ والحمد لله 
وحده وصلى الله على سيدنا محمد الذي لا نبي بعده ٠‏ 


-كلا! ب 


قائم بالنفس همته بطنه -والفرج.. حيوان 


عتافيل, عرن مه فنا قال, ريى فهو كفسران 
حيد لذ بسر بالأله رو فوقس والوقر نيان 
تقذف المنى عقيدته عن كنلاتيى 

قذف ورد يانع نضصسم عندعا تلم 

كل له عنى كلا لم وه فكت 

خل عنك الغي لست ترى هذه الانوار 

فيكف النوه عن كلقي إن خلف 

لس قصدي الجاهلون وإ مدحوا قفولي 

اذا اسمس االقصق لحرت كا لازيهة «رمثالة 

ومين الله الوات. لمحا نر تسجي 

وعدم , الاسير. ,ستيه رحمة 

حيف تاشوقيق ليبا قو 

مم أبقانا نفضصله بعدهم طق 

عن 7 لان الاله عفا وعله مكه 

حبكة التتردوسن بؤاه حبواتة :حول 
وسقاقبراً حواه يا من عظيم 

دائم الأزمان ما اتعطفات بالصبا في الروض أغصان 


٠ «ب »عله ما شمته جعلان‎ )١( 
* (؟) « ب » مدحوا قولي وإن شانوا‎ 
٠ ب » من عظيم اللطيف هتكان‎ « 


ءا 


العربشع رمال الوليأسلان 


لتتسيخ الاسسلام 
أبي بحيى زكريا الانصاري الشسافعي الخزرجي 


اعتددت في 'تحقيق هذا الشرح المسمى , فتح الرحمن بشرح رسالة الولي أرسلان , 
على نسخ<تين اثندين . ا<داهما هطبوعة كطبعة «خمرة الحان ورنة الالحان» أي ان اخطاءها 
كثيرة » وذلك في «طبعة جريدة الاسلام بومصر سمنة ١11‏ ه : وهي ووجودة في المكتبة 
الظاهربة في آخر كتاب « حل الرهوز ودفاتيح الكنوز » دن تآليف الامام العالم المرحوم 
شهاب الدين الاستاذ العز بن عبد السملام . وقد جاء الشرح في آذر الكتاب . ادا النسخة 
الثانية فقد عدّرت عليها مخطوطة في المكتبة الظاهربة ٠‏ ورآايت فيها الكثر دما يبصحح 
الاخطاء المشسار اليها » ولكن لم يذكر فيها اسم الكاتب ولا سئة الكتابة . وقد أدت بى 
الدراسة التي قمت بها الى ان النسخة نقلت في القرن الحادي عشر للهجرة * 

وقد رهزت الى النسخة المخطوطة الموجودة في المكتبة الظاهرية . بحرف (أ) 
وجعلتها هي الشرح المعتمد ؛ وللنسخة المطبوعة برف + ب » واشرت الى ها <اء فيها 
او إلى اخطائها بايجاز في الهامش + 


اكاب 


بسب السام 


و فوالر شرع رسال الو ىلك 
لشي ركريا جادرضارعر 


وصلى الله على سيدثا محمد وعلى اله وصحيه وسلم » قال سيدنا ومولانا شيخ 
مشابخح الاسلام والمسلمين » زين الملة وال لدين ابو بحبى زكريا الانصاري الشافعي » رحمه 
الله واعاد علينا من مدده في الدئيا والآخرة بمحمد وآله » انه على ما يشاء قدير وبالاجابة 
حجنتو + 


الشرح 
الحمد لل الذي تفرد بالوحداتة وتعزز بالنعوت الربانية”2 > والصلاة والسلام على 
النني وصحيبه © وعلى آله وحزبه » وبعد فان عَم التوتكيد من 'اكترقك العلوم > واشرف 
هاألفك فيه الرسالة الأرسلانية للاهام العارف بالله تعالى الشبخ أذطلان الدمشقي »> طبيب 
الله ثراه # وجعل الحنة مأواء * 


وحيث انها كانت من اندع كتاب في علم التوحيد صنف »> واجمع موضوع على 
مقدا“ضهر ححمه ألف > استخرت الله تال ان أشرحها شرحا يحل الفاظها وبين 
مزادها وسميته ب ٠‏ فتح الرحمن بشرح دسالة الولي أرسلان » والله اسأل ان ييجعلها 
في حبز القبول انه اكرم مأمول ومسؤول * 

اعلم ان المطلوب هو علم التوحيد”؟ » قال تعالى : ( فاعلم انها لا لَه الا الله )م 
اسع لاناء اسرد والقرا ك نوعان : ظاهر جلي وقد ذكره مع اقسامه الامام 
الغزالي وغيره وباطن .خفي وهو ما استولت عليه النفوس من الاكوان فحجبت بها عن 


+ ب » وتعزز بالئعمة‎ « )١( 
* ب » واعلم ان علم التوحيد مطلوب‎ « )5( 
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تلقي المدد من عالم الغيب فضار تش ر كا خفياً لبعده عن حضرة”" القدس بشواهد الس 
وقد ذكره املف بقوله ( كلك) ايها العسد ذاتاً وصفةوفعلا” الس 


منشاه الوهم والخبال »6 فانهما يثبتان الغير كالمراتب والمقامات الزائلة > فاذا آفنيت عنك 
الغير بان بالعلم الالبي توحيدك النافي للشرك بنوعيه » المستلزم لنفي الوهم والخيال 
( وما لك ) أ ي يظلهر لك ( توحبدك الا اذا خرجت ) ايفنيت انث (عنك) 
وعن سائر الاغمار » بان تراها كلها امن الله > والله لخلقك كم وما تعملون > ونسية اعمالك 
اشاب كي > را لاد . 


فلله تعالى خالق © وانت كاسب لتثاب او عاقب ( فكلما اخلصت ) بالخروج 
عن ذلك. ( يكشف لك أنه) تعالى (هو) الفاعل الموجود (لا أنت)» فاذا 


لم تشهد غير اتعالى كنت موسدا] اله حقيقة ».وهذا التتهود قد ندوم © وهو نادن موق 
يكون كبرق الخاطف » فاذا اتكشف لك ذلك علمت ان شهودك لك ذنب 
) ف تشتغفر منك ) اي من شهودك لك » فخلوصك من قل واتدر اك كد 
التوحيد + الذاتي والصفاتي والغعلي. ( وكلما وحدت) توعا منه ( بان نك 
الشرك ) في ضده » مما تنسبه الى الخلق وهو مقام الفرق ( فتجدد في كل ساعة 
ذدقت )فل بق كل تفلن ( توحيداً ) بانه الفاغل الموجود ( وايماناً) أي 
. 'تصديقاً بذلك » الى ان يكمل يقبنك > فكلما ارتقيت من هقام فرق الى مقام جمع زاد 
اتوحدك وايمانك ٠‏ 


كنا قال “( وكلا خرجت ) انت. (عنهم )) أي من نظارك آلى توحيدك 
( زاد ايمانك ) أي تصديقك » أي و في مقام الكشف والمعاينة » اذ الخروج من أحد 


الضدين دخول في الآخر ( وكلما خرجت ) عنك( قو يقينك9© ) بالؤحدالية > 


اذ الامر فبك أتم منه في غيرك > وهذه مرتبة الصديقين > والاولى مرتة خواص المؤمنين» 
واليقين علم بعد شك » ولهذا لا يبوصف به العلم القديم » ولا العلوم الضرورية » لكن 


+ ب » حضيرة‎ « )١( 
+٠ ) سب » ( زاد يقينك‎ )5( 


كروت 


المراد به هاهنا ما ذكره بعد ».وقد يراد .نه العلم مطلقاً » وهو تمسيز”؟ .لا يحتمل متعلقه 
التقيض ٠‏ 


يت دة يقينك غاية للجمع” “> بها يستولى الحق 
0 1 بت ١‏ 3 
وهو الرياة سد كنت ممع الدى ي يسمع به » ومن لم يئلها لم يكمل بقبنه» 
وكان مغرورا واقفاً مع عبادته © ونظره :الى المقامات والمكاشفات أسيراً لها لحنه لها ء كما 


لقنا تاتفال 1" نز ]ا ]سي المي ادات يا أسير المقامات والمكاشفات انث مغرور ) 
يما أوقعنك قبه الوهم و١!‏ 


نت مشتغفل به عنسك آين الاشتغال به عنك ) 


حبك لسهوانك أسر لهااواشتعالك بها أي بالاارعنه » وانث وخطوظك وشهواتك من 
الاغياد ) فالواقف مع الشهوات كال اهل الغفلات > والواقف مع العبادات كحال 


بعض اهل المعاملاث »> والواقفت مع الكشيف كحال بعض أهل الترقبات © والواقف مع 
المقامات كحال بعض اهل الارادات > كلهم مشغولون بغيره » واما الواقف مع الله تعالى 


للشوق يبنا عى فوم قهز الشعو واو كيال آهل التايات 0 


( وهو عز وجلحاضر) معنا بعلمه (ناظر) «البنا بحكمه : (وهو سسكام 
بعلمه وقدرته وعناته .( أينسا كتتم في ,الدنيا.وني الآخرة )© “اذا علمت ذلك 


علمت اله حاضر معك كما ,بلق به في سرك”2 وعلانيتك > فكنانت معه"© باستغزاقك 
في التوحيد لانك : ( فاذا كنت معه) كذلك (حجبك عنك) "أي أبعدك عن رؤية 
نفسك فتسلم من الشرك الخفي > وهذه حانة تسمى بالفناء في التوحيد وبحالة الجمع 


٠ ب » وهو لا يحتمل‎ « )١( 

(5) « ب »غاية الجمع ٠‏ 

(؟) « ب » أبن الاشتغال به تعالى ( عنك ) مع كونك اسسيرآ لغيره » وكل من احب 
مي فهو أسيره ٠‏ فرب واقف مع الشسهوة وهذا حال أغل الغفلات ورب واقف مع العبادة 
وهذا حال بعض اهل المعاملات . ورب وا3ّع مع المقام وهذا حال بعض اهل الارادات ٠‏ 
ورب واقف مع الكشف وهذا حال أعل العنايات ٠‏ 

(؟) « ب » علمت انه معك في سرك ٠‏ 
(5) « أ » قلا تكن انت معه ٠‏ 
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( وإذا كنت معك') لغدم استغراقك في تويحيدة3© ( استعبدك له) أيجعلك متعبدا 


له » فيطل ملك عباذته © .وهَده الخالة تسبعى بالفرق أي حالة الفرق كما مر وفبها 
برجع العبد الى عباداته وغيرها + 


( الايمان ) الكافل .( خروجك عنهم ) تعاك بان لا تشبار 


كه في شيء مسن 
دك عنك ‏ ي عن حولك وقوتنك ووجودك 
للشهد كمال حوله وقوانه ووجوده في محل عدرك وضعفك » ( اذا اد يماك ) 
بالاخزوعة عن «الاغادي ا“( الت بن سال الى سال ١‏ أي نمق شعفت إلى اقرف ل 0131 
ايمانك وهو البقين » وذ “كفل ثيك 'صاوت الغنوب لك عيناً فبحصل الايمان الكامل 
( واذا راد قنك ) بخروجك عنك وعن سائر الاغبار ( نفلت من مقام الى مقام ) » 


صفاته7 المختصة (والثقين اخروسيك عنك )7 1 


: لقال الف للحا :15د 
أي من معرفة الى" كشنيف .ومن "كشاف الى مشاهدة ومن مشاهدة الى معاينة ومن معايئة 
الى انصال ومن اتصال الى فناء اومن فناء الى بقاء الى غير ذلك من المقامات المعروفة لأهلهاء 


وأعلم ان لهم شبريعة وهي ان 5-0 » وطر.يقةوهي ان تقصده بالعلم والعمل» 
وحقيقة اي العلم والعلم وهي ان 'تشهده© لور استودعه في سويداء القلب » وان كل 
باطن له ظاهر وعكسه ٠والشر‏ بعة ظاهر الحقيقةوالحقيفة باطنها » وهما متلازمئان معا0"» 
فشر بعة بلا حقيقة عاطلة » وحقيقة بلا شريعة باطلة > ومثلوا الثلاثة بالجوزة » فالشربعة 
كالقشر الظاهر » والطريقة كاللب الخفي » والحفيقة كالدهن الذي بباطن اللب » فلا 
,توصل الى اللب الا بحرق الفشر » ولا الى الدهن الا بدق اللب + 


والخلق اقسام ضعفاء وهم العوام » وخواص وهم الاولياء » وخواص الخواصض 
وهم الاننياء وورثتهم الكمل ويترتب*) على ذلك قولهة ( الشريعة جعلك لك ) ايها 


٠ ب » لعدم استغراقك‎ « )١( 

(؟) « ب » صفاتك ٠‏ 

() دب » وحقيقة وهي ان نشيهده ٠‏ 
(5) « ب » معنى ٠‏ 

(5) « ب » وهم الانبياء ويترتب ٠‏ 


8م18 


الضعيف ( حتى نطلبه هنه به تعالى لك ) ( بان تطلبه بأخلاص وصدق والا فهي 
عليك لا لك > ( والحققة له) تعالى ( حتى تطليها) تعالى ( به له عز وجل ) 
لايك له.ولا به لك ( حي لامحين ولآ أين ) > تخلاف الشريعة ٠‏ 


( فالشربعة ) لكونها أمراً بأعمال شرعية لها (عدود) ككونالصلاةر كعتين 
أو علا (ربهات ) لكونها فرشاو نفلاة موقا أو في موقت ( والسخزقة لا عند 
ولا جهة ) لها لانها سر معتوي » ولأن القائم بها عارف بالل تعالوقد اعرض عن حظلوظ 
البشرية لانه في مقام الجمع لانه أبداً يطلب الله بالله لله » فمطلوبه غير محدود لانه الحق 


المعبود » ومطلوب القاثم بالشر بعة محدود ( القائم بالشريعة فقط ) أي دون الحقيقة 
( تفضل عله بالمجاهدة ) 6 وهي القيام بالعيادة الظاهرة وبا! 'عبودية الباطنة > والسادة 


للنفس لكونها ظاهرة > والسودية للقلبلكونها باطنة » (والقائم بالحقيقة تفضلعليهبالمنة) 


أي بالنعمة » وقيل الثقيلة » والمراد العلم اللد'سّي النوراني الذي علمه الله للأدواح حين 
خاطيهم يقوله : ( السك" برك )2 والمشاز اليه بقوله: ( وعم آدام الاسماء 
كنْنها )»> الا انه مغمور في الارواح » مستور بظلام الوجود وشواغل الطبيعة » فاذا 
زالا بتوفيق الله ظهر » وهو المراد بخبر : ٠‏ من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم »» 
فكشف عن قلبه غطاء ذلك » فاعرض عن كل مخلوق حتى عن الجنة » فهذا قائم بحقوق 


و تعونات مخوند الياتوماام ودبة (وككان) أي سد ,(ها) _زائدة 


( بين المجاهدة والمنة ) فشستان بين من أقيم للمجاهدة بغير كشف وشهود في محل الفرقف 


تي لأقياء سيد م افمع المع اأرس بع له 
والجمع مطلوب » لكن في الاقتصار على الأول تعطيل > وعلى الثاني غرور وابطال > كما 
هرت الاشازة النهما » وادخال شتان على ما بين سائغ عربي © ففي القاموس جاء شنان > 
أي بعد ما بينهما ٠‏ 


( القائم مع المجاهدة ) لكوته ناظراً بالشريعة الى اعماله . ( موجود ). الله 
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( والقائم مع المنة ) لكونه قائماً بحقوق الربوبية غير فاظر الى اعماله ( مفقود) 
عما سواه تعالى لفنائه واستغراقه به تعالى + 

( الاعمال ) المتعلقة يكمال ذات العبد الظاهرة كالشهادثنين واقامة الصلاة وابتاء 
الزكاة والصوم والحج والججهاد ( متعلقة بالشمرع الشمريف ) لانه جماء بالتكليف بها 
( والتوكل ) ونحوه مما يتعلق بكمال الذات الباطنة كالزهد والورع والصبر والخوف 
والرعاة . (اتق بالأونان)” بلاق آله" غالى همال ما بربيد* فالتوكل عو الافتفاد طل الله 
تعالى » وقطع النظر عن الأسباب مع تهيثنها » وبقال هو ترك السعي فيما لا 'نسعه قدرة 


وهو حكمنك وعلمك بوحدائية الله تعالى ( متعلق بالكشيف الصحيح )+ أي يكشفت 


البثمر » وبقال غير ذلك كما بينته مع فوائد في شرح رسالة القشيري ( والتوحيد) 


الله عن بصبرة العبدالغطاء أعنى حجب الكائنات , 


بيفلى عنها وويراها مندرجة في انوار 
العظمة الربائية والكشف ثلاثة : 

كشف نفسي » و كشف قلب © وكشف سري2 وهو المراد هنا » وبعبر عن الأول 
بعلم اليقين » وعن الثاني بعين اليقين » وعن الثالث بحق اليقين » والثلاثة علوم لأنها 
اقسام العلم » لأن العلم باعتبار معلومه ان تعلق بالذات الظاهرة © فعلم اليقين او بالذات 
الباطنة » فعين اليقين أو بالحق تعالى فحق اليقين * 

واعلم ان للقوم مع الكشف محاضرة ومكاشفة ومعاينة ومشاهدة » وكلها نتعلق 
بالتوحيد » كما بينته في شسرح الرسالة القشيرية (الناس تائهون ) حائرون 
(عن الحق ) تعالى ,طلبهم له ( بالعقل ) الطبيعي الجسماني لانه بانفراده محجوب 
عن التجليات الالهبة والمعارف ١اربانبة‏ لقصوده على ما في الصور الظاهرة من حسن وقبح 
وغخيلاً وصواب » بخلاف العقل الروحاني النوداني فانه ملكي لا اليه معه + 

( وتالهون عن الآخرة ) المرضية بطلبهم لها ( بالهوى ) > أي هوى النفس 
وحتلها » لانها انما ثثال بالمجاهدة الشرعية ( فمتى طلبت الحق بالمقل ) المذكور 


٠ ب » متعلق بالكشدف‎ + )١( 
٠ ب » كشف سره‎ « )2( 


لاما 


(افقد شللت ) عن الوضول اله ( ومتى طلدت الآخرة بالهوى فقد ضللثك ) عن 
الوصول البها ء 

( المؤمن ) الكامل وهو من تطهر من الشركين الظاهر والخفي ( ينظر بنود 
اله )> اي ما من" به عنعن الود إذ به تكسف الاشياء له :ولاية :: أو من كان 
مبتآ فأحبيناه وجعلنا له نوراً جني .به في الناس وفي اللخبر : « اتقوا فراسةالؤّمن فانه ينظر 
ود هيدب زوالنارق ماعن لشي قد به بهذا وات لجن :4 " أ سونال 
( اليه ) لانكشاف .حجاب الففلة عن قلبه '( ما دمت انت ممك )6 أي .مع نفسك 


غير مستغرق.بنا ' ( أمرناك:) 24 أي كلفناك بالمجاهدة » لانك في محل الفرف 
(إفاذا قبت ).. باستعر افك ينا" _الاعنك )6 أي عن سيك .(توتكتتاك ). بالرعاية 


والعناية والفضل وغيرها ما لم 'تصل اليه بكب » لانك في الجمع ( فما تولاآهم ) » 
أي السالكين ( الا بعد فنائهم:» ما دمت أنت ) » أي ثنرى لك وجوداً وعملا وارادة 
عنك )2 مولاك (١‏ فانت مراد )66 فلارادة هي افراد الحق 


(افأنت هرببد فاذا 
بالظلب والاعراض عن كل ما سواه » والمريد هو السالك البلديء الذي يرى 


له وجودآً وعملا” » والمراد هو الملحوظ بعينالعنابة الر بانية » المستغرق بالله تعالبى » فالمر بيد 


حامل للكد ‏ والمراد محمول عنه الكد » وشتتّان بين الحاملاللكدود وبينالمحمولالمعان» 


وهو عليها صفة كاشفة ‏ ( في غيتك عنك ووجودك بنه) 
تعالى » وذلك بان 'نغيب عما سبواه تعالى > ولليقين ثلاث حا/ 


ات : بدارية ووسط ونهاية©»م 


على منوال علم البقين وعين البقين وحؤاليقين!" فبداية قد لا ندوم لبقاء الرسوم » ووسطه 
ونهايته ,يدومان لكن الأخير أدوم لانه مشاهدة .يكشف السر وهي اعلا مراتبٍ البقين » 


٠ دآ»الى‎ )١( 
* بداية وتوسط ونهاية‎ )5( 
٠ (؟) علم اليقين وعيته وحقه‎ 


دملمات- 


فك ن بيقينك مع الله فقط > وتأمل ( فكم بين :ما يكون بأمنه.) تعالى من انواع العيادات 
والمجاهدات التكليفية ( وبين عا يكون به ) تعالى من انواع المنن والتفحات الربانية * 


(اندكنت واتمطبا ره ) ١‏ اتعالى بالعبادة أي يي قائماً بها (خضعت لك الاسباب) يان 
يسسرها الل تعالى لك © قال" الله الى + ( ومن تق الله بجعل الها مسخرجا ويزقة تين 


حبرف لا بيحتسب :)0 وقال 'تعالى : ( ومن يتق الله ,حمل له من لاه طراع8 
الاق كنس قالما ايد تعالى بان لا تشهد غيره ( تضعضعت )2 أي خضعت » وذلدّت* 
١‏ الك الأكؤان ) قلا بيحيجك 5 بيء منها عن مشاهدة مكوتها * 


فاهل الطرريق اما عالم بالله فيشهد الاشياء بالل » واما عالم بالاحكام وهو السالك 
بالنظر والاستدلال فشهد الله بالاشياء » والأول فخ الصد” .بقين والشهداء ولسانه ١م‏ 
والثاني من الصالحين ولسانه الفرق » ولا كان بين مقامات السالكين تفاوت بمنها(© قال : 
( اول المقامات العسسر ) اي ل لرجوع البه تعالى وحس النفس (على مراده ) تعالى» 
ويثاك : اشير خم النفش , على مشناق التكليف طلبا للحزاء غليها » ( وأوسطها 
الرضا ) وو الطمأنيئة ( بمراده) تعالى أي من حيثارادته او ان طلبالرضى به 
فلا ينافيه حرمة الرضى بالكفر ونحوه ( وآخرها ان تكون ) أنت. ( بمرادء ) 
تعالى فتكون عارفاً » فالعبد الصابر في مقام العبادة والراضي في مقام العبودية » و كلا منهما 


للق لف وود وعملا” » والعبد اذا صبر رضي واذا رضي كان يمراد الله تعالى » فنفنى 
عن فعله وقوله وقوته بمشاهدة من الحضرة الربانية > لآن من كن عن 


ذلك يقي بالله 
فكان سمعه وبصره وغيرها مما في خبر : « كنت سمعه الذي يسمع به » > ومقام الفناء 
مقام الخواض وهو مقام العبودية > اما العارف فهو في مقام العبودة لا يرى له وجود 
ولا عملة” عذاك الأنه لام جه 4 لامرنس لفقه ولا عله 2+ 


( العلم ) العملي ( طرريق العمل ) اذ لا ,ريصح عمل الا بالعلم وبكيفية طرييق 
العمل ( والعمل طريق العلم ) اللدني 


٠+ ب » وكا كان بين مقامات السالك بعد التوبة متفاوتة بينها‎ « )١( 
٠ (؟) «ب» ويقال حمل‎ 


دكماتبت 


قال الله تعالى : ( واتقوا الله ويعلمكم الله ) وقال صلى الله عليه وسَلَّم' : « من 
عمل بما علم ورئه الله علم مالم يعلم » ( والعلم ) اللدني ( طريق المعرفة) 
اذيا لأ "مسن الأربطا بنك م من الغرف »+ وغر عتال رشرقه ال عياذه !قدو 
ما وهبهم من العلم اللدني > ومن تعرف اليه عرف نفسه » ومن عرف نقسه عرف ربه 
ومن عرف ربه جهل نفسه ٠‏ 

فالتعرف ييتعلق بمعرفة النفس © ومعرفة النفس تتعلق بمعرفة الرب » ومعرفة 
الرب 'تعلق بجهل النفس » ففي الخبر : ٠‏ اعرقكم بنقسه اعرفكم بريه ٠‏ ( والمعرفة ) 
بالله ( طريق الكشف ) عن حقائقالاشاء ( والكشفطريق الفناء) عن ها سوى 
الله تعالى بان لا ترى غيره 6 لأن العبد اذا علم انه مخلوق وان كل ميخلوق فان + شاهد 
ببصيرنه انه قان > وفناء الفناء ان لا ترى فناءك » وهذا يسمى بالبقاء المفسر برؤيتك : 
إن الله بحبط بكل شيء » » والفناء يكون عملا ثم عبنآ ثم حقاً » لأن الفناء ثلائة اقسام»: 


فناء في الافعال لقولهم : + لا فاعل الا الله » » والاقسام الثلائة مرادة بقول يعض العارفين 
« من شهد الخلق لا فعل لهم فقد 
عين العدم فقد وصل » ٠‏ 

( ما صلحت نا 


ومن شهدهم لا حاة لهم فقد حاز ومن شهدهم 


- يفتح اللام أشهر من ضمها - أي لا تصلح لنا ما دامت 
( وفك بقية لسوانا ) ذننوية او أخروية » لانك حينئذ ما وصلت بعد لمقام العبودية 
الذي هو القائم بالل لله0" > لانك أذنيت ذنباً عظماً » اذ من الذنوب العظيمة عندهم ان 
| لكر 2 


ترى لك وجودآ مع الله تعالى > وإليه أشار الجنيد بقوله : « وجودك ذنب لا يقاس به 


ذنب » قما دمت 'ترى وتشهد له لك وجوداً معه لا تصلح له ( فاذا حولت السوى”© ) 
عنك بان خرجت عنه حتى عن الفناء ( افنيناك ) بعلمنا ونورنا ( عنك ) حتى 


صرت لا ترى لك وجوداً صلحت لنا وصرت محلا لسرنا الرياني'© > وهو معنى .يعجز 


0 , ب » لانك حينئذ لا تصلح كقام العبودية الذي هو المقام بالت لل ٠‏ 

(5) « أ » ( فاذا حولت عن السوى ) ٠‏ 

(©) « ب » حتى صرت لا ترى لك وحودة . بل ترى الله الوجود وهو لله » فصار 
قلبك محلاء لسرنا الربائي + 


سعكات 


الفكر عن نصوره”” » واللسان عن التمير عنه ( فصلحت ) حننئذ ( لنا قاودعئاك 
سرنا) قما صلح السر الا بعد ان افناه عنه مولاه وابقاه به فصار حرآ عن دق الغير 
ومحلا للاسرار فيحاصل المطلوب التجرد عما سواه تعالى ٠‏ 

( اذا لم ببق عليك حركة لنفسك ) بخرجها عنك (كمل يقنك) لاستغناة 
به اتعالى ( واذا لم ,سق لك وجود عندك ) بان فنستعما سواه تعالى (كمل توحيدك) 


بعحجزك عن ادراك ما حصل لك من المعرفة 6 فهي الغابية الى تدرك واليه الاشارة 
بخبن :© و سبخانك مااغرقناك حرق ممرقك + وخر : .دافن رةه السانة © + 

( أهل الاطن ) أي الحقبقة ( مع اليقين ) خلوسهم من وهم الرسوم 
واتكشاف العلم اللدني لهم فعاينوه وشاهدوه فصاروا على يقين ثابت جازم > وابشداء 


البقين المكاشفة ثم المعابنة 'ثم المشاهدة » ولذالشقال عامر بن عبد قبس : ٠‏ لو كشيف الغطاء 
ما ازددت قينا ٠‏ ه 
( واهل الظلاهر ) اي اهل”2 الشسربعة ( مع الايمان ) بالغيب لا بالمساهدة » 
لبقا الرسوم بوقوفهم مع ظاهر متعلقات الايمان ( فمتى تمحرك قلب صاحب اليقين ) 
بغير الامر بان التفت لحفلة من حال أو مقام غيره ( نقص اببمانه ) عند اهل الباطن 
( ومتى لم يخطر له خاطر ) لغير الله ( كل يقينه). : فعا لى ملحب اللقين امرباقنة 
على الدوام » وهي مراعاة السر بماوخلة الحى لحق مع كل حتطرة © بؤافسية حاله ببحال الهرة 
في حال مراقبتها الصيد » فمتى اختلت المراقية اختلالغرض ( ومنى 'يحرك قلب صاحب 


الايمان ) بالغيب ( بغير الامر ) الالهى ( نقص ايمانه ) > لأن الاريمان ينقص 
بالمعصية كما يزيد بالطاعة ‏ أخذاً من خبر : ٠‏ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن » 
( ومتى تحرك بالأمر ) الالهي وقام به ( كمل ايمائه ) بالل تعالى * 

( معصية اهل البقين كفر ) عندهم للاخلاص به ولان ابن الفارض قال : 

ولو خطرت لي في سواك ارادة على خاطري سهواً قضيت بردتى 


+٠ ب » عن نصورها‎ + )١( 
٠ ب » أي الشريعة‎ « )( 


اكاب 


ولآن : ه حسنات الابرار سيئات المقربين » فعبى قدر الصعود يكون الهيوط » ومثل 
ذلك يكتم عن غير اهل اليقين ( ومعصية اهل الايمان نتقص ) فبه لا مر ٠‏ 


واعلم ان الخاطر ما يرد على القلب بارادة الرب » وهو خسة اقسام 7 
رباني وهو هاجس > والعلم اللدنيلا يخطيء أبداً وخاطر ملكي وعقلي ونفسي وشيطاني» 
فال رياني يرد هن تضيرة الرنوببة ومن الحضرة الرحمانية ون الحضبرة الالهية »> 
والفرق بنها أن الرباني يرد بالجلال » والرحماني بالجمال > والالهي بالكمال > والاول 


يي عر 


بيمحق ويفنى > والثاني يشت ويبقى » والثالث يصلح ويهدي » والعد يستعد في الجلال 
بالصر » وي الجمال بالشكر > وتي الكمال بالسكينة » والثلاثة للعارفين 

والخاطر الملكي والعقلي هما لاهل المجاهدة > والنفساتي والشبطاني لاهل الغفلة » 
ومراه خمسة ايضاً : هاجس وهو ها وقع في النفس ابتداء ولم يجل بعد في النفس > 
وخاطر وهو ما نردد يعد وقوعه ابتداء وجال في النفس لكن صاحيه لم يتتحدث بغغل 


ولا عدمه » وحديث نفس وهو ما جال و2 اللشرمى وتحداه سه نإن. شيل ول 


يفعل من غير ترجبح وهمّاً وهو الثالث بعنه 8ق بترجيح الفعل او الترك ترجيحاً ليس 
بقوي » وان قوى ترجبح الفعل حتى صار اتصميماً لا يمكن معة الرجوع © وليش_ الا 
المماشرة معه قهو عزم ونة وهو المرمة الخامسة ٠‏ 

فالثلاث الاول لا يعاقب عليها ان كانت في السر ولا يتاب عليها ان كانت في الخير» 
واما /١‏ لرابع منها فيئاب ان كانت تي الخير ولا يعاقب انْ كب اندي واما الخامس منها 
فيْابٍ عليه .ان كانت في الخير ويعاقب عليه ان كانت في السر”؟ * 

0 


طريق الحق + قال الله تعالى : ( والقين جاهد'وا فنا لهدستهم" سنا ) وقاك 


في بدايته ( مجتهد ) في عادته بصدق واخلاص فهتدي به الى 


بعضهم : ٠‏ من لم يكن في بدايته صاحب محا اهدة لم جد من هذه الطريق شمةع٠*‏ 
( والحب) الصادق ( متكل ) أي متمد على محبوبه » لانه لما دخل حضرة 

)١(‏ . ب » والخاطر الملكي والعقلي هما لامل الجاهدة » والنفساني والشيطاني 
لاغل الغفلة , والخاطر اذا مكث دار همة واذا تمكن ثانيا صار مخرجة ويصير قبل 
الشروع قصدةآ ومع اول العقل نية * 
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المحبوب بعد المجاهدة.وزدرأئمتة: الله علنه 'فنى عن عملةا وعلمه ووجوده واتكل عل 
تعالى > واما اللحتهد فهو وأقفف ,مع عليه مده ووحوده بيخلاف المحب فانه باستغراقه 
بمحوبه فهو في راجة مشهودة لو * 

(.والعاديف ). بالل (اساكن ). إلبه لا يتحرك إلا يادنه ولا يخطر له خاطر 
الأربانته ,ب ( والوسجوه )بونجل هعور ) " عن مزل عالى ع“ فيل إن ) .(لاسكون 
لتقن )1 التحركه في *اجتهاذة”في عبادته ( ولا عزم 0 لأنه لا يرى في ألوالوجوة 


الا الله ولأنه فيل عن وجودء وارادتة بوجود 


لعارف”؟ ) لانه ذني عن مراده يمراد مخبوبه ( ولا وجود أ كن غاب 
عن تغاره بوجوده ٠‏ 

واعلم أن اول المقامات التوبة » وآخرها المعرفة المثرتنة على المحبة » فالمحبة بعد 
البقين كما قال : ( ما تمحصل المحبة الا يعد القين ) بوجود المحب »اذ كيف يحب 
الشيء قبل معر فته ( المحت الصادق”” ؟) في مفحته2© ( قد خلا قليه مما سواه ) 
تعالى لآن حقيقة المحة شهادة المحوب »> ولا تحصل الا بعد الفناء وطهارة القلبعما سواه 
تعالى ( وها دام عله بة محبة لسواد ) ولو للميحة ( فهو تاقض المحبة ). لله ٠‏ 
لبلاء) وصبر عليه لا را من الاجور ( فهو موجود ومن تلذذ ) 
وفرح ( بالتعمة فهو موجود ) > ( فاذا افثاهم عنهم ) الله تعالى > آي افنى المتلذذ 
بهما او عن التلذذ بهما ( ذهب التلذذ بالبلاء والنعمة )2. لان مشاهدة المحبوب 


دهشة > والمدهوش من البلاء والاتعام ٠.‏ 


03 يدج توص عمد ؤوجودة والكل علا لتاق ٠‏ فالجتهد واقف على عمله 
وو<وده والمحب مفني عنهما باستغراقه بمحبوبه فهو في راحة شهوده له ٠‏ 

(؟) « ب » جاء المتن في النسخدين ( ولا حركة كحب ) مع ان المتن الصحيح - على 
الارجح حاء فيه ( ولا حركة لعارف ) ٠‏ 

(*) جاءت الجملة في اكتن العتمد ( الحب الصادق ) ء واما في النسختين المطبوعة 
وال مخطوطة تاشرح فقد جاءت الجملة : ( وا ملحب الصادق ) ٠‏ 

(5) « ب » في حبه ٠‏ 


ح عرقلات 
شروح م - ١‏ 


( الحب انفاسه ) أي كلامة ( حكمة ) لانه شاهد محوبه يسمع منه ويفهم 
عن(" فلا ينطق الا بالحكمة لانها ألقهم عن الله '( والمحبوب ١)‏ الكونه قد تزايد قرية 
لربه بزيادة حبه له ( انفاسه قدرة ) سائرة في الاكوان بقدد بقدرة الملك الديان » فاللحب 
سالك وهو اعلى واخضن فنالمريد. لان المحبوب مراد والمحب مريد ولانه مجذوب 
ار وسالِك آر ا وان في المطولات > وعابد ناسك وهو الناظر لوجوده » 
الطالب. للعوض عن عملة20 كما أشار ر البه بقوله : ( العبادات للمعاوضات ) ٠6‏ قال 


تعالى ٠:‏ ( من جاء بالحستة فله' عتمشر” أمسثالها ) 2 ( والمحبة للقربات ) اي 


للتقرب اله تعالى ,بصدق واخلاص ٠‏ 

واعلم ان المؤمنين خمسة اقسام : فالاولان عوام الؤشين وان تغاوتا > والثالث 
خواصهم » والرابع خواص خواصهم وهم المحبون > والخامس أخص خواسهم وجو 
العارف بالل تعالى الفاني إبالله في الله لله » ومن ثم قال الله تعالى في حديث قدسي 
(اعددت لغادي السالحين ) وهم العارقون بالله تعالى (ما لاعين.رأت ولا أذن سمعت 


ولا خطر على الك لتر )قا وعؤلاء د مودلا لدعي تممه وح اللو د 


قال الله تعالى : ( إلا الَذين آمسنُوا وعتملو! الصالِحَات وقليل فلل" اعم ) 
وقال تعالى : ( وقليل" من عبادي” الوا ) > وهم مع الخلق بابداتهم ومع 
الحق يقلوبهم لا يفترون عن مشاهدته طرفة عبن » وقال في حديثقدسي ايضاً على ما قاله 
المؤلف : ( لا أدادوثتي ) أي :والعارفون بي 5 لي اعطيتهم ما لا عين رأت ولا أذن 


سمعت )»2 وهذا مع ما قبله نتدجة ما أمدهم به من المحبة * 


( إذا أفناك عن هواك بالحكمة”” ) أي بالامر المنزل من حضرة الربوبية الىعالم 
حسن العبودية » وهو احتمال الاذى وتر كه > بحيث ترى ان ما يجري من الكائنات فعل 
الله تعالى ( وعن ادادتك بالعلم  )‏ اللدني. ( صرت عبداً صرف» ) أي خالصا 


+ «دب» لانه لا يشهد الا محبوبه ولا بسمع الا مله‎ )١( 
+ (؟) « ب » الطالب تعرض علمه‎ 

(*) « ب » ر إذا افناك عن هواك بالحكم ) ٠‏ 

(5) « ب » ( تصير عبد صرقا ) * 
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يتب تس س 1352234 شهشههجهجهوييتيناا ‏ ا#اسببتبجشعتتةةة 


له حرآ مما سواه (لا هوائ لك ولا ارادة 6 ولانك فتشعن نفسك مما ذكزٌ م تنمت 
ان/الارادة ,انها هق نه تعالى ': ( كلكااتفياؤون إلا أن رلاء الل ) +" 1[ ماد 


يكشف أك عن نفك ) اوعن:أشرار الالهية ( تتضمتحل) "عنك (العتودية) 


أي تذهب. (في الوحدانة قيفنى اليد) فيه (ويقى الرب تعالى) ‏ قشهدءالسديةء 


( الشبريعة كلها قبض ) الانها حاملة لاثقال التكليف بالعياذة # والحامل مقبوض 


مكدود ( والعلم ) الندني (!كله بسط ) لانه عن كش ف ومشاهدة © وصاز العمل 
عند ضياحبه عادة لا. تقلدقها ولا/تكلفت لانه لم يرد. له ,وجوادا فيآ عملا بلا يراه فنلا” 
من الله ورحمة فانبسط لذلك . ( والمعرفة ) بالله ( كلها دلال ) يتدلل بها العد 
على ربه كتدلل المرأة على لكينة فكلق حمق كأزيا كاله ايا 
خلاف »؛ وهذا محض جود وافتعال منه تعالى لا غرض له فنه .بعل عليه » ومقام الدلال 
بشع فيه الاتساط في الاقوال والاقعال + 


زوجها .بان نزي 


( طريقتنا ) اي الموحدون ( كلها محبة لاا عمل ) مكدود منظور إليِه» 
( وفناء لا بقاء) حاصله ان طريقهم محبة وفتاء لا عمل وبقاء » لانك ( إذا دخلت 


( كنت أله) تعالى > اذ ( العايد راء لعبادته ) لانه مجاهد فبها وفي نفسه ( والمحب 


7" لمحبته”” ) لانه خاضع لعظمة محبوبه متجرد عما سواه > والعارف فوقهما لأنه احرز 
ما احرز وزاد عليهما بعلوم لدنية ومعارف إلهية وواردات روحانية + 


( اذا غرفته) ‏ تعالى بان عرفت انه براك وانه الفاعل ولم تنظر الى عملك ولم 


)١(‏ +« ب » حذف السارح شيخ الاسلام الانصاري حرف الواو الذي يسبق جملة 
( اذا دخلت في العمل ) ليستقيم الشرح . اما المتن المعتمد فقد ورد فيه ( واذا دخلت في 
العمل ) ٠‏ 

(؟) قال الشارح ( اذا العادد رأى لعبادته ) لانه دجاهد فيها وفي نفسه ( والمحب 
رأى أحبته ) والصواب على الارجح ‏ هو ما ورد اإعلاه » طبقاً لما ورد في الشرح المعتمد » 
والته الهادي الى الصواب ٠‏ 


دهوا- 


ل 


تطلب له عوضاً ( كانت انفاسك :ريه  )‏ تعالى ١‏ ( وخر كاتك: له ). لانسك متتخلدق 
باخلاقه, ( واذا جهلته ). تعالى بان.لم يكن كذلك ‏ ( كانت حركاتك للك 6 لايك 
شهدتها صادرة منك مخلاف العارف فانه لا ,يشسهد2© فاعلا” الا الله تتسالى + 


قال الله تعالى  :‏ ( الله خالق” كلل شتيء” ) و( اللا خلفكم وما تسملون ) . 

(العابدما). أي.لبس ( له شكون ): “يل حراكة لانه ماد كما مر 
( والزاهد .ما ) . أي ليس. :( له وغنة ). "في غير الل (:والصديق ما ) أي لبس 
ل كان )ار عد كيين اليمكيد اله 4 اذ الصدقعتك الآمر ويه ثنانة -(-والعازق 02 
أعييلسن ,( لله خول .ولاه وهو لآ لجار ولا ازلدة أولاا جرعة 'ولااسكون ) فيو ياوه 

و( الوحودي) باس وعم أي لبس ( له وتجنود) متم نقنه لفنائتة 
باستغراقه بالله وتقدم هذا ٠‏ 

ذا اماس 2 تعالى بان شهدته محبطاً بكل شيء خلقاً وعلماً وتطهرت من 


الشرك الخفي...,(:استويحشت ).. هن اغيره احتى ‏ ( منك )'' لأنكا كننت ترى ان 
(امن 'استغل ابنا 6" وبعنادتنا “('له أعسناه ) عن رؤبة المعارف لوقوفه مع عمله 
( ومن ال بنا لنا ببصراناد )2 الرقابتها بان كشفنا عنه ححب الكائنات * 
(:اذا زاك هواك ) الدنيوتي ( يكف لك ) ابها السالك (عن باباللقيقة) 


الربائية بحت يلب على القلب '( فتفتى ازادتك فيكشف لك عن الؤحداية ) قترى 
الوجود كله لله ينور يقدفه الله في قليك ( تتحققت به ) افنائك عن غغيره تصالى 
( انه ) "الى (هو) القاعل الموجود ( بلا انت معه )فلا تترى الا هو بعنايتة 
(أن#سلطت:اليه)" :اموزك أوتركت تديي تفلك اعتماداً عليه( قربك ) - بنظره اليك 


لحي العا كما وَالٍ الخليل عليه السلام لما قال له جبريل عليه السلامحين 
القود:بالمتجنيق زوازادوا:وقؤعه.في الا : ٠‏ ألك حاجة 5 .قال : أما إلنك قلا اها الى الله 


٠ ب » فلا شهد‎ « )١١( 


ساكولات 


قبل > قال ,: منلة عاقال): ححلسي] من تتؤالى علقة جتخالوة 6ل 
( وان نازعته.) :باق لم ترضن «بقضائه .بان تقول : افمل كذا لكون كذا » واذا لم 


افمل كذا للا كان كنا +الالأسيك) _ ,أي يحجبك عن حشر أنته + 


(إن تقرابت اله بة) "بان لا"ترئ لك وجودآ وعملا مع وجوذه وعمله (قربك) 


البه بالاتعام والفضل ( وإن تقر ت) بان ديت لك ذلك ( أبعدك) أي 
حجك وأشغلك بك ٠‏ 


( إن طلبته لك ) ذللك أي جعلك ذلبلا نان طلتٌ مله سملك الدريجيات 
والكرامات والمقامات7© ( كلفك ) للعمل وانسك لأن من طلب الاجرة كلف بالممل 


0 


وان برقة؟؟ 


( العامل ) آي والعامل في عبادحه ( لا يكاد يخلص من رؤّية عمله ) - لطلب 


٠ ب » أي جعلك من اهل الدلال بان طلبت منه الدرجات والكراماتوالقامات‎ « )١( 
٠ ب » لآن دن طلب الاجرة طولب بالعمل‎ « )5( 
م أن اصل المتن المعتمد قد وردت الجملة فيه ( عنك » وبعدك ) في حين ان الاصل‎ 
٠ ) الذي اعتمده الشارح قد جاء فيه ( مك وبعدك‎ 

(5) « ب » ( عامل ) أي والعاهل في عبادته لا يكاد بخلص من رؤية عمله تطلب 
الاجرة عليه ( فكن من قبيل المنة ) آي منة ألله وتفضله عليك ( لا من قبيل العمل ) 3 


قات 


لأنك ( إن عرفته ) انه الفاعل الموجود ( سكنت ) اليه في حركاتك وسكنالك + 
شي إن نطقت نطقت يذ كن ليع سات ريه 2 ون نلق ليوا لنك ولا از + 
المنافيل 3 عله [لافي يقان يكون فرعا لن رلذما 1ع يرن بلق 
الشتركت ) برؤية عملك ويطلبك الآجرة عليه 5 


55 دشر كلم زان 
يكون ) هو تعالى عندك ( ولا تكون ) انت بل تفتى عن غيره تعالى ٠‏ 

( العوام ) وهم العباد الذين هم دون عوام العارفين ( اعمالهم متهمات ) 
لطلبهم الاجرة عليها » فهي مشوبة ببحظوظهم وهم الاجراء أن اعطوا الاجرة عملوا 
والا فلا ( والخواص ) وهم الفانون عن حظوظهم ( اعمالهم قربات ) لا نظر 


سس مهفب ( وخواص الخواص )2 وهم 


) يصعدون فيها فلا يشسهدون 


الفانون يالله لله > الباقون من الله لله ه (اعما 


أبقاهم لاداء حقوقه ٠‏ 


لهم عملا ولا قربا » بل أفناهم الله عنهم 
( وكلما اجتدت: ) ليها لساك لك (غواك ) وحظك ( #وامانك ) 
فمَكفتو لك سر الحكجة ب!! لربانية والقدرة الالهية وانه الفاعل الموجود 


ناتك ) أي فنيت علها وعن سائر الخلق وتخلقت بمقام القاء » 


بكل شيء ( قوي توحدك ) وعلمت ان التوحيد نوحيد في الأقعال وتوحيد فيالصفات 


وتوحيد في الذات » والاول تود العوام والثاني توحيد الخواص والثالتث توحيد 


خواص الخواص ٠‏ 
( الخلق ) مع وقوفك معهم ( حجاب ) عن رؤيته تعالى ( وانت  )‏ مع 


لحان ) عنها اضا (زاليق ).حال 0 لسن تسرب ) نك بكار 
قدرة على حيجبه [ وهو نءلى محنحب عنك يك ) لنظر كال وخود ف وعلياك (وانت 


محجؤظا عدك' بهم ) ٠‏ لانك اذا نظرت الى وجوذه تعالى حجنت أبه“عنك” ( فانفصل ) 


انت ,(عنك ), أي عن وجودك وجوثك ودوتك ( تشهده ).أي تشهد ما من به 
عليك من النعم والجود ( والسلام  )‏ علنك ورحمة الله وبركاته * 


٠ ب » وسكناتك نطقت به‎ « )١( 


-1١ةم4-‎ 


مل ايان فشر سال لان 
للشيخ علي بن صدقة الشافعي 


في الصفحة 8 أشمرت اسماء السادة العلماء الذين قاموا شرح رسالة الشيخ 


ارسلان - وعددهم اننا عشر عالما - » ويضاف اليهم هنا العالم العامل الشيخ علاء الدرين 
علي بن صدقة الشافعي رحمه الله تعالى » وقد شرح رسالة الشيخ أرسلان الدمشقي في 
لان » وعترت على مخطوطه 
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الفريد وافتنسته في مكتبتى + ويلااحظ ان ناقله كته مع « الحكم العطاشة » لابن عطاء الله 
لمر زا :والاسنة في امكنبيي 6و مع و بت بن 


التوحيد » تحت عنوان : + نماية البيارن في شرح رسالة 


الاسكندري » وضم اليه كتاب « فيض الرحمن » وصايا وحكم للانبياء والمحبين والاخوان 
للمرشد الكامل الشبخ محمد العلمي ٠‏ 


وختم الكتب الثلاثة بما بلي : 


وافق الفراغ من هذه الكتب نهار الاحد اثلاث وعشرين بوماً خلث من شهر ذىي 
الححة » سئنة ثمان وسبعين ومايتين والف على يد الحقير المسكين الضعيف العاجن 
المعترف بالذنب والتقصير الراجي عفو ريه المديد محمد سعيد بن الشسخ محمد الغراقي 
التتفيددي © غقر_الة“لة,.ولوالدية يوان رآ له الفافحة: ولجميع 'التنليسين والبليات 
والمؤمنين والمؤمنات » انك يا مولانا سميع قريب مجبب الدعوات » اللهم صل على سيدا 
محمد وعلى اله وصحيه اجمعين » سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على 


المرسلين والحمد لله رب العالمين * 


فقا 


نوا ء ليان فيش سال أسلرك 
للتوعيب,صددقزثاني 


قال الولى العارف_بالله "تعالقن الخ بخ أء رسلان الدمشقي دضي الله تعالى عنه 


وتمل 1 مأوانا ومواه ‏ 


كم من "حدايت انك 'وشهودَك ما سوى الله تعالى ( شر خني ) عيك 


جلي لدى اهل الله تعآى المتحققين بسر قل الله ( ولا بين لك توحيدك ) الخاض 
دجو 1 1 0 لله اتعالى يار ياضة 
الصادقة في مقامات السالكين حتى“تصل الى مشاهدات العارفين : ( والذين” جاهد'و( 
فنا انهديتّهلم” سبلننا ) واذا تخلصت من شهود الاغياز ( فكلبا اخلست) 
التوحيد بالتوجه الى الحق من الخلق ( يكشف لك ) أي الحقيقة انسانيتك المدركة 
بعد زوال وهمك وخالك (انه) سبحانه (هو) الحق لبي أي وجوده الحق 


الصضرف. 2لا أنت » اذ لسن لك وجود معه : ٠‏ كان الله ولا شيء معه وهو الآن على 
ملدكاق عليممع اذ هل.ستوئ/المنق باط رواتيك مخ 'حملة انلو >من' حك اعتهودك إثال:+ 
بالفرض اربق تلا يو من اراق مستي ابت عدلد نيا الل سات 
ونعالى > وغيب به عنك حتى تضمحل وهو سقى ولا انت > فترى وجود الاشباء حيتئذ 
بالننسبة. الى وجود الحق تعالى باطلا” ٠‏ 


تأمل سطور الكاثنات فانها من الماك الاعلى اليك رسائل 
وقد خط فبها لو تأملت خطها رسيي 
فاذا وضلت الى:هذا المشهد جضلت على المقصؤد © "( قتدتغ اكز حاول وصولك 


(منك) ومن شهودك سوى الله تعالى فتصل الى مقام التفريد وتجريد التوحيد * 


ع والالاعه 


امكح في عين الجمع ( بان لك ) في عين الفرق (الشيرك 
فتتجداد له في كل ناعة ووفك ) " بل بي “" : 
البقين الا الله تعالى و : ( إيمانا9" ) 


الوجودا الحنق لله تعاك + ولا فاط الا اليد تعال : (١‏ كل” كني ٠”‏ غالك الا وجهه' )+ 
والهالك قاعل له في حقيقة الافر والبقاء الحقيقي انما هو لله 2 » فلا فاعل في الحقيقة 
الا الله تعالى » فالكل من الله والى الله وبالله » فقل اسلمت وجهي لله » فتهرب من الكون 
الى المكون ومن الظاهر الى المظلهر ومن الفانى الى انافي © أنصر بده (إسطلانك فى شهوة 
الباقى أباقنا بها + ١‏ : 


( وكلما خرجت عنهم ) أي من السخلق الى الخالق ومن شهودهم الى شهوده 


وقصرت عين البصيرة على مشاهدة جمال حضرة الربوبية مستشرقاً في بحار الاحدية 
( ذآد إيمانك ) أي ترق آلى مقآم اعلى واغلى واحق و أجى من الأول الى غير نهاية © 
لان العارف لا بقف مع شيء من المقامات » ثم بعد خروجك من الخلق بفنائك علهم 
تترفى الى 'خروجك عن نفسك بالفناء عنها ( وكلما خرجت علك )2 حتى لا تكون 
لك (قوي ,يقبنك ) فتتحقق بالحقيقة التحقية ان لا كوي 
لل تعالى ,1 بالوحدانية على الاطلاق * 


فصيل في وصل 


(ياأسير الشهوات والغسادات يا أسَير المقامتات والكاشفات” انث مفرور ) 


لثمن ينثا أنت النقلن. 


لاشتغالك بهذم الاثاء عن الله تعالى (انت مشتهل بك عنه ) أي محطوظك عن ريك 


لوقوفك في معراج العرفان عند مقام :او كشيف ٠‏ 


فان قلت : كيف يكون العلم السلوكي والكشف الحقيقم بي من التحظوظ ؟ > فاعلم 
ان /القارف “لسن له حط من الدائيان الا له مك6 افلا قنك مسدنسيء دو إل تعالى » 


للها جالاو لوطل ا مخطو ل ويجدد له ( ايمانا ) ويما ان الشرح جاء ( وايمانا » 
أوردت الجملة على شكلها اعالاه ل لمستقيم المعنى ح المؤلف 2ع ٠‏ 


2 5- 


فان سكن فبالله وإن تحرك الله وإن اقبل فملى الله وإن ادير فالى الله » وهكذا في جميع 
الاجوال » فهو مشتفل بالل تعالى “دام > وأما الواقف مع الكد فات العرفاسة فهو 
مشتغل بحظوظه عن الله تعالى * 

ولذا قال الولى العارف برحمه الله تالى : ( أين الاشتفال به عنك ) ,.حتئى 
لا تنطق الا بالله ولا تنظر الا .الى الله ولا :تسمع الا من الله : هه 


وان نطقت افمرية:فوق أيكة فاتي منكم لا من الطير سامع 


فلا تستحي ان تشتغل ا ( وهو عر وجل حاضر ناظر ) قال تعالى : 


( وهو معكم أيننا ا أي بالعلم واكم والاناة والغابية ١‏ والتشيله وال حدية 


------- ( ححبك نك ) ولو له عوك شافةة 


ن د 


وجوده ولطفه وجوده ت معك ) احتجب عتنك بحجات: ال 


وا( اتنتسذك له ). “أي أوقفك في اول المقامات السلوكية لالتقانك الى ها سواه * 


قصل بل وصل 


( الايمان خروجك عنهه”2 ) أي عن المشهد الحق المستغرق لكليتك فيه 


والخروج عن ذلك هو مقام الصحوللانبان ما هو من لوازم الايمان من السادات » وهو 
شأن الكاملين » ( والبقين خروجك عنك”2 ) أي عن اوصاف ,إشيريتك الى مشهدك 


الاول © وهو مقام المحو لنرسو 
يقينك المسر عنه بقوله : 


الاحدية الجمعية » فيقوى حيئذ نور عين 
قائق ( نشلت 
من مقام إلى مقام ) في مشاهد 
() جاء المئن في الخطوط ( الابمان خروجك عنه ) اما المتن العتمد فقد جاءت 
الجملة ( الايمان خروجك عنهم ) * 
(5 جاء في الكتن المخطوط ( واليةين خروجك عنه ) والصواب في اتن المعتمد : 
( واليقين خروجك عنك ) ٠‏ 
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فصل 


( الشمريعة )1 جعلت. (١‏ لك ) ,ايها المبد ليلا عليه تمالى ( حتى تطلبه) 


أي تطلب الوصول الى. .حمى جنابه الرقبع ( هته به تعالى )6 لا من غيره لذهايك البه 
عن الاغبار فلا تكون مياتتسناً على الوضول الى باب الحق تعالى الا به وقوله : لك 
أي لاخل خلاسن :شلك من مؤيقأنها ( والحقيقة ) التي نهايتها شهود الحق بالحق » 
وأولها نور إلفي يقذف في .فلب آلعغارف يكشف له بذلك النور عن حقائق الاشياء على 
ها هي عليهء (له) تعالى فلا تطمع في الوصول اليه ( حتى تطلبها به له2© عزن وجل 


حيث لا حين اينع أي نطنب الحق بالحق للحق مخلصاً » واعلم انك لا تصل الى 


هربا لتجلي الا سد التي والفاي > 
( فالصريعة" ) لها '( حدود وجهات ) لانها من عالم املك ( والحقيقة 
لاحد) لها (دلاجية) لها لانها من عالم المذكوت 0 ( القائم بالشرب 


عليه بالمجاهدة ) من حث إنه استعملة بالاعمال المقرية الى الله زلفى ( والقائم 
الفرل جب حقائق المعرفة بالجود الفضلي» 
ن لا ينفك الخدهما عن الآحنَ > اذ 


الشر نعة بلا حققة عاطلة والحققة بلا شريعة باطلة كما صرح بذلك غير واحد من اهل 


الله الكمل رضي الله عنهم * 


( وشتان ما بين المجاهدة والمنة0© ) لأن المجاهدة طريق المة الفضلية والطريق 


الموصل الى المطلوب ما سلك فيه لذاته وائما قصد السلموك ذ.ه ليؤدي الى المتغى ( القائم 
ل حم لعدم شهوده اننيب اثنة) الفضلية ( مفقود ) 


(ل)اعاء د ني المخعاوط ( <تى تطلبه به له ) والصواب ١‏ اوردناه اعلاه ٠‏ اعتمادآ 
على النص الاصلى + 
(؟) جاء المئن في المخطوط ( الشريعة ) والصواب : (فائشر بعة) كما في ا متنا معتمد + 
(*) حذفت (:) من المتن المخطوط والصواب ١‏ نشر نأه » طبقاً للنص المعتمد وهو: 
( وشنان ما دين المجاهدة والنة ) ٠‏ 


-- 


أي فان لسهوده ما فني به ولسببٍ الحق تعالى بإباه من شهود شهوده الى مشهوده لكن 
لا بد للعبد من القام مع الاول حت يتأنَى له القيام مع الثاني ٠‏ 


( الاعمال متعلقة بالشمرع الشير.يفن7؟ ) لانها من المساعي الظاهرة ( وآ لتوكل) 
كل كلق لحمو الاق ل مان لان التوكل ونحوه من الزهد والصير 
والخوف والرجاء من المساعي الباطنة ( وال لتوحد يتعلق بالكشيف الصبجيح 00 لأنه 


أي توحبد خواص الخواص الكشفي عين الحقيقة » والحقيقة كشف الغطاء عن البصيرة 
ونث بصي الغائب بحاس -م 


( الناس تانهون ) في حيرة ( عن الحق بالعقل ) لانهم معقولون بعقولهم عما 
فنا ود العقل من الكسوفات والتجليات ت الالهية » والعقل ملكة ,يعرف بها الجائز 
والستحيل > والو اجب من حيث اللعقل ٠‏ 

( وتاثهون عن الاخرة بالهوى ) لشغلهي بالحظوظ العاجلة ( فيشى طلبت 
الحق بالعقل ) أي بنفرده ( فقد ضللت ) فلا بد معه من دليل. برشده وهو 
الشبرح المحمدي بالتعر ييف 1 الحق لحن مان لا ا بشعر بفه ( ؤم طلبت 


الآخرة ,الهوى ) أي مع ى الذي هو ميل اللفس الى محبوبها. ( فقد ضللت ) 
فاطلب الآخرة بالستلوك 1 - المخمدية معيو بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ 


فصل 


( الؤمن بنظلر ) في الاشياء ( بنور الله ) تعلى الذي فتح به عين بصيرته 


)1١(‏ حذفت كلمة ( الشريف ) دن اكتن الخطوطظ والصواب ما اثيتناه » طبقآة فلنص 


المعتمد +٠‏ 
(؟) حدفت كلمة ( الصحيح ) دن المثن المخطوط والصواب ما اثبتناه طبقة 
للنص المعتمد * 


ع فلات 


لقوله صبى الله عليه وسلم ؛ « اتقوا فراسة الممن فانه ينظر بنود الله ٠»‏ ( والعادف ينار 
بالليه) أي بالل الى الله أي الى شهود جماله وخلاله لأنه بعد العروج الى نسماء المعرقة 
ما تعلق نظره بغير, الله بتغالج ١‏ ( إقا:ومت انت معك ) شهود ويحؤذك' ؛(/أمزتاك ) 
بالطاعة ونهيناك عن المعضة أي كلفناك. بالامتثشال والاجتناب فتبجد كلفة الكليف 
اك ) بالالطاف والمواعب 
والرعايات والعنايات > فلا تيجد كلفة التكليف الاستغراقك بشهود جمالنا الطدق عسا 


( فاذا فنبت عنك ) . أي عن شهسودك .وبجودك . :20 


سواه » فتمتثل للاوامر وتجننب الناهي من غير ان تجد كلقة لذلك ( وما تولاهم الا 
بعد فنالهم ) عن غيره » وفي هذا إشارة الى ان السالكين لا يصلون الى مقام الولاية 
الكبرى الا بعد فنائهم عما سوى الله تعالى حتى يؤهلوا لشهود جمال الحضيرة الربوية » 
لأن الفناء طهارة الروح وجميع احداثها الفرقية حتى بباح لها الدخول الى جامع الجمع 
الشهودي لاجل صلاة الوصلة (ها دمث انت ) مع نفسك من غير افنائك إياها 
لرؤيتك سلوكك وعملك وآرادتك الفناء ( فانت مريد ) واقف في مقام الارادة 
( فاذا افناك عنك ) وابقاك به ( فانت ) حينئذ (مراد) الحق من الخلق . 


( المقين الادوم ) الذي هو إستاز صبح الكشف على ظللمة ليل حجيك النفسانية 
( في غنتك). .أي ظازك .(عنك ووجودك ١)‏ أي شاوك + .به ) سال يع فكيما 
كنت غائسا علك فانت في بين باله 


» وكلما إياك عدمت فانت في وجود بلا عدم ٠‏ 


( فكم بين ها يكون بأمره وبين ما يكون ). قائماً ( به ) سبحانه » فالاول مع 
السادات والثاني مع المعبود » وشئان ما بثهما » فالعارف في العبادة مع المسود لا في العبادة 
مع العبادة » والاول مع الامر والثاني مع الامر في امره * 


(لإنه كنت © قاتيا ( بأمرة خضعت ) أ حجرت ( لك الاسباب ) 
الموصولة الى المسسبات (وان كنت) قائماً ( به) تعالى ( نضعضعتلك الاكوان) 
أي تدل وتتقاد لك وتنظيغك بادن الله مسب الاسناب وميسر الامور الصعان”* 


-ه+-- 


قصل 
( اول المقامات ١)‏ ,السلؤاكبة ب( ,الصير على-مراده ) “أي تحنس النفس غك 
مراد الله تعالى وهذا هو صين الخاضة. ( واوسطها الرضا ) ' وهو ظمأنية القلب 
( بمراده ) تعالى. .(.وآخرهاءان تكون ) ايها العارف في كن نصرقف ( يراد ) 
أي الله تعالى. لنسيانك ارادتك يفناتك عنها كما قال : « مرادي منك نسيان ١‏ 
فصل 
( العلم ) الكسبئ ( طريق العمل ) ثم الكسبي 'ثارة يكون طريقاً لاعمال 
الجوارح ونادة يكون حرشل عمال القلوب » فالاول كعلم الشمرائع والثاني كعلم التوحيد 
والاحوال والمقامات والاخلاق ( والعمسل ) بالعلم الكسبي ( طريق العدم) 
الوغبي اللدني (3) هذا (العلم ) الوهبي ( طر رفة ) . بالله اتسالى 
وبصقاته وافعاله ( والعرفة ) بالله تعالى هى صم 11 قين عن حد النقلين الى كمال 
العنان من مطارّح البرهان 7٠‏ , 


1 
المرادة + 


) طزيق الكفيفك. ) الذي هو ظهور ما احتجب من عين العقل لعين الحقبقة 
الروحة والكتى:. القنطة ) يحي الله تحال هما سواف ب والقناء الخلة 
بق 006 3 


وهي سقوط الاشارة من السريرة الى الرسم لظهور الاسم ٠‏ 


(ما صلحت لنا) أي لشهود قدمنا ( وفك بقبة) ما (لسوانا) فافن 
عن كل بقية في نفسانيتك تصلح بروحانيتك لشهود قدسالباقي ( فاذا حولت السوى) 
أي طرحت عن قلبك ما سوى الله تعالى حتى لا يبقى فيك متسع لغيره . ( افنيناك عنك ) 
أي شغلناك عن وجودك بمشاهدة شهودك ( فصلحت لنا) أي كنت اهلا للمشاهدة 
الأسية (١‏ فأودعناك سرنا ) لاهليتك له من بين الخليقة الانسية > والسر الالهي ما 
هته الجنان ورسش عن التعلق.نة الساة + 


٠ الصواب ان تضاف كلمة , والكشف » كما فعلنا اعلاه‎ )١( 


ا 


قصل 
( اذا لم يبق عليك خركة لنفسك ) لخروجك عنها كلها لل تعالى ( كمال 


بقبنك ).. والقين هواطرح الريت لشهود الثيب فتكون في كل حركة قلبيية وقالبية 


مسلعناً بالله تعالى ممستغتناً بنه عما سواه وهذا عين كمال البقين ( واذا لم ببق لك وجود 


عندك ) لفقدك نفسه من استلاء آنوار التجليات الالهبة على قليك ( كمل توحيدك )» 


التوحيد هو عبارة عن تقي الاغبار وإثبات الواحد من كل وجه واعتبار »:وكمال التوحيد 
زوال اللسسة وذهاب الغسة ٠‏ 


واعلم ان علم الحقيقة هو روح علم الشريعة ولبابه وثمرته » فهو في الحقيقة من 
علم الشتريعة ( فمتى تخرك قلب صاحب اليقين ) بانه يخطر قبه خاطر لغير الله تعالى 
( نقص يقينه ) ولذلك قال : 2 


ولااخطرت في السعر بعدك خطرة ‏ لخيرك الا عرجا بساني 
( ومتى لم ,بخطر له خاطر ) لغير الله تعالى ( كمل 


افع بت القلي مين غيرهًا عسي 


.بقين بلا شك ووصل بلا توى 
( ومتى تحرك هلب صاحب الايمان بغير الامر نقصن ايمانه ومتى تحرك بالامر 
كما ساف لآق الايمان يزيد بالطاعة ه ينقص بالمعصية > وعو مذهب الاهام الشافعي 
رضي الله عنه » وتبعه على ذلك غير و!إحد من جهابذة الأمة ومحققي الصوقية لما شاهدوا 
أن الايمان !١‏ 


يثمر الخثية > وكلما كان صاحب الايمان ممتثلا” ميجتناً زادت 


نقصت اخشيته الى ان تذهب بالكلية والعاذ بالله تعالى فبتقص 


ايشانمءالأن#الايقان ابنالة «الستحرة 2 


اخشية بمنزلة الثمرة 6 ؤاذا العتذمت ثمرة 


0 


الشجرة دل ذلك على فسادها ونقصها بوهذا مقال شهده اهل القلوب المراقبين لعلام 
الغيوب في السر والعلائية فلا يرجعون عن شهودهم لقياس جدلى او يرهان كلامي 


كما قلت : 
شهسودي الحدق بحقاً بالعبان عن البرهان في جدلي كفاني 
اذا مأ كنت اشبهد حكم. باق فائني عن سواه الشدهر فنان 
(.ممصية.أعل البقين'). ا“ بأدتق“التفات الى ما شوى الله تعالى ولو مهو ( كفر) 
يم اماق ب 212 5 
ولو خطرت لي في سواك إرادة على خاطري سهواً قبت بردتي 
ومن ثم كانت : « جستات"الابرار سيئات المقربين » > ولذلك قيل : « على قدر 
ها تملى اتتعنى > وعلى ا رم قدر القر ب يكون اللعد > مألا 


تتوى .ان الملوك جرت عادتهم بمناققة من هو عندهم اذا نزل اكثر من مثافشتفم لقيره > 
الاول بسطوائهم «تفصيلا وعلم الثاني بها اجمالا ( ومعضية اهل الايمان نقص ) في 
ايمانهم لا تقرر + 


فصل 


( المتقي. مجنهد ) في اعمال التقوى ,اخلاصه وصندقه في طلبه » وحقيقتها امتثال 
ما أمر .به:الضد واجتتان ها نهى عنه ( والمحب» لله تعالى ( متكل ) عله لصدقه 
في المحبة وحقيقتها استيلاء المحبوب على" السسر واستمراء القلب بندوامالذكر ‏ (والعارف) 
بالله تعالى- ( سناكن )2 لاخكامه في ملكة وملكوته قد سكن يقلبه تحت مجاري سطوات 
الاقدان. ( والموجود ) يربه الى (مفقود) في شهود قرب > فطلامة التق الاجتهاد 
والحبالاتكال والمعرفة السكو والوجود بالله الغتى عنما سواه ا عنى هذا 
( لا.سكون لتقي ) ا ( ولا عزم لمحب 6 الطمايتة قلبه بنحبوبه في 
اكلابكا ركز لااتحوكة لمززف0) ب لسكرنه بعمه وقالطة اله الخيطاز طرق الكلزرن 


* وردت الجملة في المخطوط. ( ولا غرم تعارف ) والصواب كما في التن العتمد‎ )0١( 


حت وفيت 


( ولا وجود للمفقود )1 لفقداؤوحه الطبعة السغلية وعكوفها مع الازواح الطلوية على 
طوالع اللوامع الفيية ٠‏ 

( ما تحصل المحة إلا بعد البقين ) لأن من لم إبطال لع جمال المحبوبغبةوحضورا 
ما حصل ,له من المجبة وي ن طالع 


جمال المحبوب شي الغية والبحضور استوى عتده الامران : 


وعزة الحب ان الاحب' اشتهدني عين الحببب الذي اغواء ف خلدي 


فحال حضرته كحال غببته » وهذه صفة لم تدر في خلد أحد > واستواء الامر 
عند المخب هو البقين الحقمقي الملتج للمحبة الحققة ٠‏ 


( اللحبٍ الصادق ) نوق ( قد خلا قله هما سواه ) لاستغراقالمحة 


بكفالوجمال محبوبه عن كل شيء سنواء حتى عن نفسه > ولدذلك قلت : 
ولما بدت للعين ابهتت العنا وقد أدهثت قلي فلم بدر في أينا 
حيرت فبها اذ خلوت بحسنها وعبت بها لم ادر وصلاة ولا بنا 
( وما دام عليه بقبة محبة لسواه فهو ناقص المحبة ) فمليه بقلع السوى من قلبه 
كانت لقلبي اهواء مفرقة فاستتجمعت مذ رأتك العين اهوائي 
تركت للناس دنياهم ودينهم شغلا بحبك يا ديني ودنابي 


( من تلذذ بالبلاء فهو موجود ومن تلذذ بالنعمة فهو موجود ) أي غير فان > فلو 
كان فانيا لما وجد من نفسبه لذة للشعور باللذة » ولو كانت اللذة غير نفسية » اذ هو مؤذن 
بعدم الفناء فلو كان فائياً لما وجد من نفسه لذة » ولذلك قال : ( فاذا أفناهم عنهم دهب 


التلذذ بالبلاء والنعمة ) في شهود الملي والملعم * 


( اللحب انفاسه حكمة ) المراد بالانفاس الكلام وعبر بها عنه لاشتماله عليها من 
باب نسمية الشيء بما اشتمل والحكمة النطقبة كل لفظ وافق الصواب اللقصود بأخصر 
عبارة وألطف إشارة وائما كانت انفاس المحب حكمة لانه لا يشهد الا محبوبه ولا يسمع 


مرهموك_- 
شروج م ١5‏ 


منه ولا .بفهم الا عنه ولا ينطق إلا .به ابداً دائماً ان كان صادقاً فيا محته وحيئئة فلا 
ق الا بلطائف الاشازات التامة البالغة منتهى الغايات ( واللحنوب 6 الله “تسالى 
القأسةتقدرة, ).أي «البة لجل الذي صذق في حنه واعطى مقام' اليكية' سلفه حتى 


صل الى مقام يحبهم ويحبونه قصار محوياً لمحوية قتعاكه الله ال" خاو السك 

فة والمواهب الشريفة فضار من اهل التمكن المتضرفين في الكون بقدزة الله 'تعالى 
(.العبادات للمعاوضات ) أي العبادات الموضوعة لنجزاء السد في عوديته عليها 
بظريق الفضل والتمئن > قال الله تعالى: . ( ان هذا كان" لكلم” جزاء” وكان” سسيلكلم” 
مشسكوراً ) .( والمحبة للقربات ) . أي المحبة موضوعة في الاصل لاج التقربالى 
المحبوب بكل ما يمكن المحب 6 وحيلئد فاذا اجهد المحب نفسه في.طلب المحبوب فله من 
الموالاة والانعام ما لا بقدر على التعير عنه الا ذو الجلال والاكرام » ولذلك جاء عسن 
الحق تعالى في الحديث القدسي : ( اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر ) > وهؤلاء هم الذين ليس لهم بغة الا الله تتصالى » 
ولذلك قال : (لا ارادوني لي ) 


ي قصدو ني ببذل النفوس والمهج في محبتي 
( اعطيتهم نا لأ هن رانك" ولا دن ممم ) "أذ أن ادئى ما اعد لهم ملك العجنان واعلاه 
وادفعه مشاهدة الملك الدبان ديا وأخرى * 

( إذا أفنالك عن هواك بالحكمة ) وهي اسم لاحكام و وضع الي الشيء في موضعه وهي 


الخير بالكثر +مقال: أن تثالى 5 ( ومن يؤت الشكسة ققد أرقي حيرا كي ) 
الأوعن داومك تبالملم ).> الدلي مي الدنه الأند قال ال عالميلة * ( وعلكلتاء"' من 3 
علنا ) _( صرت عدا صرق 0 اذا ومااعطف عليها - أي صرت بعد ذلك 
متضفا إبضفة ادن 


وهي الاذعان والأنعاد لاحكام الربوبية وصرت دخلا 


في زمرة : ( إن عادى البسى للك عتني” لي هتفه 
( لاهوى لك ولا ارادة ) لك همع ارادة الله لانعدام ميلك النفساني الى ها يقتضيه 


طبعك البشري » ولتلاشي اراتك واختيارك مع ازادة الحق تسالى والقطلاقة 


٠ ) ورد خطأ ( كا ارادوا قربي ) والصواب في المتن ( كا ارادواني لي‎ )١( 


ا 


( فحبتئذ يكضف لعن تسلك00) الفطاء فحتد بصرا يصيرتك وتشاهد قاغان تك 
بعين سريرتك ( فضمحل ) أن تنى ا وي فلا يلحظها 


العد وهو متصف بها ( شفتى السد ) في ١‏ دية 6 فانياً عن ن صفة العبودية المتلس 
بها لذهوله عنها بالممود المشهود ( وسقى ار ل متصفاً بصفات الربوبة ازلا 
وابداً في ديموميته وانما قال: وَيقى بصبغة اللضارع اللفظلي وباعتبار ها يتكشيف للعبد 
من حقيقه ذلك في المستقمل بعد المحاهدة ٠‏ 


( الشريعة كلها قبض  )‏ من حبث ان مدارها عن الامور الثلاهرة من العبد المككلئف 
ولأنالشسريعة لها حد ,يوفعنده لا يتجاوزه فاذا تجاوزه احد قبضته ايديالهسة » وسطا 


سلطان القدرة بسيف الانتقام » فقول الع ويس اانه زر كلها يكن + يشير بذلك 
الى الوقوق مع الاحكام الشرعية تحت تصريفها في لي قبضتها والقبض وارد يرد على 
القلب بعقاب على ترك ادب او على أرتكاب محظور او لوم على عدم القيام بشروط الادب 
والشريغة كلها هكذا' ( والعلم كله بسط ) دحام ابد ايت أ 
الوخد في 'القلب من العبان الكشفي بعد الاستقامة » هذا العلم ولوج في معنى الشسهو 
التي لدعي ل ليس له تهابة ينتهي اليها ولا غاية .يوتف عليها » ولذلك كان ا 
لأن البسظ ابساط !١‏ لروح في ميادين القرب التي لا تتنامى ( والمعرفة كلها دلال ) 
لندلل صاححها بين بدي من دله على معرفته وحماه من التذلل بير عزة لانه لما دله رفع 
ذله > والدلال هو قلع شجرة الوحشة من رياضل الانس يد الوصلة + 


( طريقتنا ) ,معش المحبين الوصل الى ,المجبوب ‏ ( كلها محة9؟ ): صادقة 
خالصة مصفاة لا يشوبها شيء ( لا عمل ) شوب بالنظر اله بل العمل الخالص 

)١(‏ وردت الجملة في الخطوط ( فحينئذ يكشف لك ) والصواب ( قحينئذ يكشف 
كك عن نقستك ) ٠‏ 

(؟) ورد ف اللخطوط ( محبة ) والصواب ( كلها محبة )» ٠‏ 


اكللءت- 


طريق الى مقام المحبة الصادقة والمحبة الصادقة هي الطرريق الموصل الى شهود المحبوب » 
ولذلك كان طرق المخين الموغل الى محوبهم المحبة بعد الوصول اليها بالعمل الصالح 
الخالص واستدامته معها (2و) طريقنا معشر المحمديين الموصل الى مقام اخذ الجمع 
لاأقناء.).. .عن الاكوانوالكوان بشهود المكوكن ( لا بقاء ) مع الشيء سواه > فافن 
عن الخلائق بشهود الخالق تنفجر في قلبك عبيون الحقائق * 


( اذا دخلت في العمل كنت لك ) أي تكون في العمل الصالح لخلاص نفسك 
وتزكيتها وتطهيرها من احدائها الطبيعية ( واذا دخلت في ) مقام (المحبة) بعد 
الحصول على الفلاح باد كنت ) على كل حال ( له) خالصاً مخلصاً 
يكلينك وجبرعيتك .وكونك بن عسوا هو المراد الاعظم ٠‏ 


( العابد راء لعبادته ) من حيث انه يسعى في تحرير رقبته مبن استرقاق يبد 
الاكوان ( والمحب راء لحبته ) من حيث استلذاذه بحقيقتها الروحانية النبشة في 
الا لماي ان الل ادف وين فى بف شوردد ون بيع موده 
وعن كل ما سوى الله تعالى وهو ذاهل عن ثنائه لا بحس ولا يشعر به » فمتى أحس 
بالفناء لا يقف على ذروة ذلك الفناء ( اذا عرفته ) بان شهدت من مقام الاحسان انه 
مطلع عليك في حر كانك ومكناتك وخطرائك على الدوام . ( كانت انفاسك ) بخارجة 
(:ه.)- أييذكره فتكونانفاسككلها ذكراً ولو ام تنطق (و) كانت (حركاتك) 
جميعها ( له ) فيكون هو متوليك فبها ومحركك بها وانت شاهد تعريف الحق فيك 
وحكمهعليك واختباره لك فتقلب العادات في هذا امقام عبادات * وهو مقام مراقبة 
المحبوب في السر والعلانية حتى لا تطرف يغيره طرفة عين ( واذا جهلته ) بان غفلت 
عن مراقبته * (كانت حركاتك لك بان تنظر الموصورها منك وتخلع عن ك كاهل الغفلات 
والطالات: فتكون مححوياً بظلمة طبمك » وبح ركاتك التفسانية الشهوانة » وأمًا اهل 
المراقات لله تعالى في الخلوات والجلوات انهم لا يشهدون جميع الحركات ,والسكنات 
والارادات الا من رب الارضين:واالسموات ومدبر الكائنات + 


الات 


( العابد ) المسطي مقام السوديه حقه ( ماله سكون ) لا ظاهرا ولا باطنا 
الاجتهاده في الرق بتحقيق السودية في ظاهره وباطنه كما يقتضيه المقام التعبدى 
( والزاعد ) فنا سوى لاله (ماله رعة ) في غير الله تعالى ( والضديق ) 


- فعبل مالغة - م اتصف. بصفة الصدق ق في افعاله واقواله واحواله مع الله عز 
وجل (الة ادتكان ). الى غيره من صدقه معه » قال الله تعالى : ( من الم منين 


دجتال اضكة فوا م ل 75 عله ) » ( والعارف ماله حول ) عن شيء 


( ولاقوة ) على شيء (ولا اختبار ولا ارادة ) لشيء ( ولا حركة ولا سكون) 


في شيء الا بللّه وحده لغيابه عن 5 شيء بالقلب وحضوره فيه بالرب وعدا الغارف هو 
( الموجود ) في أدج القدس و ( ماله وجود ) في حضيض النفس > ولذلك انتفى 
عنة لك ايكون قي خيية من ا ام الى وامتناع وجوده مع انفسه لاسنئناسه 
بوجود ربه » ولذلك قال الشسيخ رضي الله تعالرعته : ( اذا استأنست به) أي بوجود 
الله تعالى في مشاهدك القدسبة ( -. منك )1 أ من :ومسوداق. .في المطتارح 


النفسية فقد قلك : 
نوحشت مني احين آنست أنسنها وغبت :ينا الجنا اعلبي” اتجلت 
عدمت بها انسي بأنسي ولم ازل اشاهدها في كل حال انستي 
(.من اشتغل بنا له ) + أي لاجله ( أعمناه ) أي حجناه عن التمتع بالجمال 
الأسننى . والمقام. الأسمى لاشتغاله بالحبوث لا لذاته » ومن اتتقل 'بلالمحبوتٍ لا" لذائئة 
فاشتغاله بمحوبه معلول وادعاؤه الحب غير مقبول لعدم اخلاصه في المحبة ( ومن 


اشتغل ينا لنا نصّرناه )1 أي كشفتا له الحجاب حتى يشاهد ما عنة غاب لاخلاصه في 
اشتغاله بمحبوبه لأن اشتغاله ,المحبوب لذاته لا لأمر آخر فهو محب مخلص صادق في 
الحب سلتحق ان سر حتااق الآكا + 


فصل 


( اذا زال هواك ) بالمجاهدة والرياضة الصادقة ( يكشف ) الستر (لك) 
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أي لعن قلبك ( عن باب الحقيقة فتقنى ارادتك ) عند ولوجه (.فيكشف لك ) 
النخائت ( عن ) سماء (الوجدائية) قطلع منها شموس الفردانية على رحاب 
مواقفك الابقانية في فضاء مشاهدك العرفانية ( فتحققت به ) ايها العارف (انه) 
تعالى ( هو ) الموجود الحّق ( يلا ) وجودك (انت معه ) لانه يتعالى ان 
يكون معه غيره بمعنى ان يقرن وجوده بوجود غيره بل لا وجود لغيره مع وجوده لأفول 
نجم المحدثات مع العدم يما اشرف.عليها وتطلع من شموس القدم (ان سلمت ) 
امورك ( اليه ) اكنفى. بتدبيره عن تدبيرك لعدم اطلاعك الثام على العواقب وكنت 
كالاموات بين بدي الحي ( قربك ) الى عي مطترسا الم با ب اواك 
حباة طببة ( وان نازعته ) باختيارك انفسك وتدبيرك لها غير مكتف واختياره وتدبيره 


( ابعدك ) عن الحمى الاقدس والمحل الانفس وردك من موارد الصفاء الى مهاه 
ففار الجفا ٠.‏ 


( إن تقربت اليه ) مستعيناً (به) في التقرب اليك ( قربك ) الى جنابه 
وادخلك فى مزه اختاية القتاطلفعنك..وستضورك ببه. .(-وان نقربت اليه ) عستا 


( بك  )‏ .وبرؤبتك.اعمالك .( أبعدكه ) عن حمى اهل البرفان واؤقمك في مهاوي 
اهل الجرماق ( إن طلبته لك كلفك ) أي ان قصدته لرفع المقام ونيل المرامومواهب 
الاجوال ونتائج الاعمال وقبول الاقوال انبعك وكد"ك لانك في طلبك معلول وانت .بك 
عنه مشغول »> فأين طلبك إباه له ليستربيح سرك من اعباء الكلف التكليفية وانت قائم بها 
حتى تلقاء ؟ فان من طلب الحق للحق اشتغل .يه عمن سواه فيكون في العبادة وهو مشغول 
بمعبوده عن رؤية عيادته » فان الصادق في طلب المحبوب لا يشتغل بشىء سواه وان كان 
السوى عنده وبين .يديه > آلا ترئ العاشق لاحد الصور الحيبان الحسيةرالمحترق بنار 
العشيق اذا دأى المعشوق اشتغل بوجوده عن وجود غيره حتى عن وجود نفسه بل 
يشتفل عن نفس وجدان الوجدان وييقى مبهوتاً مشتغرقاً يسمع من معشوقه ويطيعه في 
كل ما يكلفه به ولا ,يجد لذاك كلفة ولا تعباً بل ,بجد تكليف المعشوق له عين الراحة 
فاذا كان هذا خال من يعشق الصور المقيدة ذكيف حال من يهيم بالجمال المطلق ؟ > 


-1554- 


قانه يمتثل جبسبع .اوامر من هام .يجماله .وياتي بها على الوجه ١‏ لمسؤول بالتوفيق الالهي » 
ولا يذعب عمن هام .به طرفة عين ومن ثم ترتفع عنه كلفة التكليف فيجد تكليف مجبوبه 
له غاية راحته كبا قال, ( وأناطليته له.دللك ) أي أراح سرك من تمب:شهوه/الاغنان 
وأناح عن عين بصيرتكغشاوة الاكدار (قربك) الىمحصوبك عز وجل (خروجك) 


او اي عن وبجودك ( وبعدك ) عنه. ( وقوفكمعك ) أي معوجودك 


(انجيت) هه من مازلقرقالفن قة لتشاهد حك المعاهدة أجمعية اجبلا رؤيتكلوجودك 
(انت ) مع وجوده هو ( تلك ) واهلك لتلقي اسزازه والفهلم لحكمة 'اثازة 


( وان جحت بك ححبك ) لشهودك مع المحبوب جواه » اذ مقام المحبة غيرة من شهد 


فيه مع محبوبه غيره أوقعه شهود السوى في غيره * 

واعلم ان العاملين في العمل على قسسين : قسم يعلم امتثالا ولا .يرى لنقسه عملا” 
ولا وجوداً ويطلب النجاة والفوز جرد فضل الله وامتنائه > وهذا هو العارف الذي 
خلص من رؤية اعماله » وقسم يعمل ويطلب الظفر بمقصوده اعتماداً على عمله وهذا 
هو ( العامل ) الذي" ( لا يكاد يخلص من رؤية عمله ) فكيف يكون من اهل 
الاختصاض المارفين الآ إذا ملي الرة © المملة ووجوةه .واطلب النوق بنتخرة 'النقيل 
والامتنان ؟ (فكن ) في توجهك”في طلب المراد ( من قبيل النة) أي من قبيل 

وأ>يطليها الحمتول ع0 لوصول راسد ملة الأ جنال يفيه عليه يفن مسناية اليا 
اج اي م أيلا من قبل من يطليه يبعنمله. > فاذا: كنت كذ لكفقداخلصتث 


له تعالى فخلضت وتخلصت .. ( إن عرفته )بان عرفت ان الا'موجود ولا فاعل الا.هو 
( سكنت ١‏ الله شلك ملبتا راضيا بقطائيه وقدرد+"قبان قلك + إذا اقش بنالكفق 
والمعصية فكيف أرضىئ بذلك 4 فاعلم ان الكفر والمعصية مقضي به لا قضاء » والرضئ 
اننا عو بالقضه لازبالمقشى :في ,سضىالالسوالة > و3 كلمن اقرف يتينما ٠"‏ ( :ونا لجهلتة 
تحركت ) بالاعتراض على القضاء فتكون متعوب:القلب؛مكدر"السر - ( فالمراة |) 
لك:ايها السالك طرزيق المعرفة من جسسع ما تقدم ( أن يكون ) هو للشهود على كل 


ها - 


حال ,,(بولا تكون ) بان لانرى للك وجوداً معه لفنالك عنك في شهودك إياه * 

ل( العوام ) :وهم السالكونَ قي اول القامات .( اعمال متهنات  )‏ بالرؤيّة لها 
لعدم «تخلصهم من.مقاماتهم. ( والتخواص )- وهم التوسطون في سلوك المقامات 
والمستشرفون على قطعها الى ما لا نهاية له ( اعمالهم قربات ) لهم الى ربهم لزوال 
البقايا منهم وبقية الله خير  »‏ ( وخواض الخواض ) وهم الذين. استكملوا 'قطبع 
المقامات حتى وصلوا الى حتائق المعرفة فارانقوا في معارجها العرهاني الذي الا نهاية له 
( اعمالهم درجات ) . فلا .يزالون يرثقون يها * 


( كلما اجتنيت هواك ) ايها المريد ( قوي ايمانك ) أي نور إيبانك فتحرق 


( حتجاب) "أي اشد خجاب لقلنك عن شهود ربك وائما كنت اشد حجاب لآن تركك 
الخلق اهمون عليك من ترك نفسك بل لا نسبة بين التركين ( والححق )6 تبارك وتعالى 
( ليش بنحجوب ) لتعاليه عن ان يحجبه شيء غيره ( ومحتجب عنك بك ) أي 


معرفتك ‏ تنك سلب رؤيتك الخلق ووقوفك معهم والتفاتك اليهم » والمقصود ان لا 
تحنجباعن نفسك لكي تعرفها فاذا عرفت نفسك عرفت ربك فقد علمت ان معرقك 
نفسك ,ليث لذاتها وإنما هي لاجل معر فتكبربك 6 واذا عرفت نفس كولم تعقتّد معرفتك 
كانت قاصرة خحيت .عن شهود ربك أي عن معرفته ( فانفصل عنك ) . واغد المعرفة 
الى من عرفك نفسك لاجله ( تشهد. ) في كل شيء بما اظهره شه من بدائع الصفة 
التقنة االحكمة ومع كل شيء بعلمه القديم الأزلي الذي لا يتغير » وعلى كل شيء بقدريته 
الباهرة القاهرة فلا تشاهد في الوجود الا الواحد المسود ( والسلام ) علبك اهنا 
الاخ في الله تعالى ورحمة الله وبركاته.ء 


تمت الرسالة يون الله تعالى وصبى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وشلم ٠‏ 


كلا 


سرود اسيلانة 


للشميخ علي بن علوان الحموي 


قدمت في الصحيفة 0 هن هذا الكتاب شيئآ عما عانيته في الحصول على الشرح 
الرابع 'رسالة الشسيخ أرسلان الدمشسقي ٠‏ وهو لنسيخ علي بن علوان الحموي ٠‏ اذ عثرت 
عليه بعد الجهد في مكتبة توبنغن بامانيا الاتحاددة » وقد نقل اليها من مكتبة برئين إبان 
الحرب العائية الثانية ٠‏ لذلك اكتفي بما اثبته سابقاً » واضيف بان للشرح مخطوطين 
اثنين في انلك المكتتبة ٠‏ وهما اللذان اعتمدتهما في تحقيق الشرح ء في اعقاب مخابرات 
دادعت اربعة اشهر تقريبآً ٠‏ ونقلت الاففءل منهما ٠‏ واشرت في الحاشية الى الخلاف بين 
النسخة الاولى ودين النسخة الثانية » ودمزت اليها بحرف ( ن ) آي اللسخة الثانية » 
كي يكون القارىء العزيز على اطلاع كادل على ما فيهما » دون ان افرط بشسيء في طريقة 
التحقيق التي اسئندت اليها في هذا الشرح وني غيره دن الشروح + 

والذي لاحظته ان المخطوطين تضمنا اخطاء كثيرة في المنن المعتمد في ضوء الدراسات 
التي قمت بها » سواء أكان في سورية أم في غيرها من البلاد العربية والاجنبية ٠‏ لذلك 
نشرت المتن الخاطىء في الحاشية ٠‏ ووضعت نصوص المتن المعتمد في الاصل ٠‏ 


لالكات 


يبتر حالرسلابنية 
لعل بن علوان ضري 


الحمد لله رب العالمينَ والقتلاة“والسلام على سيدنا محمد وآله وصححبه اجمعين ٠‏ 


اما بعد » فان افضل القربات واعلى انواع الطاعات » الذلة والاتكسار والانطراح 
على باب المولى. بمز ند الافتقار.» ,فانطزح ايها الاخ الشفيق© على باب مولاك وطهّر 
شابك من دسن. الشرك التخل صلاتك الحقيقنة تبلغ علاك ٠‏ واعلم انك اذا رجعت 
للانصاف ونظرت :بعين البصيرة: وساعدنك الالطاف فهمت ما قاله هذا العارف بقوله : 
( كيك ,شرك خنى:) :اي كل 'نواجيك وجهانك وحركاتك وسككاتك ومعاملاتك 


ومقامانك ». وشهوداتك ومكاشفانك شرك :ظاهر عند ارباب البصيرة >“ خفي” عند من لم 
,يصل ذلك المقام ولم تصيف له السرريرة. » فان من تتحقق ‏ بالسودية 'نفار اعماله بعين 
الرياء واحواله بعين:الدعوى .واقوالة بعين الافتراء » ولا بيظهر هنا المنى كمال الظلهور 
الالمن "تحقق يكمال الع دية كما وقع لسبدنا عمر رضي الله عله حيث سأل حذيفة رضي 
الله عنه هل انا من المافقين,؟ فقال : « لست هنهم ولا ابرىء احداً بعدك » فاذا كان مثل 
عمر رضي الله عنه يتهم نفسه هذا الاتهام ويراها بهذا النظر فكب سبواء ؟9© فان إصل 
كل طاعة ويقظلة وعفة عدم الرضى عن النفس واصل كل معصية وغفلة وشهوة 
الرضى عنها + 


سيد ارباب الكمال صلى الله عليه وسلم حيث قال : « ثملاث منجبات وثلاث مهلكات > أما 


٠ دن » فانطرح ايها الشفيق‎ )١( 
+ «ن » فكيف بسواه ؟‎ )5( 


مما - 


المتجات فتقوئ الله الث والتلانثة والقول بالحق في الرضى واللبخط و الففد ف 
1 1 © 3 [القه. + 


الغنى والفقر وأما المهلكات فش متبع وعوى مطاع واعجاب المرء بنفسه وهي أشدهن ٠‏ + 

فانظر الى قوله.صل الله علنه وسلم : « وهي اشدهن: + > حيثجعل المهلكاتئلاناً : 
الرياء والحسد والعجب,» وبجعل:اشه الثلائة العجب > فأي شتخص يا أحي يصلي ولا 
بعجب لصلاته ؟ واي شخضن يصوم ولا بعجب بصيامه الا من وفقه الله لعنايته وشمله 
ببركة صحبة اولائه:؟ فاتهج الاطباء لائراض القلوب * وكلامهم هو الترياق المجرب 
لدفع, ستموم الذنوت “م 


فعليك ايها الاخ بمصاحبتهم الجتني بسراكة مخالطتهم يبانع ثمر نهم وتكسفب لك 
بسيب ذلك ما انت عليه من العبوب > ونتطهر ببركة اشارتهم من كل شرك يحجبك عن 
علام الوب » فتخرج عند ذلك من اوصافك البشرية وتبعد عن كل وصف مناقض 
المعبودية » وبين لك حننئذ التوحيد ويظهر » وتباين نفسك وتخرج عنها » وذلك هو 
التعيم الاكبر ٠‏ 


الأاذا خرجت عنك ) اي 
ما تق الك.فقام'التؤحيد:ولا ترتصك سلافة معناد ولا .يفوح لك علم من معالمة ولا بباح 
لك.القرب:من ساحته وحهاه الا اذا خرئجت عنك > اي خرجت عن نفسك بخروجك 
عن اوصاقك البشرية وترك اختارانك وتدبيراتك وتحققك نمقام العبودية »> فتشرق 
عليك عند ذلك انوار التوحيد » وتسطع من قلبك اشعة المغرفة والتغريد > وتكون 
بظاهرك مع الخلق وبباطنك مع الحق > ظاهسرك مغمور بالشريعة وباطنك مقمور 
بالحقيقة » تتحلى ” بالفرق .ويشهد ببه. لساتك: واركانك » ؤتشرق عليك أنواز الجمع 
فمتلىء منه سرك وروحك وجنائك »> وتأكل منثمرة شر : 5لا اله آلا الله » بان رَبك 
في كل وقت وحين > وترقل من ملابس خلل : « محمد رسول الله » صلى الله عليهووسلم 
فتشرف برؤيتك كل ناظر وتقر” بك العين وتترقى من مقام الايمان الى مقام الاحسان > 


٠ دن » بلحب بصلاته‎ )١( 


نك 


وتتكشف لك الحقيقة عند ذلك ويصير .لك الامر عبان » فتستغفر مما كنت عليه مين 


الاوصاف وتعترف بذنوبك > ومن اعترف بذنسه حفته الالطاف ٠‏ 


كما قال رضى الله عنه : . (فكلما اخلصت يكشف لك انه هو لا انت فتستنفر منك7") 
لك السرربرة, .بان لك ون ابم كه سب الالو نان نه وسيد فينج كاك 
وسكنانك عليه » هو الله تعالى لا انت » لانه المتصرق في كل شيء المدبر لكل شيءالمحرك 
والمسكن 3-1 شيء » اذ ما من لفتة ناظر ولا قلئة خاطر الا وهي بارادته وقدرته ٠‏ 


قال تعالى : ( والله' خلقكلم” وما تَسمللون )> فاذا فهمت ذلك فاستولى على 
فلك معناه وعلمت حققة ما هتاك وانجلت لك رهوزه وفحواه لم ببق عندك شبهة في انه 
هو الفغال لا"انت فتستغفر منك أي من نفسك واحوالها وصفاتها » اذ تحقق عندك حيئذ 
انها كلها ذنوت » وإن اوصافها واحوالها كلها عبوب » واذا تحققت بتمام العبودية 
والاستغفار واتخلقت بمز يد الذلة والانكسار وجعلت شعارك امتشال الشريمة ودثارك 
التأدب با داب الطريقة ,يلهر لك مقام التوحيد وتصفو مشاربه ويذهب عنك ظلام الشرك 
تعدو يي 


كما قال رضي الله عله : 


يان لك الثيرا ك فتحدد في كل ساعة 
لا سبو 2< وس ووو ميسن 
ولا مابع بولا خافض ولا رافع الا الله » ومازج لحمك ودمك هذه المع المعرقة وصارت لك 
سجبة وصفة ظهر لك حبنئذ اله لشرك”؟ في جمبع حر كات كوسكناتك واختار انك وتدبيرانك 
ومقامانك ومكاشفاتك > فتحدد في كل ساعة ووقت توحداً وايماناً » كما قبل : جددوا 


ووقت توحبداً وايمانا ) اي كلما علمت ان 


١ )١(‏ ن » الكتن الخاطىء : وكلما كش.ف لك بان لك انه هو لا انت فتستغفر ملك» 
(؟) « ن » المتن الخاطىء : كلما وحدت بان لك الشرك فتجدد ني كل مساء ووقت 
توحيدة وايمانا * 4 
(؟) «ن » الأتن الخاطىء : حينئة من الشرك *٠‏ 


6د 


ايمانكم بذكز : هلا اله الا الله فانها المكتسبة للاعتبار والمنظفة عن ساحة القلب كل 
غبار » فلذلك قال صلى الله علنه,وسلم : ٠‏ افضل الذكر لا اله الا الله » » وقال في الحديث 
القدسي : ه لا آله]الا الها حصي اقمن 'دخل حضتى أمن هن عذابى » فمن لكل حصن 
مولاه كيف يضل النة سواه ؟ م فلا يزال السالك يذكرها بلسانه حتى يصل اثرها إلى 
جنانه ويتمحى سْببهًا السركا وتنهدم سائر اركانه » اذ لا قدرة للضعيف العاجز عن 
مقاومة العدو الا بذكر مولاه ؤلا بمكنه التخلص هن سساع الشرك الا ,التحصن ببحصن : 
٠‏ لا اله الا الله » وكلما لازمها السالك زاد ايمانه وخرج عن الخلق » وكلما أمعن فيها 
وأكثر زاد يقيئه وخرج عن نفشّه أووصل الى الحق * 

كما قال رضي الله عنه : ( وكلما خرجت عنهم زاد إيمانك وكلما خرجت عنك 
قوي يقبنك20 ) > الخروجعنالخلق هو ترك السكون البهم وعدمالاعتماد عليهم و كلما 
خرج السالك بقلهه عنهم رجع يقلبه الى مولاه » وذلك هو حقيقة ايمانه وعللاه » وقد 


بخرج السالك عن الخلق واكن يبقى فيه بقبة من رؤية اللفس وتدبيراتها ورجوعه الى 
ارادثها واختباراتها » ولا يحصل له مقام البقين ويكمل حتى بخرج منها كما خرج عن 
غيرها فانها من الخلق ايض » وإن يصل العبد الى الحق ما لم ينفصل من الخلق » كما 
قبل الطر.بيق فصل ووصل » ولذلك قال المصنف رضى الله تعالى عنه : ٠‏ وكلما خرجث 


وما احسين ما قال الشبخ عبد القادر الكبلاني رضي الله عنه في هذا المعنى : « اذا 


مت غن اللخلق قل اللثة وجبك اللّ.وامانك عن هواك ؤاذا نيت اط هولاك قن :لك رحللك 
الله وامانك عن ارادتك ومناك واذا مت عن الارادة قبل لك رحمك الله واحماك » فحائذ 


اتحبى حاة لا موت بعدها وتغلى غناء لا فقر بعده وتصح صحة لا سقم بعدها » » وكيف 
لا بصير له ذلك وقد صار عند مولاء ؟ وكيف لا يتحقق بما هناك ولم يق في قله الا 
الله ؟ » ومن كان كذلك ارتفعت همته عن الاغار ولا .ير كن الى المكاشقات والمشباهدات* 

كما فال رضى الله عنه : ( يا اسير الشهوات والعبادات ! با اسين المقامات 


)١(‏ «ن » النص الخاطىء : وكلما خرجت منهم زاد ايمانك وكلما خرجت منك 
زاد بقمتك ٠‏ 


0ه 


والمكاشغات » انت مغرور انت مشتغل بيك عنه +٠‏ اين الاشتغال به عنك وهو عرز وجل 
حاضر ناظر وهو معكم اينما كنتم في الدنيا وني الآخرة ) م شرع رضي الله عنه ببين0© 
السالكين طرءق اهل التحقيق ويزيل عن ساحة قلوبهم اوساخ التعويق > فان كل شيء 
سكن البه السالك واعتهد عليه فهو ححابه ولو كان ذلك السيء من العبادات والمقامات 
والمكاشغات فان القلب اذا مال الى الشيىء كان اسيره وعبده » كما قل : « ما احبيت 
يا لك ك0 دري مع ومو لأ ابت الوشكرق الى اعد فكبائلا نو لبجل 
الشترك لا يحب القلب المشسترا ك » العمل المشترك لا يقبله والقلب المشترك لا يقل عليه » 
فف رتغ قليك من الاغار لقاو بالمعارف والاسبرار والعنادات والمقامات والمكاشفات من 
الاغبار » فمتى اشتغل يها السالك ومال الها كان اسيراً لها فشكون مغروداً يها »> فلذلك 
فال رضي الله عله : « انت مغرور انت مشتغل بك عنه » أي انك مشغول بحظوظ نفسك 
عن رك > قاين اشتغالك به عن اشتغالك بنقسك ؟ لانه ما خلق قلبك الا لكون محلا 

لذكره » فاذا وضعت فيه سواه فقد تعديت وظلمت ٠٠‏ وما احسن ما قال بعضهم : 


لست من جملة الحبين ان لم اجعل القلب به والمقاما 
وطوافي إجالة السر فبه وهو ركني اذا اردت استلاما 


والحاصل انه شغي لسالك طر طريق الخواص ان يكون 3 ف الاشباء بائناً عتهنا أي 
متصفاً بها غير ناظر الها مالكا لها غير مالكة له > فيك ونح العامودت ولتسزيد يي ولنة قد 
مولاه » كما يشعر بذلك قوله صلى الله عله وسلم : د وجعلت قرة عبني في الصلاة » ولم 
يقل بالصلاة » فتامل الحديث يظهر لك طر 
بقليك تجد الصراط المستقيم وتظفر يحقيقة : ٠‏ لا اله الا الله » » اذ حقيقتها الاعراض 
عن الستّوى والاقبال على المولى 

فاجتهد ايها الاخ في تصحح ذلك من قلبك » وعضت بالنواجذ عله وتديره 
بليسّك' + اذ'هواعز وجل حاضر ناظر في سائر الاوقات : ( وهو ممكم اينما 
كلت في الدثنيا والآخرة © على سائر الحالات * 


بق العادفين ويتضح لك معناه » وتديره 


* دن » ان يبين‎ )١( 
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فالحق تعالى مطلع على السرائر والظواهر في كل نفس وحال > 0 
مؤئرآ له حفظه من طوارق المحن ومضلات الفتن > قافهم اولك وخذه من قوله صلى الله 
علبه وسلم : ٠‏ احفظ الله يحفظاك » > احفظ الله تتغده تحاهك © واذا سألت فاسأل الله 
واذا استعنت فاستعن بالله » واذا كنت كذلك فقد اديت ادب الة7© ولححبت بذلك عن 
نفسك وحزت المقامات العلية ٠.‏ 

كما قال رضي الله عنه : ( فاذا كنت معه _ححمك عنك واذا كنت معك استعبدك 
له" ) أي اذا كنت حاضرا معه وتادبت بأدب: المعبة حجيك عتك واطاعتاك النقفين 
الأبسة 6 وللمعيةمؤزائب! : أولها ان تكون معد امتمثل نها امرك وتتجتنن ما انهاك ولق 
بما قضى علك وقدار وتشغل جوارحك كلها بطاعته وتصرف اوقاتك كلها في خدمته » 
فححبك حنئذ عن رؤية نفسك واحوالها ويوفقك لشهود منته عليك » واوسطها ان 
تكون معه بادب الطريقة بان تكون"في الخدمة وانت فان عنها » اذ لا عمل للقلوبٍ أرجى 
من ,غمل بِِشدّك هنك شتهوذء: وإمحته وا عنداك. ونجوط. © كما قال متاك * “0015لا 
الصتّالح' .يرفعه ) > أي يرفعه عن شهود السالك ولا يشهد في ذلك الافضل امالك > 
كمافيل : « الهي ان ظهرت المحاسن مني ففضلك ولك المنة علي” »وانظهرتالمساوىء 
فعدلك ولك الححة على” » واعلاها ان تكون معه بادب' الحقيقة وذلك بان تعرف مالك 
وماله + فلك الفقر والضعَقت والعحز والذلة » وله الغنى والقوة والقدرة والعزة > فاذا 


كنت معه بهذا الادنٍ ححب فقرك بغناه وضعفك بقوته وعحزك بقدرته » وذلك بعزانه 


قلا تشهد حسكذ إلا افماله واوصافه » ويضمحل وجودك ويذهب عتك كل اضافةو يستقيم 
لك مقام التوحيد + ويذهب السسّوى عنك وتصير من اهل التغريد > وها احسن اشار: 


* دن » اديت حق ادب المعية‎ )١( 
(؟) «ن » التص الخاطى- : اذا كنت معه حجبك عنك واذا كنت معك حجبك عنه:‎ 


0 
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صاحب الحكم الى هذه المراتب حبث قال : « شعاع البصيرة ,شهدك قربه منك وعين 
البصيرة بشهدك عدمك لوجوده وحق البصيرة ,شهدك وجوده لا عدمك ولا وجودك » 
كان الله ولا'شيء معه © وهو الآنَ على ما عليه كان » وكل ذلك من آثار اللسة وحفظ 
آدابها والوقوق على رسومها والتمسك يترى اعتابها وما احسن ما قبل : 


لا أبرح اباب حتى تصلحوا عوجي وتقبلوني على عيبي ونقصاني 
فان رضيتم فباعزي.وياشرفي ‏ وان ايشم فمن ارحو لعصياني 


ومن لم يحفظ ادب المعية بل كان مع فسه متقاداً لها حيثما قادته فهو محيجوب” 
عن مولاه بنفسه » وى إشد الحيجب » كما قال ذو النون : « أشد الححاب واخفاه رؤية 
النفتس وتذيزها ٠»‏ وكا قال 00 كت الله عليه وسلم : ٠‏ لا .يؤمن احدكم حتى يكون هواه 
بعالا جئت به » » فاذا علمت ذلك ايها الا فاخرج عن طاعة نفسك وهواها وفارق 
الخلق يكمل ابمانك وتتحقق لنفسك تنقواها ٠‏ 


كما قال رضي الله عنه : ( الايمان خروجك عنهم والبقين خروجك عنك ) * 
اذ حقيقة الابمان حقيقة : « لا اله الا الله » ومتى رسخ في قلبه حقيقتها لم يشهد الفعل 
لأحد سواء » فمن شهد هذا الشهود وتم له معناء كيف لا يخرج عن الخلق ويقبل على 
مولاه ؟ » ومتى استقام في هذا الباب وتمت له الشروط والاداب شرف بالدخول الى منازل 
الاحباب واديرت عليه كؤوس البقين وارتشفت منها صافي الشراب > فحيتئذ بخرج عن 
فسه وعن صفانه الردينّة وتشرق عليه أوصاف مولا ويتحقق بالمقامات العلية » لا يسكن 
سسره الاالمولاه ولا ينطرح وينكسر الا ارفع علاه » قد حفظ الله بظاهره فحفظه الله 
وحفظه باطنه فوجده تجاهه » وذلك اعظم سؤله ومناه؟ » كما قال صلى الله عليهوسلم: 
احفظ الله يحفظك » احفظ الله تجده تحاهك > فين حصل له مقام المواجهة والشهود 
كيف لا يخرج عن الخلق والنفس وستيدل الوصل بالصّدود كما قبل : 


(0) دن » وقال ٠‏ 
(؟) «ن » وذلك اعظم سؤله ٠‏ 


ل 


ثر فت هوي لبل بوسعدى . يعلواي 2 وعدت الى مصحوب اول معزي 

وتادتني الاشواق مهلا فهذه منازل امسن تهوى رويسدك فائز لي 

قلا تتعد نية هبتك ايها الاخ الى غيره » فالكر يم لا تتتخطاه آمال الطاليين » وصحّح 
ايمانك ويقتك :في الاختوال 6 وكلننا ازددت رسولاً في البقين تنقلت في المقاماث وحرك 
صفة اهل الكمال * 

كما قال رضي الله عنه : ( اذا زاد ابمانك نقلت من حال الى حال واذا زاد 
يقبنك نقلت من مقام الى مقام ) > أي اذا زاد ايمانك بالقوة والرسوخ نقلت من حال 
الى حال وصرت من اهل الاحوال > فاذا زاد بقنك كذلك نقلت من مقام الى مقام وصرت 
من الرجال > فاول المراتب التي يدخلها السالك احوال » قاذا رسخ بها واستقر فهي له 
مقام و كمال + 

فانهض ايها الاخ بهمة سنية 'تنطوي لك الحالات ونحوز المقامات العلية » ولا يتم 
لك ذلك الا بلزوم الاداب الشمرعية والتحلي بحال الطريقة المرضية » لتتحلي لك 
الحقيقة ونشرق عليك انوارها البهية ٠‏ 

كما اشار الى ذلك رضي الله عنه بقوله : ( الشربعة جعلت لك حتى تطلبه 
منه به تعالى لك واللحقيقة7" له حي للها بد له عل وجل حيث. لا سيق ولا اسن 


فالشربعة حدود وجهات والحقيقة لا حد ولا جهة© ) أي المقصود من الشريعة 
والملحوظ فبها المنافع الني تعود لك ايها السالك فان همة صاحب الشريعة ومطمح نظره 
نعيم للجنة ولذانها وذلك حظ من حظوظ النفس » فلذلك قال : ٠‏ الشريعة لك » > واتى 
بأللام التي ندل على نفع صاحبها » وغاية صاحب اله لشريعة ان .يطلب اليحق من الحق لكن 
لنفسه لالمولاه » اكالم فوج فس تلماه إل لانن 2 أبن لسن الف القع أ 
يكون ذلك الطلب منفنته عائدة لك والحقيقة له » أي اللحق تعالى حتى تطلبه » أي البحق 


9: دن » النص الخاطىء : الشريعة جعلت لك حتى نطلبه مئه لك وا‎ )١( 


(؟) «ن » النص الخاطىء : له حتى نطايه به عز وجل حبيث لا حين ولا آين 
فالشربعة <دود وجهات والحقيقة لا <د ولا جهة لها +٠‏ 


تلا 
شروح م - ه١1‏ 


نعالى به » أي بالحق تعالى له > أني الحق تعالى ايضاً : ه حنث لا حين ولا اين » > لان 
الحق سبحانه منزه عن الزمان والمكان » فالحين والأين لا يكونان الا لذي مكان وزمان» 
نعالى الله عن ذلك علواً كبيراً » فلذلك قال : « الشربعة حدود وجهات » » لانها محصورة 
متعلقة بمحصور » « والحقبقة لا حد ولا جهة » > لانها متعلقة بالحق > وهو سبحانه 
منزه عن ذلك » والحاصل ان الشريعة بمنزلة الباب والحقيقة بمنزلة منادمة الاحباب » 
فمن لزم الباب وتأدب بالاداب اتجلت له السريرة وتنورت له البصيرة » وارتفعت همته 
عن المقاصد الدنسّة وجذب بالعتاية الالهية الى المطالب العلمّة بدخوله بالفضل الالهي الى 
دهليز الطريقة وارتقائه بعد ذلك الى منزل الحقيقة » ولذلك قال الشسخ خ ابو عبد الله 
القرشي : « إلزم الادن وحداك من العبودية ولا تتعرض أشيء فان ارادك له اوصلك 
البهء ٠‏ 

فالزم ا لاع آداب العبودية لمولاك واتطرح بين يديه » فان كلا من صاحب 
الشربعة والحقيقة ة قد تفضل عليه + 

كنا رشي رض ( القائم بالثشمر بعة فقط تفضل عليه بالمجاهدة والقائم 
بالحمخة فصلل عليه بجالنة> ومعان ما ين المحاهدة والنة ) 2 أي القائم مع الشريمة 
مبني امره على المحاهدة والخدمة > اذ هو في البداية » والقائم مع الحقيقة ملحظه الفضل 
والتزام الحرمة » اذ هو في النهاية22 > وشتّان اي بعد ما بين مقام المجاهدة ومقام المثة » 
فصاحي المجاهدة غارق في الفرق وهو بمعاملته محجوب » وهذا غارق ثي الفضل وهو 
في سائر حركاته وسكنانه محبوب » ان نطق فبالله وان عمل فلانّه وان رجع فمن الله 
وان ذهب فلى الله » فهو بالله ولله ومن الله والى الله20 > لا يعرف الا يالله ولا يششهد الا 
الله » كما قيل : « من عرق الله شهده في كل شيء فلا يستوحش هن شيء ويستأنس 
به كل شيء » » صار شهود معنى : ( وايما تلوالثُوا فثتمت وج الله ) سجية | 


+ دن » اذ الثهاية‎ )١( 
٠+ (؟) « ن » وان ذهب فهو باليله ولله ومن الله والى الله‎ 
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وحقيقة : ( وهو معكم انما كتتم )2» منظوية في قله ع فلذلك حاز 
حسن الطوية * 

فاجتهد انها الاخ. في الاعتداد عن الفضل > وافن عن الاوصاف > واخرج عن 
وجودك لعلك تير مفقوداً » وتحفت الالطاف * 

كما قال رضي الله عته : ( القائع مع المجاهدة موجود والقائم مع المثة مفقود ) » 
لأن القائم مع المجاهدة ناظر الى متحاهدته مشت لفعله وقدرته”؟ © فهو موجود لوجوده 
الوهمي » مغرور بضلاله الرسمي 2 > والقائم مع المنة لم يشهد له مجاهدة ولا اعمالا” 
ولا حولاة ولا قوة ولا :سسا من الاحوال > فهو مفقود فان مستغرق في فناه » قد انخلع 
عن الكونين ولم يبق .فيه بقبة:لسوى مولا » لانه طوى المنازل والاحوال وشرب من 
المناهل حتى ارئوى ري اهل الكمال » قد حاز من الاعمال المتعلقة بالشبرع اعلاها » ومن 
الاحوال المتعلقة بالتوكل أستاها » ومن التوحيد المتعلق بالكشف رتبة بالغة منتهاها + 

كما اشار الى ذلك رضي الله عنه بقوله : ( الاعمال متعلقة بالشرع الشريف 
والتوكل متعلق بالايمان .والتوخيد متعلق بالكشف الصحح ) > أى ,الاعمال متعلق 
معرفتها بالشرع لانه الباب » ومن لم يقف على الباب لم يحظ بمنازل الاحباب ٠‏ 

0 خدتك ايها السالك بثرى اعتاب الشريمة » وكحّل تاظربيك يكخل آداب 
الطريقة تنجل لك انوار الحقبقة وت#تدر على التمتع برؤية معانيها الدقيقة » واما التوكل 
فهو متعلق بالايمان » اذ حقيقته الاكتفاء بعلم الله فيك عن تعلق القليب بما سواه > وهذا 
الامر لا يحصل الا لمن تحقق بحقيقة : د لا اله الا الله » م 


فعليك ايها الاخ بتصحيح ايماتك بالاقبال على مولاك > واعرض عن سواه نحو 
مقام التوكل نطب مسعاك + واما التوحبد فامر ذوقي لا يحصل الا بالكشف الريّاني 
ولا يذوق جرعة من شرابه الا من اديرت عليه كؤُوس المعرفة وشرف ياصلاح الاواني» 
فاصلح اواني قلبك يظهر لك معاني التفريد لقال هال د :( والديي جاهد وا 


٠ دن » ناظر الى مجاهدته لفعله وقدرته‎ )١( 
* «ن » مغرور‎ )( 


-ث/الالات 


فعا وشيم" 00 فمن 
ولا يصفو له هذا الرحيق : 


لم .يكن له قومة في الطريق لا يتم له قعدة مع القوم 


ايبها الخاطي معنى حسنا 
جسد مضنى وروح في عنا 
وفؤاد لبس فيه غيرنا 
قافن ان شثت فناة سرمةَ]2» 
واخلع النعلين ان حت الى 
وعن الكونيين كن منخلماً 
واذا ما قيل من تهوى فقل 


عووتا رغبال. يلوج يتظها 
وجفون لا تذوق الوسنا 
فناقل ها سق صراكة النيفيا 
فالا يدني الى ذاك الفتا 
ذلك الوادي ففيه قد سنا 
وازل هنا سنا من. سنا 


انا من اهوى ومن اهوى انا 


وهذا مقام لا يحصل الا لمن دراك بالمتابعة وصار 
واصلح الظاهر والباظن وضار من الوار: 
ضاني هذا الشراب كل رائق » واما من 


من المحبوبين واقتفى الآثار 
بن » فحنئذ تتكشف له الحقائق ويشرب من 
ن ركض في هذا المندان بجواد عفله فلا يزال في 
فيافي الحيرة تائه » ومن ظلن"الجنة بنفسه وعواه فلقد ضل” الطرريق وضل عما امده 


الله من نعمه وآلاثه 


كما قال رضي الله عنه : ( الناس تاثهون عن الحق بالعقل وتائهون عن الآخرة 
بالهوى >:فمتى طليت الله بالعقن فقد 'ضللت ومتى ظلدت الآنخرة هالهوى ضللت7؟ ) > 
الحق تعالى لا .يعرف الا بنوز الايمآن > والحتة لا تتال آلا بسخالقة الهو والاسثقامة قَّ 
مقام الاحسان > فمن أحدق الى الحققة بعين عقله تف رق » ومن نظر اليها بنور ايمانه 
تحقق » وغاية العقل ان يدلك على الباب * 

وأما الوصول الى الحضرة فلا سميل اليه الا بملازمة الادابٍ > كما قال صلى الله 
عليه ؤسلم : ٠‏ احفظ الله بحفظلك » احفظ الله 'تجده تحاهك » » اي احفظ الله بملازمة 

٠ «ن » وافن ان شت بقاء سرمدا‎ )١( 

(؟) دن » المتن الخاطىء : اكناس تائهون عن الته تعالى بالعقل وعن الآخرة بالهوى 
فمتى طلبت الله بالعقل ضللت ومتى طابت الآخرة بالهوى ضللت ٠‏ 
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الاداب تظفر بمقام المواجهة وتصير من الاحان فمقام المعرفة لا ينال الا بمتابعة الحيب: 
فمن طلبه بالعقل لم يظفر في مطلوبه بنصيب + وكذا الحتة لا تثال الا بمخالقة التفس 
والهوى 


ك فقد ابسد المرمى » كما قال تمالى : ( وام من" 
حاف مقام ربّه ونهى النفس عن الهوئ:فان” البّة هي الأو ) :+ 


فعليك ايها الاح بالاقال على الطاعات واهجر المعاصي ولازم الفرائض وتقرب 
بالنوافل في سائر الاوقات حتى 'نحوز المحبة ويسطع في قلبك نور الاريمان وتتحصل لك 
الجذبة > فحيئذ تشمرك المعرفة حتى تنظر به اليه » ويشملك الفضل حتى لا تسكن فلا 


تنطرح الا بين يديه ٠‏ 


كما قال رضي الله عئه : ( المؤمر ن ينظر بنود الله والمتارف ينظر به اله )ا 
المؤمن بنظر بنور الله لانه في البداية > والعارف ينظر به البه لانه في النهاية + فالمؤمن 
انلمحت عنه ظلمات الشرك ولاحت له الانوار » والعارق قد فني عن نفسه واوصافه فلم 
ةلا مولاه واتمحت عنه الاغار » ويشهد للاول قوله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ اتقوا 
قراسة المؤمن ل الى واس لقص واي 1 
«لا .بزال عبدي يتقرب الم > بالنوافل حت احداقاذا جع كنت مسعة" الذي مسيع 
أ وجرن" الذي بهت ©داء © الاق ”الي سن اليد ريصيو شيعه به وه 
اليه به » وهذا غاية مقام العبودية واعظم ما تشرف العبد به من اوصاف الربوبية » فتتحقق 
ايها العبد بأوصافك يمدك باوصافه > وتذلل بعموديتك يمدك بالطافه » ولازم الاعتاب 
نظفر بمشاهدة الاحياب » وتعر ض للنقحات لاسيما اوقات الجر فاتها الملشسمولة بالبركات 
وما احسن ما قبل : 


زلف 


اضبر على غصص الادلاج بالستحر والفدوة الى الظاعات في انكس 

الي وجدت وني الايام تجربة للصبر عاقبة محبودة الاثر 

فل دن ع د ار يوعليه واستسصحب: الصبر الا فال بالظفر 
)١(‏ من » اصير على مضضي الادراج بالسحر * 
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فاجتهد ايها الاخ في التحقيق بمقام الايمان بامتثال الاوامر واجتناب النواهي حتى 
يحصل لك الفناء به فتفنى عنك ويتم لك اللطف الالهي ٠‏ 


كما يشير الى ذلك قوله رضي الله عله : ( ما دمت انت معك امرناك فاذا فنيت 


عنك توليناك » وما تولاهم الا بعد فائهم*؟ ) > اي 
وجودك امرئاك » واذا كنت في مقام التجمع والغيبة عن السوى توليناك » أي اذا 50 
البداية فانت قف مقام المجاهدة واذا كنت في النهاية قانت في مقام المساهدة » فمن شاهد 
مولاه كيف يبقى له التفات الى سواه ؟ » كما قال صلى الله عليه وسلم : « وجعلت قرة 
عبني بي الصلاة » » والعارف سائر اوقاته صلاة > اذ حقيقة الصلاة الاعراض عن السوى 
والاقبال على المولى » فمن 'نم له هذا الشهود كان في الاعمال بظاهره خارجاً عنها بقليه 
وسرائره » وهذا حقيقة 'نولي الحق إياه » حبث جعل قالبه في في العيودية وقليِه ناظر 
لحضرة مولاه ٠‏ فعليك ايها الاخ يذل الخدمة والانطراح بين يديه لعلك تقبل فيفنيك 
عنك ويجذبك اليه * 


كما قال رضي الله عنه : ( ما دمت انت فانت مريد فاذا افناك عنك فانت مراد ) © 
فانت في البداية > فاذا بحرت عنها ونفيتها كن 
في النهاية * فأصل كل معصية وغفلة وشهوة الرضى عن النفس > واصل كل طاعة 
ويقفلة وعفة عدم الرضى عنها » والرضى عن النفس هو عين اثباتها ورؤية محاسنها » 
وعدم الرضى عنها هو عين نفيها وائئات قبائحها ٠‏ فاتهم نفسك ايها الاخ في سائر احوالك 
يصفو لك مقام العبودية ونرتفي الى اوج كمالك » فسبحان من ستر سر الخصوصية في 
ظهور البشرية وظهر بعظمة الربوبية في اظهار العبودية + 


اي ما دمت ترى نفسك نفسك و 


فعليك يا اخي بالاتكسار والذلة في هذا الاب واطرح الحول والقوة يصفو لك 
البقين الأدوم وتظفر بشمائل الاحباب ٠‏ 


)1١(‏ «دن » المتن الخاطىء : اذا كنت معك امر نالفاذا فنيت عنكتوليئاك فما تولاهم 
الا بعد قثاتهم ٠‏ 


ءثالااد 


كما قال رضي الله عنه : (( اليقين الادوم فى غببتك عتك ووجودك به > فكم بين 


ما يكون بأمره وبين ما يكون به » ان كنت قائماً بأمره خضعت الك الاسباب » وان كنت 


قائماً به تضعضعت الك الاكوان”” ) > أي البقين الذي يقول به اهل المعرفة ويتتحفق 


له الدوام » هو البْقين الحاصل منه تعالى » حبث غبت عنك وكنت موجوداً به محفوفاً 
بالاكرام » فكم بين ما يكون بأمره من اهل البدايات وبين ما يكون به من اهل التهايات» 

ان كنت بأمره واحكمت باب المجاهدة خضعت لك الاسناب » وان كنت به وتحققت 
بمقام الفناء تضعضعت لك الاكوان » والحاصل ان السالك اول قدم ,يضصه في الطريق 
هو امتثال الاوامر واجتتاب النواهي » وذلك الوقوف على باب الشمريعة > واذا آنم له فتح 
هذا الباب شرف بالدخول الى منازل الاحباب » فحيئئذ يتطهر هن اوصافه الردية وينخلم 
عليه فاخر الخلع الريانية » قفي المقام الاول تخضم له الاسياب » لانه من اطاع الله اطاعه 
كل شيء كما ورد في الحديث في قصة مشهورة مع ابي طالب : ٠‏ وانت با عم لو اطعته 
لاطاعك » ٠‏ وني المقام الثاني تضعضعت له الاكوان » لانه فني عن نفسه فلم ببق في 
شهوده الا مولاء كما يشهد لذلك قوله تعالى : ( وما دميّت اذا رميّت ولكين” 
الل دامى ) ٠‏ 


اذا علمت ذلك ايها الاخ تتحقق بمراتب السلوك واجتهد واحذر من التواني تكن 
من الملوك » كما قال الشبخ ابو الحسن الشاذلي : « ان اردت ملك الدارين فادخل في 


طريقنا هذه يومآ او يومين » واعلم انك لا تشم رائحة من عطر هذا الطرريق ما لم تعبر 
المقامات وتترك من فلبك كل تعويق » ٠‏ 


وقال رضي الله عنه : ( اول المقامات الصبر على مراده واوسطها الرضى بمراده 


وآخرها ان تكون بمراده ) » أي اول مقامات السالكينالصبر على مراد الحق كماقيل: 


)١(‏ «ن» النصس الخاطىء : اليقين الادوم غيبتك عنك ووجودك به » كم بين مايكون 
بامره وبين ما يكون به » ان كنت بأهره خضعت لك الاسباب وان كانت به تضعضعت 
لك الاكوان ٠‏ 

-ط١ث"عاا‏ ب 


الصبر فلاح ما يرجى واكل صعب به يهون 
ديّما نيل باصطباري ما قبل هبهات لا يكون 
ولذلك قل : ه عنوان الثلفر بالمظلوب التحقق بالضير على مراد المخبوت + 
والصبر ثوابه بغير حساب كما قال تعالى : ( انما يُوفتّى الصابرون” اجثرهلم” شير 
حساب )26 ومن 'نحقق في هذا المقام واستقام فبه صلح له ان يدخل27 باب مقام الرضى 
وبتفكّر ببمعانيه » وذلك اوسط المقامات واعدلها وبه يشرف على السالكين من الكمالات 
افضلها واحسن ما قبل : 


يا ايها الراضى باحكامنا لا بد ان تحمد عفبى الرضا 
لق كن النذا وابق” مستتصاليا فالراحة العظمى لمن فوضا”"© 
لا يعم المرء بمحبويه حتى يرى الخيرة فيما فضى 


واذا احكم هذا المقام ارتقى الى النهاية وفني عن نفسه واوصاقه وبلغ الغاية » 


ويكون حينئذ بمراد الحق حيث لم له ارادة ويتحقق بمقام : « بي يسمع وبي 
ييصر » > ونسرق انوار هذه السعادة » وكل ذلك من نتائج ملازمة الاداب ودوام الذكر 
بالقلب والنمسسك بثرى الاعتاب * 
0 الالسداليوم. عديت لد كوه فيه القلوب تطبيب والافواه 
واجعصل حلاك نقاه ان اخا التقى با صاح من كانت جلاه ثقاه 
واستعمل الافكار في ملكوته مستشرقاً في الكشف عن معناه 
ولتخلع النعلين خلع محقق ‏ خلا عن الكونين في مسيراه 
ولنشئن جين عبن فاك انه عين اليقاء ققد اك ثراه 
فاذا بداالك فاعلم انلك لست هو 2 كلا ولا !شا تتككون سبواه 
شيئان ما اتتيحدا ولكن ههنا بسر بيضيق نطاقنا غما هى 
)١(‏ «دن » واستقام صلح له أن يدخل ٠‏ 
(؟) « ن » فالراحة العظمى كن ؤوضنا + 


الات 


يا امنا الي اكد ارت به '0يا* 2 ا 0 
اذل الحجان حجان فللك يتكقائن. ” لك مير مأ قد عاب علنك ستساة 
إن الاللة جين" انا مر فك عببوق لم يراه قد استبان عمساه 
فيه يراه ذووالبصيرة والتهبى ماغاب عله لحظة سيراه 
أنى يب وليس يسوجد غيزه * لكن. شدسد ظهوزه_اتر0؟ 
فيا ابها الراغب ليل هذه المقامات العلبة » ويا ايها المتعطشس لارنشاف خرعة من 


هذه الكؤوس الهنية » عليك بمعرفة العلم واتصحيح العمل فيهما تنال العلم اللّداتي 
محبد رايا اساي جاح ب نهو 0 وهل 2 


كما قال رضي الله عله : (العلم طريق العمل والعمل طريق ببق العلم والعلم طريق 
المعرفة والمعر ا ا و الفناء غابة المثى » أي 
العلم بالشتزيعة والطريقة طريق "العمل 6 والعمل بمقتضاهما طريق العلم اللدتي كما 
قال تعالى : ( واتّقلُوا الله" ويملدّمك' الله )ع وقال صلى الله عليه وسلم :٠م‏ 
عمل .بما علم اورثه الله علم ما لم يعلم » 6 والعلم اللدني طريق المعرفة » اذ لا 0 
العبد مولاه الا بتعريفه إباه واذا عرف بهذه المعرفة الكشفت له الحقائق وفني :عن السبوى 


وشرب من كؤوس اللمنى كل خمر رائق 

والحاصل ان السالك لا بد له من معرفة السربعة والطربقة في ببدايله حتى يشخطى 
بهما فيافي قفاره ويصل الى نهايته » فنا ايها المسافر الى الحضرة ! عليك باضلاح المطايا 
واصحب الرفيق واحذر ان تبقى عليك من العلائق بقايا ما قاله رضي الله عله : 
وفاك ببقية .لسوانا» فاذا بجوت ,السنّوى عنك افتيناك عنك. فصلحت نا 


+ دن » لكن شدة ظهوره اخفاه‎ )١( 
«ن » النص الخاطىء : ما صلحت لنا ما دام فيك بقية لسوانا , فاذا حولت‎ )5( 
+ الستوى عنك افنيناك عنك فصلحت لنا واودعناك سرنا‎ 


مغ _- 


قال الجنيد : « المكاتب' عبد ما يقي عليه درهم و كذلك السالك ما دام له تطلع الى 
سوى مولاء وفه بقبة من حظوظه فلا يصلح لحضرة علاه > فاذا اخرج من قلبه السّوي 
ولم ببق فيه الا المولى أعانه مولاه وافناه عنه وصلح لحضرته واودعه السر وصاد ممن 
إيؤنخذ عنه » > ولذلك قيل : ٠‏ الطريق طريقان : طريق المقتصدين وطريق المحققين » » 
قطرريق المقتصدين ؛ الصيام والقيام وئرك الاثام » وطريق انحتقين هجران الخلائق 
وقطع العلائق والاجتهاد في خدمة الخالق * 

والى هذا المعنى يشير الشيخ عبد القادر الجبلاني رضي الله عنه حيث قال : « اخواني 
ما وصلت الى الله يقيام ليل ولا صيام نهار ولا دراسة علم ولكن وصلت الى الله بالكرم 
والتواضع وسلامة الصدر » ء فان بالكترم يخرج السالك من علافة الدنيا » وبالتواضع 
يبخرج من علافة النفس » وبسلامة الصدر يخرج من علاقة السوى » ولم يبق له مطلب 
الا المولى » وهذا غاية يغة العارقين ونهايهة مطنب الوادانين المتمكنين * 

فعليك ايها الاح بتصحبح هذا المقام واخرج من حر كانك لنفسك وافن عنك وعن 
وجوذك .يحصل لك اليقين ويكمل توحيدك ويصفو نك شرب هذا المدام ٠‏ 

كما قال رضي الله عنه : ( اذا لم ببق عليك حركة لنفسك كمل يقينك واذا لم 
ببق الك وجود عندك كمل توحيدك؟ ) » أي اذا لم ببق عليك حركة لنفسك دل” 
ذلك على شهودك ان المحرك والمسكن مولاك > واذا نم لك هذا الشهود كمل يقينك وتم 
لك من الاشياه فوق متمنّاك » واذا لم يبق لك وجود بان فنيت عنك كمل لك التوحيد » 
وخبرت من اهل الكمال فكل” يأخذ منك ٠‏ 


فوثوقك بالمضمون واستبدال الحركة بالسكون هو الباب » وخروجك عن وجودك 
كمال توحيدك هو التشرف بمجالس الاحباب » فأرح نفسك ايها الانم من التدبير فما 
قام به غيرك عنك لا تقم به لنفسك > واخرج من اوصاق ,شسريتك عن كل وصف.مناقض 
لعبوديتك تكن لنداء الحق مجبباً ومن حضرته قربا * 

(1) « ن » المتن الخاطىء : اذا لم ببق عليك حركة لنفسك كمل يقيئك واذا لم يبق 
الك وجود كمل توجيدك «١‏ 


!]ره 


فالزم الامرين تكن من :اهل الناطن والبقين » ونمسسك بترى الاعتاب مع الاقاب 
تكن من اهل الظاهر والا.يمان ف كل حين » ولكل مقام ورتبة عند العارفين * 


كما قال رضي الل عله : ( اهل اياطن مع اليقين واهل:اللاهن مع الايمان فمتى 
نحرك فلب داحب اليقين نقص يقينه ومتى لم ,يخطر له خاطر كمل يقينه ومتى تتحرك 
قلب صاحب الايمان بخير الامر تقص ايمانه ومتى تحرك بالأمر كمل ايانه© ) 6 أي 
اهل الباطن مع البقين لوصولهم 5 مرنة العيان بدخولهم في مقام الاحسان + واهل 
الظاهر مع الا.يمان لوصولهم الى مرئبة التصديق يدخول مقام الاذعان » فهذه ولاية 
صغرى لابد من الوقوف على اعتابها في البداية » تلك ولاية كبرى لا بد من الوصول 
اليها في النهاية » فمتى تحرك قلب صاحب اليقين من اهل النهايات نقص ايمانه9© لدلالة 
ذلك على شهوده السنّوى فلذلك صدرت منه لحر كانه » ومتى لم ييخطر له خاطر 
لاستغراقه في لحة الجمعة كمل يقينه لدلالة ذلك على استكمال الشهود وانه لم ,بق فيه 
للسّوى بقية » ومتى نحرك قلب صاحب الاينان لير الامر وتلسّس بذلك نقص ايمانه 
لدلالة ذلك على انه في .بحر المخالفات هالك > ومتى 'نحرك بالامر وسلك هذه المسالك 
كمل ايماته » ودل” ذلك انه مملوك لمولاء المالك ٠‏ 


والحاصل ان اهل الباطن وصلوا الى مقام الاحسان ؟ مقام من يعبد الله كأنه يراه » 
ومحال ان يراه ويشهد معه سواه > ومن تم" له هذا الشنهود كيف يحصل له حركة 
وكيف ينسب اليه قيام او قعود ؟ ومن شرب من حمياة الكؤوس كيف يخطر له خاطر 
وكيف يصل لسمع قلبه طئة من هذا الناقوس » واما اهل الظاهر فهم وائقون مع الايمان 
على الباب سامعون مطبعون لما يرد عليهم من السنة والكتاب فلا يتحر كون الا يما امروا به 
من الاحكام » ومتى تحر كوا لغير ذلك نقص ايمانهم » ومتى تحر كوا لذلك كمل ايمانهم 
)١(‏ دن » المتن الخاطىء : اهل الباطن مع اليقين واهل الاهر مع الايمان فمتى 
تحرك قلب صاحب اليقين نقص يقينه ومتى لم ,يحضر له خاطر كمل يقينه ومتى تحرك 
قلب صاحب الايمان لغير الاهر نقص ايمانه ومتى تحرك بالاهر كمل ايمانه ٠‏ 
(9؟2 دن »*انقص بقيئة * 


هو 


وتم لهم ما يطليونه من هذا المقام. * فتسسّك ايها الاح وعفّر الخدود يثرى الاعتاب 
فبتطهر عند ذلك قليبك من الستّوى وتخرج عن ن الحول والقوة وتنصير منطرحاً بين .يدي 
المولى > واذا وصلت الى هدا المقام صرت من المقريين وكنت موَاحذاً بما لا يؤاحد به 
غيرك من عامة المؤمنين * 

كما قال رضي الله عله : ( معصية اهل البقين كغر ومعصية اغل الاإيمان نقص )» 
لان اهل البقين وصلوا الى مقام الاحسان فلس حشر لام از كَ كينها في الكو 
الاإمض > فلذلك اشتد العقاب > فاما اهل الايمان فسامحون بما لا يسامح به ديل 
العرفان » فلذلك كان معصيتهم نقصاً لما فبهم من البقايا التي حطّتهم عن الوصول الى 
ذلك الشان *٠‏ 

فاجتهد ايها الاخ في تطهير خاطرك وباطنك من نحاسة المخالفات لتدخل صلانك 
الحقبقية وتصير من المتقين المحبين اهل النهايات * 


وقال رضي الله عنه : ( المتقى مجتهد والمحب” متكل” والعارف ساكن والموجود 
مفقود » لا سكون لتقي ولا عزم لمحب ولا حركة لمارف ولا وجود لفقود ) > . التقي 
محتهد في الخدمة مترقب للهداية توي الهمة > كما قال تغالى :. ( والذين جاهداوا 
فنا انهد يهلم" سلبلنا ) » ولذلك قبل : ه من لم يكن له قومة لم يكن له قمدة »> 
وقيل ::« اسس هذا الببان على الجد والاجتهاد » : وما احسن ما قيل 


ا ل ١‏ ان أن كن ني ماق 
قرومالحق ثممثام عنه يغوض البحر من طلب اللآلي 


والمحب متكل في سائر اموره على مولاء > لاكتفائه يعلم الله فيه عن كل احد سواه » 
فلا نتعدتى انبة همته الى غيره » فالكريم لا تتخطاه آمال الطالين ولا ,يرفع حاجته في سره 
ونجواه الا الى درب الغلمين قائلا بلسان حاله وقاله » مترئماً بذلك في بكوره وآصاله : 


يمن ربرى ما في الضمير ويسمع ابت المي لفل جا يتوفخ 
سن عر الخداد كيلا + باسن اله الشكى والجوم 


ما 


امن .خوائن ملكه في قول كن امنن فنان سيد عدا لها 
مالي سوى فرعى لبايك حيلة ب طلر ردت فاي” باب ود 
ومن الذي ادعو واغتف ياسمه ن كان فضلك عن .فقيرك يلمنع” 
خاشا لجودك ان تعيب مائلا” الجود اجزل والمواهن أوسع 


والعارف ساكن لبس له تدبير ولا ارادة قد خرج عن حوله وقوته فتخدمته الاكوان 


وئمت له هذه السعادة ولذلكقيل : « من لم يدبئّر د بتر له ومن وقع في مبدان التفويض 
زفت اليه المطالب كما تزف العروس ه » وما احسن ما قبل 


ونا وايك -القفكا افع كعك كح وللاكرية 
توكلت حقاً على خالقى واسلمت نقسي مع الجرية 


والموجود مفقود » أي الموجود بالوجود الحققي مفقود عن الوجود الوهمي لايشهد 
في الوجود الا مولاء ولا يركن لشسيء سواه » اذا عرفت ذلك فلا سكون لتقي لانه في 
الاجتهاد ولا حركة لمحب" لاكتفائه بعلم الله فبه واستغتائه بهذا الاعتماد » ولا عزم لعارف 
الخروجة عن حوله وقونه » ومن ثم له ذلك ظلغر بغنته وسعادته » ولا وجود للفقود 
لمقارقته “تلك الدمن وامشداله الوؤصل بالصدود ٠‏ 

فعليك ايها الاخ ببذل الهمة لتنال شمَّة” من هذه الاحوال » وفارق مواطنالشكوك 
وشعاب الاغبار لتحصل لك المحسّة وتصير من الرجال * 

كما قال رضي الله عنه : ( ما ت#حصل المحبة الا بعد البقين » المحب الصادق قد 
خلا قلنه مما سواه > :وما دام عليه بقية محبة لتتواء فهو ناقض 21 2 البقين هو 
الأعتقاد الجازم أن لآ مسن في الوجود الا 220 وعتى تق يدك حصلت له الح 
واعتكف يباب مولاه » ومن صدق كيما هناك خلا قلبه عما سواه > ومن بقي عليه بقبة 


محبة لغيره فهو ناقص المحة كاذب قنما ادعاه + 


وعد الهوى يمتازعن عبد ريه لدى شهوة او عند صدام بلبتي 


)١(‏ دن » المتن الخاطىء : 1١‏ تحصل المحبة الا بعد اليقين والمحب الصادق قد خلا 
قلبه عما سواه ء وما دام عليه بقبة فهو نأقص المحبة ٠‏ 


0 لك 


فعليك ايها الاخ ان كنت طامعاً في هذه المراتب بالخروج من جميع التلذذاات 
وافن عنك تحوز المراتب ونظفر باعلى المقامات * 


وقال رضي اللاعنه : ( من تلذذ بالبلاء فهو موجود ومن تلذذ بالنعمةفهوموجود» 
فاذا افناعم عنهم ذهب التاذذ بالبلاء والنعمة2”© ) > اي هن تلذذ بالبلاء لكونه ناظراً ان 
ذلك صادر هن مولاه فهو موجود لبقاء شعوده بما شرب من كؤوس حمياه » ومن تلذذ 
بالنعمة بقواه وحواسه فهو موجود وغارق في العرق من رأسه الى اسفله » ومن فني عن 
الاكوان لم يشعر بتلذذ ودخل في مقام الاحسان ٠‏ 

كما قال رضي الله عنه : « فاذا افناهم عنهم ذهب التلذذ بالبلاء والنعمة"" ٠م‏ 
فاجتهد ايها الاخ في الفناء به » فبه تنظفر يمقام المحة وتظهر لك اعلامه ومعانيه ٠‏ 

وقال رضي الله عنه : ( المحب انفاسه حكمة والمحوب انفاسه قدرة ) 6 أي 
للب إنقاسه أي كاذه حكمة لكيه يرز وعلية كسوة كلبه فيا سبع احد الا واذمرق 
له وفهمه » والمحنوب انفاسه وكلامه قدرة > فما تكلم بشيء الا وقع » ولا تخالف 
الاكوان امره لكوته تشرف ,يخلقه ؛ «.كنت سمعه الذي يسمع به ويصره الذي ببصر 
ولسانه الذي ينطق به » > وتحلىة بحلية : ( وما رمت اذا رمت ولكن” الله 
دمى )2 فهو في الاكوان يظاهره > بائن عنها يجنانه وسرائره » فعلينك ايها الاخ 
بالهمة العالية واجتهد في العبادات ولا تقف معها تحز من مقام المحبة رتبة سنية ٠‏ 

وقال رضي الله عنه : ( العبادات للمعاوضات والمحبة للقربات » اعددت لعبادي 
الصالحين ما لا عين رأت ولا اذنَ معت ولا خطر على قلب بشير ٠‏ لما ارادوني لي 
اغطيثهم ما لا عين رأت ولا:اذن سمعت© ) »> أ الساداتمتاجر :20 


فلذلككان اللاصل 


)١(‏ «ن » المتن الخاطىء : دن تلذذ بالبلاء قهو موجود ومن تلنذ بالنعمة فهو 
موحود ء فاذا افناهم عنهم ذهب التلنذ بالبلاء والنعمة + 

(؟) «ن » المتن الخاطىء : قاذا اقناهم عنهم ذهب التلدذ بالبلاء واللعماء ٠١‏ 

(؟) « ن » المتن الخاطىء : العبادات للمعاوضات واكحبة كلقر بات » اعددت لعبادي 
الصالحين ما لا عبن رآت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ٠‏ كا ارادوني اعطيتهم 
ما لا عبن رأت ولا اذن سمعت ٠‏ 

(؟) «ن » اي العبادات متاجرة + 


5-0-3 


منها المعاوضات > والمحة مل وفناء فلذلك ترتب عليها القربات » فالعابد مجتهد في خدمته 
ا يتوقع من نعيم جنة > والمحب فان عن الاعواض ليس له مطلب ولا مقصد الا ان يكون 
مولاه عنه راضياً » فلذلك كان عبداً على الحقبقة واستحق ان يقال في شأنه وشأن من 
كان على هذه الطريقة : « اعددت لغبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا 
خطر على قلب بششر »> لانهم الخلصوا النبات ولم ببق لهم رهبة من ناد ولا رقبة الى 
الجنان » فلذلك صح في شأنهم ايضاً قوله : « لما ارادوني لي اعطيتهم ما لا عين رأت ولا 
اذن سمعت » وفي ذكر هذا ثانيا بعد ما تقدم اشارة الى انه كالعلل بعد النهل » وان 
الكريم لا يزال عليهم بفضله يتكر” 

فانهض ايها الاخ لعلك نظفر بشرية من هذه المناهل » وافن عن هواك وارادتك 
لعلك تصير عنداً صرفاً فتحوز ما جازه الانسان الكامل ٠‏ 


وقال دضي الله عنه : ( اذا افناك عن هواك بالحكمة وءن ارادتك بالعلم صرت 


عبداً ضرفا لا هوى لك. ولا ادا | فحبنئذ بكشف لك فتضمحل العبودية في الوحدائية 


قفن العد ريض 2010 أي اذا افناك عن هواك بامتثال الاوامر واجتناب 
النواهي» كما قالتعالى : ( واما من” خاف مقام” دسو ونهى التّفس” عن الهتوى )» 
وعن ارادتك بالعلم » أي افنى ارادتك في ارادته لعلمك ان الارادة له حقيقة ولك عارية 
خرجت حينئذ عن الهوى والارادة ودخلت مقام العودية وصرت عنداً صرفاً لا هوى 
لك ولا ارادة » فحينئذ يكشف لك الحجاب ونتشر ف بمجالسالقربوتصير من الاحباب» 
وتشرق عليك انوار الحقبقة » وتأخذك عنك وتفليك فتضمحل عنك العبودية في 
الوحدانية » فيفنى العبد حيث خرج عن اوصافه ويبقى الرب فيحفه حينئذ عظيم الطافه » 
كما يشير الى ذلك قوله : ( وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى )> ومن غنا 
تصدر الخوارق والعجائب من الاسياء والاولباء من غير ان بشهدوا لهم في ذلك حولا” 


)١(‏ دن » المتن الخاطيء : اذا افناك عن هواك بالحكم وعن ارادتك بالعلم صرت 
عبد؟ صرفا لا هوى ولا ارادة فحينئذ يكشف لك فتضمحل عنك العبودية في الوحدانية 
فيقتى العبد ويبقى الرب عر وجله 
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ولا قوة” وهم مع ذلك في غاية العبودية وكمال الفتوة » وحكاياتهم في ذلك مشهورة > 
وغرائب احوالهم من هذا النوع في الكتب مسطورة » ومما يشهد لذلك قوله صلى الله 
كاركل ف الي ا ران بيذي يقرتوااان " بالتوافل تحتى احتّبه 
قاذا احنبته” لعن واس ل الذي يسمع” 0 ا به ولسانه الذي 
ينطق بة 14> الحديث - » فمن كان كذلك لا يستغرب عله شيء من هذه الاذواق* 
واطرح نفسك على الناب اعله يخلع عليك شيء من خلع العشا ”© > وذلك بلزوم آداب 
الشبريعة :وان اقبت فبها » واعتكافك في حديقة العلم وانساطك في نواحيها » فدخل 
حينئذ عراف المعرقة وتضير من اهل الدلال في معانيها * 


كما يشير الى ذلك قوله رضي الله عنه : ( الشريعة كلها قيض والعلم كله بسط 
والعزافة كلها" ذلال)2' كه لشريعة كلها قبض لانها خدم ومجاهدات ومخالفة للنفس فيما 
نهوى ومنازلات > والعلم كله بسط لانه يشبرح لك الفوائد ويثلهر لك الفضل البطي 
فتهتن. نفسك وتنبسط لليكور إلى المساجد » فانه من علم انه بكلية حقيقة ينال شجر 
از افيا ترج بتاك ل يدرت لفاس زرا رن الا + 
وهذا لمن نزات عمته الى طلب الاكوان » فكف بمن اراتضتت همه الى الوصول الى 
مقام الاحسان + 


تنكان أبن من اعمته االأخواق والقصور » وبين من همته رفعالستور ودوام الحضورء 
واما المغرفة فانها كلها دلال حيث تكشف لك عن حقيقة قدرك » ان كنت من اهل 
الوصال > قال التبخ ابو الحسن الشاذلي رضي الله عنه : « لو ظهر نور المؤمن العاصي 
لطبق ها بين السماء والارض فكينت يا انخي بنور المؤفن الطافق #حكمك زد العارف »> 
ويدل على ذلك قوله تعالى : ( قد افلح من زكتاها وقد خاب من دسنّاما  )‏ أي 
ألخفاها بظلمة معاصيه ٠‏ 


فاجتهد ايها الاخ في اظهار نورك بتعمير الاوقات واصرف الهمة في المحة حتى 
اخ وتصيي من بأقل الباذات»ة 


* «ن » لعل: يخلع عليك شيء هن خلع العشاق‎ )0١( 


0-7 


7 1 :0ظة2»2ص2صه5ه«ظ 


كما قال يذ الله عندرة بوالطوريعتا كلها محةالا عمل > وشلءالا عاذ هلاق بكرن 
في العمل كنت لك وزإذا دخلت فى المحية :كلت له + العايد راء لادته والمحبراء الحته0©)م 
أي مداد طريقتا,عل الحية لااعل الاعمال وعلى شهود المثة والغناء عن التخدمة كما بهو 
شأن اهل الكمال”+ ويشبهد الذلك, وولهبصل الله عله وسيلم : 
الصلاة » » ولم يقل بالصلاة » وعدل الث.. 
كنت لك »> أي اذا دخلت في العمل ا 
كنت في هذه المغاملة تاظرة لتساك معت 
كنت له لان المحب” لا يشهد في كز 
فتحقق بحقيقة : لا إله الا الهأ © ومن كا 


حصث نطرث أعملها » واذا دخلت في المحة 


يء الا مولاه » ولا يعول ولا يسكن الانحد سواه > 


العابد راء لعبادنه » » أي معتمد عليها « 
مولاه » فلذلك ,يحرص على كل ما يوضله اليها 
لكان اظهر في المقصود > ولعله كذلك في بعض 


لني لم 'تضلالينا فيهذة الحدود")ه 
فاجتهد ايها الاخ لمله يحصل .لك مقام المحة فشسرق عللك تور المعرفة فتخوز من 


نْ 
الولاية اعظلم رانة ٠‏ 

وال برعي الله عنه :. ..(/اذا عرفته كانت إنفاسك به .وح ركانك له .واذا جهلئه 
كانت حر كانك. لك ) © أي .اذا عوفته, بمعرفة نقسك بالققى و١‏ 


كانت انقانيك :في الفتى والقوة والقدرة ودلدزة + تيحقق ,ياوضاقك رتيتدك اباوسافه 


تحقق طقزا اماك بشته » تحقق يضعفك بمدك بحولهؤقوقه + تق بذاك بمدك 
بعزرنه © تحقق بعحزاك مدك بقدرته > واذا جهلته ,يلك ! 
ل ا بدي جيك ن طرييق وضولك الى شرفك وعلاك ٠‏ 


نك برؤاتاك لها وندبيرها 
نهيض ايها الاح خ بهمة علنّة » وإخرج عن حولك اوقوتك تكو مان حاة 


٠ السية‎ 4 


)١(‏ دن » المتن الخاطىء : طريةةنا ددبة لا عمل وفناء لا بقاء اذا دخلت في العمل 
كانت لك واذا دخلت في المحبة كانت له . العادد راتي لعبادته والمحب راثي لمحبته ٠‏ 

(؟) ان المتن المعتمد قد جاء قبه : , والحب راء لمسته » كذلك نرى ان القول بغير 
ذلك في نسخ آخرى غير وارد ٠‏ 


غاب 
شروج م - ١1‏ 


وقال رضي الله عنه : ( العايد ما له سكون والزاهد ما له رغة والصد يق » 


للها إرمكان والعارق ماله حول ولا فو 


والموجود ما له وجود ) > العابد ما له سكون لانه في المحاهدة > والزاهد ما له رغة 


لانه. اعزض عن الزوائد » وقد عكفت على امائدة » والصديق ما له ارتكان لدخوله فى 


هقاة الاتحسنان > والعارفى ما له حول ولا قوة لوصوله الى مقام العبان واستكماله الفتوة » 
وس وصل الى هذا القام يستحي إن يختار او يرتد مع اختار مولاه وارادته » وتاب 


همئه ان يتحرك او يسكن لقضاء حاحته » والموجود بوجود البقاء يعد القثاء ما له و 


لكونه فني عن وجوده الوهمي وتحقق بمقام الوراثة فهو مستقيم على العهود ٠‏ 


فعللك ايها الاخ بمقام المتابعة لعلك تقطع هذه المتازل وتستوحش متك وبحصل 
الانس معه + ١‏ 

وقال رضي :الله عنه :. ( اذا استأنست به استوحشت منك )2 اذ الاسكئاس به 
تمالى. لا يحصل الا بعد الانفصال من الاغبار ونضك غير > فلذلك كان الاشتفال“ يها 
مما بوحسك و.شعل علدك هذه النار » فاعرض ايها الاخ عن نفسلك بالكننة واقبل على 


5 الاترراض الدظة وحطعي اانه فحنا اسفن قافه ا ع لاز 
مولاك وامجر الاغراض الدئبة وصحم الثية في هذا السفر فاته اسرع مطاياك * 


كبا اشار الى ذلك رضي الله عنه حيث قال : ( من اشتغل ينا له اعمناه ومن 
اشتغل بنا ا: 


الوا لسن قصد الا ضرا فركاد ويسترتك ع فلا سد" : 


متاك )1 . امن اقل وعص الحطوط شه ضناد واعمناء » .ومن 
7 “عمتك ايها لاحر الك 
غيره فتكون كحمار الرحى الذي ارتحل عليه هو الذي ارتحل عنه » وانظر الى قوله 


حلى الله عليه وسلم : « انما الاعمال يالنات وإنما لكل امرىء ما بوى »© فمن كان 
عجرته الى الله ورسوله فهحرته الى الله ورسوله > ومن كانت هجرته الى دنيا بيصينها او 
امرأة انتزؤلجها فهسزنة الى ما خاجر” البه > فتامل أيا انتي بعين البصيرة هذا الكلام قله 


هواك ويكشف لك عن الحقبقة فتضح لك حنائذ المرام * 


2-22 


كما قال رضي الله عنه :. (١‏ اذا زال هواك يكشف لك .عن باب التحقيفة فتفنى 
ادادتك يكنب لك يعن بالوجداية متحققن بد انه هو بلا انت معه9© 6 >.- اززالتك جواك 
3 إن 4 ع ّة 
ان بعر فك ,نقسلت بالفقر والضعف والعجز والذلة » فتعرف ربك حلكذ بالغلى والقوة 
والقدرة والعرة فتك مز لك بأن الحفقة تفنى ارادتك واحشارك وتدبيرك وتشهد ان 
المريد والمختار واحد لا سواة© ونه المتصرف فى يسائر الأحوال لا آنت + تتحط رحلك 
ر 2 حو 72 2 ً 
في حماه وتمكنف بناديه وتتحقق بحقيقة : ٠‏ لا اله الا الله » » ويكون شريك التفويض 
والتسليم”” » ويدار عليك من كؤوس هذا الرحيق ما تذوق به شمة من نعم القرب > 
قباله من تعيم !+ 
كما قال رضي .اللا غلة17 (ان سَلتّمت” اله قربِك ©“ وَآنْ #ازغقته ابساه”' ) + 
ان سلمت الله قربك لتحققك حيئة بمقام العبودرية وان نازعته ابعدك لمخالفتك احكام 


الريوبية » فاخضع وانكسر بين بدي مولاك وتقرب اله ولا تتقرب بنفسك تظفر بعلاك. 
( ان تقربت اليه به قربك وان نقريت البه بك ابعدك © ) + 
الك ب ساد كم فلا سملوا رين ابئلة إلادت 
وقولوا : عفا الله عما مضى فليس التفضل منكم عجب 
( ان طلبته لك كلفك )0 لوقوفك مع اغراضك ( وان طلبته له دتّلك© ) 
لسلامتك من امراضك ( ان جئت بلا انت قبلك ) لتحققك بمقام التوحبد ( وان 
جتنا بك حبك ) لسوء أديك وشم 


وشركك وافلاسك عن مقام التفريد * 


( العامل لا يكاد يخلص من رؤية عمله ) لبقاء غبار الشرك فيه ء 
ولا تكن من قبل العمل0© ) » لينم لك شرب التوحبد 


٠ «ن » المتن الخاطىء : إذا زال هوا يكش.ف لك عن با بالحقيقة فتفنى ارادتك‎ )١( 

(5) « ن » ويكون شريك التفويض فيكشف لك عن الوحدانية فتحقق انه هو 
لاانث ٠‏ 

(؟) «ان » المثن الخاطىء : ان تقربت به قربك وان تقربت بك ابعدك * 

(5) «ن » المان الخاطىء : وان طليته لك دللك ٠‏ 

(5) «ن » المتن الخاطىء : فكن من قبيل المنة لا من قبيل العمل ٠‏ 


- 74ت 


( ان عرفته سكلت ) » لتحققاك سعرفة ان لا نجاة الا بالانطراح لديه 
(اوان .جهلته تحراكت )> . ,لشتركك وخدلانك » فلذلك وافقتتك الجؤارح عليك » 


( فللراد ان يكون بولا تكو كم + وهذا المقام يتم لك ان 'نحققت بالفناء وصرت من 


الرجال وشريت هن عراب المعرفة واديرت عدك ووس من اهل الكمال © فانهض اربها 


الاخ "الميسبن بهمة علية وجاوز العوام لعلك ترد حباض الخواص وخواص الخواصض 


رغ منها اوت" لك السعادة الأبدية ٠‏ 


( العوام اعمالهم متهحات ) > لوجود بقايا الشرك فهم ( والخؤاضن اعمالهم 


ت ) لشهودهم التقضير واتكسارهم في مماابهم ( وخواص التجواين / اعبالهم 


درحات )6 6 _لارنها تقائهم في مقام التوجد وخروجهم عن مبانيهم + 


( وكلما اجتبت اذائك قوي نوحيدك9؟ ) 6 السلامتك من المعارضات ٠‏ وكلنا 


اجتنيث ذانك قوي نوحيدك لفنائك عنك والعمانك قب رافك » فأن اردث ابها 
الاخ الصديق ان إبدار” علبك كأس من هذا اارحيق فاقيل على المول! 


٠ الستوى‎ 


فوق 0 5 : 0 محتيحب علك ببك ) » 00 باشتغالك بنفسك والا فهو اقرب 


اليك من حمل الورريد ٠‏ 


0 ) > اذا صدقت في الاقبال عليه 


وليك واتطر حك بين يديه > نفصل عنك تشهده والسلام”© ) » واخرج عن 


سن 


اوصافك لتشهده وتدخل مقام الاحسان فتمبس حئذ من الفرح سائر اعطافك » كما 


٠ «ن » المئن الخاطىء : فاكراد ان بيكون ولا تكون انت‎ )١( 

(؟) «١‏ ن » اللثن الخاطى؛ : كلما احتنبت هواك قوي ايمانك ٠‏ 

(؟) « ن »م للتن الخاطىء فالخلق <جاب وانت حداب والدق لبس بمحعوب ٠‏ 
(54) « ن » المثن الخاطىء : فانت محجوب عنك بهم * 

(0) دن »النن الخاطىء : فاتفصل عنك ٠‏ 


اح قلا 


يشير الى ذلك قوله صن الله عليه وسلم : « احفظ الله يحفلك » احفظ الله تتحدد 
تجاهك واذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله ا مي 

هلا تشتعن يا آحي في مث هذه المطالب.الا تمولاك واعرف ذلك" من قوله تعالى : 
( إإنَاك تلد وإيّاك- نستعين' ) يتم لك شرفك وعلاك ٠‏ 


والحمد لل على كل حال والصلاة والسلام على من حاز بمتابعته ارياب الكمال وعلى 
آله وجميع اصحابه ما سلك سالك الى مولاد وانطرح على بابه » انمث يعون الله + 


التمليقات كمال على الم سال الرر سر ني 
للحاراق الملاطة تقيطض كقال اريف 


تعتبر التعليقات الكمالية على اآرسالة الارسلانية » احدت شرح لرسالة التوحيد , 
لان صاحبه العلامة الشيخ مصسطفى كمال الشريف عالم عامل معاصر . وقد بدأ الشرح 
ثم انتقل الى رحمته تعالى قبل ان يكمله ٠‏ ومع هذا رآأيت ان انقله لما في هذا الجزء هن 
الشرح هن نفحات سامية رفيعة ٠‏ تميز بها الاستاذ الشارح ٠‏ في كل ما كتبه من تعليقات 
ومنتخبات كمالية ٠‏ إبان حياته الحافتة بجتائل الاعمال ٠‏ 

ودما يلاحظ ان الشارح نحا نحوآ يختلف عن غيره دن اولئك الذين قاموا شرج 
رسالة التوحيد ٠‏ اذ اتبع اسلوب المقاطع . فكان يكتب المقطع ويتبعه بالشرح ٠‏ وثنوقف: 
قبل وفاته « عند مقطع دن مقاطع دن رسالة التوحيد » . وهو : قال رضي الله عنه : 
( الايمان خروحك عنه تعالى واليةبن خروجك عنك ٠‏ اذا زاد ايمانك نقلت من حال الى 
حال واذا زاد يقينك نقلت من دقام الى مقام ) - 
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التعليقات الكمالية على الرسالة الأرسلانية 


بس تائم 


الحمد لله رب الءالمإن حمداً يلق بجلال وجهه الكريم واكما يلبغي السنلطانه العظيم 

والصلاة 0 1 سيدا اؤاسذا محمد السابق للخلق نوره والرحمة لبعلمين ظهورءه 

اذ به خرج الذين اجابوا دعوته من الظدمات الى النور وهدوا الى الصراط المستقيم 
دج افا ره رسي ود هو در 

وعلى اله الكرام واصحابه الاعلام ضياء القلوب ونور اليقين ونحوم الهدى لمن بهم اقتدى 


دللا 58 
بهم إلى ,بوم الد 


اما بعد فان هذا العبد الضعيف كمال إن محمد شرريف قد سئح له في البوم الثاني 


والعشر ين من شهر_شعنان المعظم نه ٠‏ في دمشق الشام ان يعلق بعض كلمات على 


الرسالة الارسلانة التي هي في بابها جوهرة كريمة ودرة يتيمة رضي الله عن مؤلفها 
الو لبي :الكبير انالف الخ" والقظيب الحليل ونفعنا به وبها في الدا وان ذلك 


خدمة” لها وابتهاجاً بها لانها نود مبين وجلاء للقلوب في كل آت جديد » اللهم لمن كان 


دين و 


له قلب او ألقى الشمع وغو شهيد + 


أ 


قال رضى الله عله : (تمكللك. شرلة خني ول , لك توحدك الا اذا خرجت 


عنك إفكلما اعتلملت بيكش لك انه حو لا انك فاستفقر نك وكا دك بين لك 
2 فتحد” 1 "كل ابناعة ووقت ٠‏ توحيدا وايماثاً وكدما خرجت علهم ازاد اإيمانك 


دشن 


با من قال : ١‏ لا اله الا الله ميحمد رسول الله » ولم ,يلحقق يقوله صلى الله عليه 
وسلع ٠:‏ اعبد الله كآنّك تراه » كلك مين حيث خركاننك وسكثاتنك وخطراتنك 
وادادتك شرك عنفي” عنك لانك رعمت بانك موحد بسبب اقرارك بالاستلام واعتقادك 


بالا.نمان © :وظننت ان التوحند هو الاقرار الذي كاقرارك والاعتقاد الذي كاعتقادك ٠+‏ 


جلا ابت 


انعم إ انك قد .خرجت بهذا الأقران وبهذا الاعتقاد عن الكفر البواح والشرك الصراحٌ 


على الارتقاء الى مرتبة الاحسان 
5 : ( إن الله مع الذين النّقوا والذين هم 


تون )> ذفان عؤلاك انقو الكفر#الشرك كلة حَييه وجل وعيدوه نمال كانم 


ولا يظهر .نك :شر كنف"الا انين افد لك بخروجك عنلك ولا شين 


لك توحيدك دفعة واحدة ولكن شيئاً فسيئاً » وخروجك عنك هو اخلاصك في نوحيدك» 
والااخلاض. في. هذه المرانبة أى نرتية هبادىء الاحسان ان تتوجه بكليتك الى فهم محى : 
٠‏ كأنك ثرا -» وتجهد ان يكون كذلك > فكّلما اخدصت أي كلما ظهرت لك السراز هذا 
المنيى كل هرة :وتتخلضع من لخفي 
وفهمت معنى قوله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ فان لم تكن تراه فانه يراك » ».وكشف لك 


شيك اماه الهوية التي انت بها قائه غى هو اللحى القيوم الداد لم لانت 3 لاانث 
- ي الهوية اي م خي ع يِ 
قائم بنفسك ولااانت غيره دن -حيث هواتك > فانت هو من حمث هويلك وانمغيره من 
حنث شخصيتك »> وشخصتك فائبة مضمحلة لحت سلطان : ( بل هنم في ببس 
من .خلق جدديد ) . فهويتك ,ام" لطيف وشخصيتك خدق كثياف. وخطراتنك 


وارادتك وحر كانك وسكياتك 


1 - معدوم بين الكاف واللون : 


1ه نا قد نان تقبو دسق طون 83 


د موجوديتك قل شهود الوجود الحق 
غفدتك عن سر البسط الذي انت به موجود > وسر القبض الذي 


انت .به مفقود » ومن غفلتك عن معرفة تخصيتك انها صورة فعله » وان هويتك صورة 
اغرهة وكلاهما صودة وصفه وان وصفه صورة امه حا ايا ووضنه يداه 


انك مر[ الديواته هو هرآة لك >افان عرقت و 


00-7 


بنسبة جهلك » وجهلك بلسبة ضحف نور ك المجهول أو عدمه : '( ومن" لم يتح 
الله لهأ نودآ قماله' من" تود ) + 
وكلما وحتّدت “هذا اللواحد في مرائب الاحسان الأوزنعة كماد كرنا يان للك وجه 
شرك » سوسوي ان ريد للك ان شهو 


به قلا شسرك » 
ومكذا قف المرانب بعدما فتجدد فى 5 كل ساعة ووقت من ساعاتك واوقانك مدة وجودك 
فى المراية التي ترقيتها البها توحداً وايماناً » وكلما خرجت منهها »أي كلما ترقت من 
هذا التوحبد والايمان الى المرتنة التي فوقها زاد ايمانك بالنسة لسرة التى قبلها» فاك 
اذااتاهدت الوجووة الحق قل هدك موجوديتك بعد ان شهدت اّنك به ثزاد؛ يمالك 
أي ضار. عندك شهودان وذوقان » وكلها خرجت هنك أي تلبهت لسر النسظ إاننك 
«وجود به ولسر القدكن وانك مفقود. به وغنت عن شعزد موجوديتسك آنين: اي شأنين 
متاسيى سانا وجوداً اضافاً وهأناً عدما حكما واتنسّهت ابغما لشخصيتك وكيف. هتما 
صوزتا الفعل والامر زاد يقينك أي قوييايمانك بانه : ( ,ا إلداالا هشو الاوك" والآنخر” 
والظاضر' والباطن' وانه بك ل شتي"«عليم 1 وقلك : في تشطير كلام سبد ابن الفازضن 
لله ده إن هذا المفى + 


لنن ,ميق الأك عي مكواي و المْعّة معنى دق" عن فهم تبني 
ولس هناك اثسان ذان لبناك فالمييّة لم تخطن على المسسني 


قال رضي الله عنه::. (.يا اسير الشهؤات. والعنادات *ويا أسيز المقاهاتوالمكاشفات 
ات. مغرور انت مشتغل باك عله لخ الاشتغال به عنك وهو عز وجل عاضر ناظر وهو 
معك. البثما' كنتم في الذننا واقي الآسدرة فاذا كلن. همه تحجنك لتك وَاذا كدت ممعك 


انتعيدك 20 


كن 
بيط اسن النفس فانت محب لشهواتها من النساء والبنين والذهب والفضة والخي 
المسو"مة- بوالاتعام. والحرث © فكونك اسيناً للشهورات: كوتلك: اسيراً لنفسنك ٠>‏ وكوئلك ' 
أسيراً لنفسك. كونك أسيرآ للدنيا أي عبدآ للدرعم والدينار والخميعة > تدخل حينئذ 


ات 


تحت ,قوله.. ص الله عليه وسلم. : «,تسى بعبد الديئار تعس عبد الدرههتعس عبد الخشصة» 
فهذه سبع عقبات فلا تنجو من اسر حب الدنيا حتى تقطعها اي حتى تخرجها من قلنك 
إفلا,تذكرها اصلا » واما وجودها في بدك فلا بضرك اذا تصرقت فبها تصر“ف خازن امين 
يقبض بأمر سيده ويدفع بأمر سيده و يعطي بأمره ويمنع بأمره » فحيكذ يقال لك : رك 
الله روامات هواك ». فانت :هنا ايضا. اسير, لنشسهؤات لاك قبلا كنت.أسيراً لنشمنك هن نحك 
حبوانتها وحظّها الجسباني وهنا أسير لها من حيث عقلها المعاشي وحظتها الشيطاني © 
فهذه الدركة لها عقبتان يخاي اراب أ ي النظريات.والبديهيات أعتي المقدماتالعقلية 
ونتائئجها .والتاً 
5 هيو المهالك > فمتى لازمك اليخوف والهم والخم وائعاب” الفكر باللدبير والسعي 
والاضطراب والقلق > فمتى علمت علما يقبداً ان الحاكم في الخلق والاسباب هو الله 
تعإلى وتيقنت نقوذ سلطان امره فيهم وما تحركت حينما تحركت .لقضاء حوائجك. فيك 
وبك بل في الله وبالله. أي جهادآ في طاعة الله وبحوله وقوته لا في طاعة نفك وحولك 
وتدبيرك وقواتك وثبعرت في نفيك الانقطاع ع واليأس عر بن الخلق والاسباب .فما نظرت 

اليهما الا كما ينظر المضروب ! للغضا والتجات لرببك التجاء المضروب لنشارب لا للعصا » 
وتننهت لنفسك يانك انت ايضا من جملة الخلق الذي يتبغي الخروج عنه فخرحت عن 
نفسك" وما القت اليه إلا التفات المساقر لمطيّته والكمي لسسفه والكري لضفه السيعة 
.يقال للك * رحمك الله وأمات اراذتنك > فسموت هواك اظلقت من اسر العقدل المساشي 
والحل الشيطاني وهما الخلق والاسباب كما قلنا » ومن جملة الاسباب الععادات فانها 


ك الكونة ونولظها * فيك ما ذمة مر يط يذلك خل تعزو 


بجسب الظاهر وسيلة شل اللخيرآت والمقامآت والمكاشفات دنا واخرى هذا الموت خرجت 
عَنَ التعلق بها ايضاً وعلمت انها ونائلٍ لا مقاصدتوائه لا يتم. لها ان تكون وسائل الا اذا 
01590 رتوب وترؤدة تابنت انالبوعم ونم عنم الرذلقا يدخل علك الغرور 
من حي لا تشعر فتجر عليك آية: (إن الكافرون الا فيغر ود) اطراف 
ذلها فقوي اق امهاؤى بويلها > :واما اذا لمت وقهمت. فانت تشتيل به للا في قلدك من 
ل قن الشهود بانه مءك » فستحي ان تنفلر لسواه بعين الستوى بل ببنين 
انين * أي “انك “تنظر: التخلق والاسات انها فعله وحكمه وامره ظاهرها وباطتها'كتتقها 
والظيفها'فتكوان مئهبالمؤافقة دائماً فيحيك 'حيتذا منك فتفنى بقية التفاناتك » وعلامة ذلك 


87ج 


قناء ارادتك يشعله أى انك لا تريد مرادا قط ولا يكون لك عغرض ولا حاجة ولا مرام 
بل بحري فمل الله فك فتكون انت ازادة الله وفعله الات في تقس الآئر وتكوو داكن 
الجوارح مطمئن الحنان متشرح الصدن لواب اتوحةعامر القلب. ؤتثال. مكزعة : ( في 
مقعد صدق عند ملك مقتدر)فقال لك حيلتذ : رحمكالله واحباك > وأما اذا لم تعلموتفهم 
ما ذكر قانث ت تكون مع نفسك + أي عقلك ع ا د 


يطالنك بما تطالل به اجراء السوء » وعسد السوء من اكمال العمل وإلقانه مان حت 


الاركان والجنان ويعام عليك 1١‏ 


ون هين قوله تعالى: , ( فايا من اتقللت” 


مواز_بنله' فهو' فيعيشة_راغية وام من خفنت" موازينله' فأمله' هاوية وما ادار الك 


ما هيه ثار” حامية ) ٠‏ 


قال رضي الله عنه ٠:‏ ( الامان خروجك عنهم واليقين خروجك عنك » اذا زاد 
سابك انقلت مد ن حال إلى حال واذا زاد يقينك نقلت من مقام الى مقام ) ٠‏ 


-الإقلات 


الملحق الاول 
١‏ المواهب الالهية 
؟ ‏ مدخل « فصوص الحكم » للشيخ الاكبر 
٠‏ ذكرى لمطالعي :: فصوص الحكم » للشيخ الاكبر 


للعلامة الاستاذ مصطفى كمال الشريف 


تعثير « التعلقات الكمالية » او ٠‏ الاذواق الكمالية » للعلامة المرخوم /١‏ 


كمال العم يفى ©" كنز اهن الكنوز” العلسة الدفينة التي ارجو الله تعالى ان 'نظهر الى حيز 


الوتجوة بأجمعها © بند ان انتقيت اربعة ابسحاث منها ونشرنها على انها أول الفيث ان شاء 
0 


الله » وهمي شرح « الرسالة الأر ارسلانية » التي قدمتها في اخر الشبروح النخسسة لإرسالة 


أرسلان الد 


التوحيد التى خلقها لنا اغب » 'نم يطالع قراؤنا الاعزاء فنما بعد بحث 
يك اللي ع : 


3 ا 
حت عئوان : « المواهب الالهية » وفيه نوضيح لكثير من الامور المهمة الغامضة الوا 
5 لمطالعي قصوص الحكم » للح حي 
الديق ابر ن العربي > وهما البحثان اللذان كتبهما العلامة الشسر يف © وفيهما دراسة علسة 


في بحثى : مدخل « فضصوص الحكم ٠»‏ و 


ب يِ 


تبين فضل سلطان العارفين > واستمساكه بالكتاب والسنة فما كنبه وقدمه لنا في مؤلفانه 


الكثيرة الغريرة + 


2 


الموالفب الكصالية 
للعلامة مصطفى كمال الشريف 


ان الحق سبحانه وتعالى .نهب عباده الصالخين مواهب جليلة كلها بالظلب اي 
بعلئب الاستعداد الفطري وهو المصر عله بالاستعداد غير المجهول © وهذا الطلب نارة 


يقترن بالسؤال » اي الدعاء » وهو الغالب » وتارة بالسؤال والسعي وهو الاغلب © وثارة 


بالسعي من غير سوّال وهو الاقل > والمراد من السعي هو التشببث بالاسباب” شنا ”ناما 


بئاسب الوقت والحال > وثازة تكوؤن 'شتحة السعى عطاء غير ها كان ,بطليه » ودلك أن العد 


يريد شيئاً فسعى الحصوله 


وهو بظن أن هذا السعي موافق لمطلوية والجال انه موافق 
لا اراد الحق سبيحانه ان يعطيه إنآه وعذه رحمة ومتة من الله سيحانة وتعالى للعيد ؟ 
«عكب ربك من قوم يساقوق الى الحتئة بالسلاسل ٠‏ والعطايا اربعة انواع 


إن عطنة من حت النفس > وهى المال. والحاد والتساء نوالاة 


إل ماك 3 


(عنا يفضل الله يعذايكم ان شك 
وعطية من حيث القلب وهو العلم فقط وله مرئتان 


ا علم يتقع صاحيه في الدنيا والآخرة .وهذا هو العلم الذي امر الله سبحاه نببه 
ببطلب الا 
ولايته صلى الله عليه وسلم العامة » وهي التي تستمد منها الرسل عليهم الصلاة والسلام 


يفاد سبحاتة : ( وقل علماً ) ومدد هذا العلم من 


من حبث رسائلهم وشرائعهم + 


ات 788 هه 


ب - وعلم لا يلقع ضاحنه لافي الدنا ولا في لأسن او بتفعهفيالدنيا لا فيالآخرة : 

وهذا العلم الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه علبه ودام بقوله : واعوذ ببك من عام ل ابتفع ٠‏ 
وعطية من حبث الروح وهو الشهود > ومدد هذا المطاء من ولابته صلى الله 

عليه وسلم الخاصة المعبر عنها بالخنسية وهي التي يستمد منها بالاصالة كل نبي وبالوراثة 
كل ولى لان العطايا الاسمائة هي بالاصالة للاساء عليهسم الصسلاة والسلام » وهدًا 
الشهود له وجهتان : وجهة للظاهر ووجهة للباطن فالوجية التي لنظاهر لها حال ومقام 
والوجية التي للباطن كذلك فالحال ظل والمقام اصل » والفال تفصيل والمقام إجمال » 
والتفصيل اا والاجمال اسماء نلك الاوصاف © فصاحب هذا الشهود من الاولياء 
المحمدبيين بعد قطع المنازل » وهي ثلانماية ونيف وسئون منزلة .يرث مفاماً من المقامات 
الثلانة » وهو اما ان ,بخلع الله عليه سبحانه ولعالى خلعة الاوتاد او الافراد او الابدال 
وما لمة أعلى من الابدال » وبعد تشرقه بهدذه الخلعة يولية سجاه واتعالى منصياً مدده من 
سير اسمه تعالى الهادي ومن سر اسمه تعلى الفياض © وهو ما ان يقوم مقام التعليم 
والهداية والارشاد ويسمى عالاً وإماماً كالأئمة المجتهدين والمشابخ العاملين واما ان ,يقوم 
في مقام التصرف وهذا لا يعرفه الا صاحب هذه الخلعة » وهذا المقام له درجات > ومما 
اعلمني الله اتعالى به ان سيدا الامام ابي حشيفة وسيدا الامام ام الأوناعي وسيدنا الامام عبد 
القادر الجبلاني وسيدي احبد البدوي وسيدي احمد الرفاعي وسيدي محي الددين ابن 
العربي وسبدي الامام ابو حامد الغزالي وسبدي عبد العزيز الدباغ كانوا من اصحاب 
مقام الندلة ومسدثا الامام مالك وسندنا الامام النافعى كانا من الافراده وتسدى الاماه 
ا يو و لعي كر وعدي اهام 
احمد بن حنبل كان من الاوتاده » وكل بن لج #خلع عليه مخلفة من هذا الخلع لا يقدر 
على الحل والعقد » وكل منهم له اسم خاص في هذه المراسة » وقد اعلمني الله تعالى باسمي. 
في هذه المرئبة والحمد لله تعالى والبه اشرت ؤ 


1 قصيدتي الحائية بشولي : 
انه ريا كمال بروض حسين جماله واسحب ذيول العز قبه مراحا 


5 - وعطية من جيث السر وهو مقام القرب » فكل صاحب مرلية الشهود له حظ 
في.مقام القرب تدق بل 'تخفى معر فته حنى على اهل الكسال الا بالاعلام الالهي » فكم من 
ببدل او فرد .بظن انه الغوث و لسن ع عو الغوث وما هو الا من المكانة التى ي احازها بالوهب 


- 584 


الالهي الأصلي ويقال لهؤلاء في اصطلاح بعض اكابر الصوفية افراد ولكن غير الافراد 
السابق ذكرهم وله اسم خاص ايضاً في هذا المقام غير اسمه الذي في مرائبة الشهود > وقد 
اعلمني الله تعالى سبحانه ابضاً إبابسشي الذي تشسرفت دفي هذا المقام » فله الحمد والثناء 
ننه من هدية المستهام بقولي : 


والفضل والانعام والى هذا الاسم اشرت في فصدتي"النو 
الحدجي. كانه معزي بين أهل الهوى” يوق مصون 

وهما اعلمتي به مسبحانه في هذا المقام ان' تسبي من جهة أن يتضل بسيدتا الامام 

علي بن ابي طالب رضي الله عنه ومن جهة والدتي بسدنا الحسين بن علي رضي الله 
عه بفاطمة رضي الله عنها بهصلى الله عله وسلم والبه اشركث في البابة بقولي :7 


باسيد الشرفا يا ملحا الضعفا عطفاً على من نمدا للآل. يتتسب 


88ت 


مغل فصوص افلم 
للعلامة مصطفى كمال الشبر يف 


٠‏ الفعيوض » يتكلم عن اذواق الاساء علمهم الصلاة والسلام الذين ذكر اسماءهم 


الشريفة » من حيث كمالاتهم الانبانية » 


المفتوح عليه بالفتح الكبير » ومن 
جملته شهود 0 العلمية الالهية مع فهم ما 'نشير اليه من العلوم والاذوا لا يقدر 
على ادراك اراز ه قصوص الحكم » احببت ان اضع هذا المدخل لكون باباً للدخول 
لالم لحي ملسي » وسلماً للصعود الى غرف مناظره اللديعة لاهل 


البقين » فأقول وبالله التوفيق * 


الكون - اي العالم > عبارة عن قوى روحاسة » وان شئت قل معنوية مشهودة 
بالنصيرة ومستورة عن البصر تسمى الناطن » وهاكل جسمانة مرئة محسوسة تسمى 
الظاهر » فالقوى المعنوية اذا عللمت بالنظر الفكري فهي البرزخ بين الظاهر والباطن 
ه للظا أقرب > واذا 0 الفكرى اصلا” البطن الضرف » فاذا كانت 
ار فهي النطن الصر 
تشير الى الحقائق الأنفسية » أي الى النفوس | القرية عن سك كمالاتفا فهى البطن 
الاول © وآذا كانت تشير الى اسبرار تلك الكالات من حنث العلل والاسباب فهى البطن 
الثاني “ واذا كانت تشير الى اصل نلك الكمالات وموردها نسمى البطن الثالث > واذا 
كانت شير الى حقبقة تلك الكمالات من حبث قيامها بنفسها تسمى البطن الرابع » واذا 
كانت اتشبس لل سين ف الله الهادي من حبث مرتية الاسلام تسمى البطن الخامس » 
واذا كانت تشير ١‏ سم الله الهادي من حيث مرنة الايمان 'تسمى ‏ البظن السادس © 
عن إلى اسبر ١‏ د بظن السادس 


)١(‏ كتاب « قصوص الحكم » آلفه سلطان العارفين السيخ الاكبر وسلطانالعارفين 
همحي الدين ابن العربي ٠‏ 


-9هكء- 


واذا كانت تشير الى سبر اسم الله الهادي من حيث مرتبة الاحسان تسمى البطن السايع ٠‏ 


فانحق سبحانه وتعالى يمد الهباكل الحسمانية المرئية المحسوسة باسمه تمالى 
الظاهر > ويمد القوى المعتوية باسمه الباطن » ولا شيء بقبل المدد من البطون السبعة 
المذكورة والفيض الدائم المتتوع مثل الانسان > لكن باعتبار جمعيته الكلية .أي عدالته 
الكاملة » وهي ان لا يغلبٍ عليه الوصف الملكي او الشيطاني او الحبواني او النامي او 
الجمادي بل يكون يحقيقته الانسائية على الاعتدال الكامل > فبسيبٍ هذا القول الذي 
اعطيه الانسان صار انساناً لعين العالم أي الكون > ومرآة كاملة للمكوآن > يمني مجلى 
نظهر هه ومنه وبه تدك الكمالات التي هي في الحقيقة كمالات الحق ٠‏ 


ثم ان الحقيقة الانسانية هي صورة الانسان الباطئة اللطيفة وهي كرسي الروح 
ومجلاء والروح مظهر الحياة » فالحياة لا تظهر الا بالروح والروح لا تنمكن من إفاضة 
الحياة من .حيث وجهة اسم الله الباطن الا بالحقبقة الانسانية » واللحقيقة الانسانية لا 
تقدر على اظهار كمالاتها في هذا العالم الا بالهيكل البشري » والهيكل البشري لا يشمتع 
بالحقيقة الانسانية والروحية والحاتية الا بالاعتدال الخلقى > فلذلك قال الله 'تعالى : 
( لقدا -خلقنا الانسان في أأحسن تقلويم )> والتقويم هو التعديل أي .جعلناء في 
اعتدال لا أحسن منه » فكل من ظهرت فيه تلك الكمالات على انم وجه فهو أدقى من 
غيره » ولا أحد ظهر تبه تلك الكمالاتظهوراً كاملا" الا الانسياء ؛عليهم الصلاةوالسلام» 
كما انها لم تظهر تلك الكمالات على وجه اكمل وأتم الا.في نينا محمد صلى الله عله 
وسلم » فلذلك كان خاتم الانساء والمرسلين ٠‏ 


ولما كانت الحقيقة:الانسانبة من كل نبي «نطلب بناتها كمالا نخاصاً من تلك الكمالات 
امتازت كل حقيقة من .حقائق الانناء علبهم الصلاة والسلام. بكمال خاص أي انها مع 
اتصاقها بتلك الكمالات كلها امتازت بواحدة امتازاً جعلها محتداً لذلك:الكمال حتى 
صارت مفضة له على سائر الحقائق الانسانية الكاملة مما عدا الانبباء عليهم الصحلاة 
والسلام » من هنا يقال إن الولي الفلاني على قدم النبي الفلاني » نعلم من ذلك إن 
الكمالات الانسانبة هي بالاصالة للانساء عليهم الصلاة والسلام ». وبالامداد أي الوزائة 


#88 _- 
شروح م لا١‏ 


للمؤمنين الكاملين » وعم الاولياء » قال الله تعالى : ( آلا إن اولياء الله 00 
عليهم ولا هم بحر نون الذدين آمنُوا وكائلوا يتتّقلون ) ٠‏ 


ثم :ان أكل نبي له ولايتان : ولابة عامة وولاية خاصة > فولايته العامة اتصافه 
وقامه بتلك الكمالات > وولايئه الخاصة هو الكمال الخاص الذي امتاز به » وثبينا صلى 
الله عليه وسلم له ثلاث ولايات : ١‏ ولاية عامة هي اتصافه بتلك الكمالات وقامه بها 
أحنتتن قبام » * وولاية خاضة وهي انصافه وامثبازه صلى الله عليه وسلم بالعبودية 
الكافلة التي تطلبها الربوبمة بكمالهاء  #‏ وولاية مخصوصة به وهي كون نوره صلى الله 
عليه وسلم أو مخلوق وذاته الشريفة خائم الانبياء * 


فشرف هذه الاولة والخاتية والخاصة ومكانتها صارت ولايته العامة هي الممدة 
لسائر الولاءيات العامة » وولايئه الخاصة هي المفضة لسائر الولايات الخاصة » وصارت 
ولايئة الخصوطة مر كرا للشفاعة العظمى وزيئة الممقام المحمود ومحلى للكوتر وشرنا 
للؤسيلة 

وحيث ان السودية هي اشرف صفة للانسان والباب الاصلي لللدخول على رضى 
الرحمن » اختمت هذه الصفة على سائر صفات الكمال » فلا صفة أكمل منها في الكمال 
الانساني وصارت ولايئه الخاصة صلى الله عليه وسلم بذلك خائم الولاية » فكل من 
انصف بتلك الكمالات على قدر وسعه وظهرت فنه العبودية على قدر طاقته فهو ولي 
محفوف بعنايله مشمول برحمته + 


ولا خفاء بان هذه الامة المحمدبة نور منه صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا ظهر 
فيها من انصف تلك الاوصاف وفاز بانواع الالطاقف ما لا يحصى عددهم من العلماء 
والاولماء والصالحين فمن كانت حقيقئه الانسانية أشد ميلا الى سلطانها وهوالروح امدتها 
القوى المعنوية المار بسانها فتحققت بالنطون السبعة المذكورة كلها او بعضها بحسب مبلها 
الكلى المسمى بالاستعداد الغير الجملى > فهذا الامداد وهذا 0 إيسمى. بالق 
وبقدر ميل صاحمه الى الوقوف على حقائق نلك السطون > وان شت قل 0 


-مه5- 


57 ظ 


يطلع عليها » وهذا الاطلاع يسمى شهود الحضرات العلمة > فيتكلم بيجسب الوقت 
والحال بعد الاذن الخاص من الملك المتعال عن مشهوداته واذواقه » ويتلقى هذا الاذن 
بوجوه ممختلفة ببحسب مكانته لبس عنتا مخل بانها * 

ولما كان سيدا الامام محي الدين معن اتضن بتلك الكمالات وتحقق بتلكالبطون 
واطلع على اتلك الحضرات > وكانت حققته الانسائية أشد ملا الى الوقوف على الحقائق 
وستكملا روط البيان بسبب ما عنده من العلم الذي هو برزخ بين الظاهر والباطن 
كما مر » وامتاز عن غيره في عصره يقمول المدد الكامل من الولاية الخاصة المحمدية التي 
هي خاتم الولاية » وكان الحق سبحانه وتعالى يريد اظهار اثار تلك الولاية الخاصة من 
جهة اسمه العليم من حيث الناطن © لأن كل اسم من اشمائه اتغالى له وجَهْتان : وجهة 
للظطاهر ووجية للباطن » وقد قام غيره من العلماء في ايضاح وجهة الظاهر » افاض عليه 
صلى الله عليه وسلم من ولاية الخاصة ما طليت حقيقته الانسانية ومرآته الكاملة علوم 
عظيمة دونها في كتب جسيمة » ومن جملئها كتاب « فصوص الحكم » فانه ذكر فيه 
كمالات الانبياء علبهم الصلاة والسلام الخاصة واذواقهم الكاملة لانها مرايا تلك الولاية 
الخاصة المحمدية » فكونه رضي الله عنه خاتم الولاية كونه مرآة لها أي مترجماً لها 
ترجمة ما سبقه المها غيره من احهة تعمل والاريضاج والتنيين بلسان وجهة الباطن من 
غير تأويل ولا جلبابٍ > قولايته رضي الله عنه تورث أي التحقق والاتصاف بالكمالات 
3 يتقطع الى نزول سبدنا عبسى وهي الولاية العامة والاستمداد من الولاية الخاصة 
المحمدية ات لعي هي خاتم الولابة » لذلك لا 20 تمطع الى خروج الامام المهدي وبه تختم ٠‏ 


واما مظهريته رضي الله عته قهي لا تورث > وهذا الامر لبس مخصوصاً به بل في 
كل, ولي > فان الاسرار التى بحملها الولي يحملها غيره من بعده وفي بعض الاوقات 
يحملهًا انآس > وانا مظهريته فلا تمطى لاحد لتحقق سر الآثثبئية » ناذا ظهرت نلك 
المظهر بة ضار المظهر الثاني عين الاول فزالت الاثنشة الحقيقية ٠‏ 


ثم ان حال الوراثة ,بمختلف ظهوره في الاولماء بحسب الزهمان كما #مختلف احوال 
المرانب الظاهرة > انظر هل الوزراء الآن مثل الوزراء السايقين ؟.على ان مقام الوزارة 


هاا 


عوهو أي ذلك الاحتشام والأبهة والتفوذ والكلمة » وأين هذا التقبد والارتماط بالقوانين 


والنظام ؟ فان الحاملين للاسرار موجودون ولكن مقبدون ومستورون * 


قاذا علمت ذلك علمت ان خاتم الولاية الذي يمد الجمبع هو الرسول صلى الله 
عليه وسلم من حبث ولايته الخاصة التي .يترجم عنها الامام محي الددين » لأن مقام 
الرسالة لس من خصائصه الترجمة عنها » وقد علمت معنى كون خاتم الولاية يكون 
نابعاً من وجه ومشتوعاً من وجه وغير ذلك من الكلام الذي ظاهره يوعم الافضلية من 
الذوق السابق الذي تحت عنوان : ه ذكرى لمطالعي فصوص الحكم » كما انه ظهر لك 
اريضاً ان الفصوص يتكلم عن اذواق الانساء وكمالاتهم الممتازة بلسان العلم الرباني لكن 
من وجهة الباطن » وان كل مزية وذوق مندمج في كل فص ضمن تلك العارات التي 
اورها اللتفضيل والايضاح >:وان سامع. القصوص .شغي له :ان يسمعه هن الرسول أي 
يرى ان ذلك الكلام مما عدا :التفصيل هو كلام الرسول لكن هن وراء حجاب » وان 
لا ينكر على الامام محي الدين شياً مما ذكره ولا يهوله ما يسمعه من الكلمات » لان 
هذا الحلؤل جاء من المعنى الذي فهمه هو على انه لبس بمقصود للامام ولا هو مراد 
الشارع عليه السلام » وان يتبقن ان الوقوف على العلم الرباني أي المظهرية للاسرار اسم 
الله العليم ان كان من وجهة الظاهر او من وجهة الباطن يتوفف على تحصيل العدالة 
الكاملة المار انها ان شاء بالمجاهدات وان شاء بمجو الارادات حتى يموت ويحيى ثلاث 
مرات كما اوضحنا الكلام على ذلك بالتفصيل في « الموارد الكمالية في الترجمة عن الآيات 
القرآنة ».وان لا كه ساناي ايجاكق الاياه بالفكر والنظر » ولا يلتفت لمن قال 
بانه .يفتح على العبد في فهم كلامه رضي الله عنه وان كان غير مفتوح عله الفتح الرباني » 
فهذا بسّد جداً بل محال » وهو من كلام أهل الامل بلسان الكسل » فمن لم ,يصعد الى 
السطح لا يرى ما وراء الجدار » ولكن اذا ابتدأ في الصعود فانه يشاهد شيثاً فثيئاً » واما 
من .يقف في اسفل الدار ويتحقق في المعاني فهو ممن ,تمنى على الله الاماني فلا برى 
شيئاً سوى .صور خالاته والسلام 


ا 


تذييل 


ولبعلم ان العلم لا بنفع صاحبه الا اذا كان متحققاً به > انظر لعلم العقائد وعلم الفقه 
هل ينتفع العالم بهما اذا لم يفتقد ما علم وبعمل بما فهم » وهذا غاية التحقق به لأهله » 
وكذئك علم الحقائق لا ينتفع بها من يقرؤها ما لم يتحقق بها » والتحقق بها علمه لها 
بذاته » قانها حنئذ لا تفارقه بعد الموت » واذا لم ,تحقق بها تبقى في مخيلته الى وفت ما 
ثم تضمحل ولا سيما عند هبوب: العواصف المزعجة حين طلوع الروح > انه ينسى كل 
شيء الا الذي كان علمه بذائه فهو من رأس مال روحه يبقى معه حيث كان > واما 
ظهورها على السئنة العلماء بالله واقلامهم فهو لأمرين : 


احدهما : سريان سر حب المعرفة فبهم ٠‏ 


والثاني : اسعافاً لطلية ذلك العلم » وهم اهل السلوك الحقيقي الذين قطعوا 
مرائب آيات الافاق وشرعوا بالسير في مراتب آيات الانفس لاغين - التهى - ٠‏ 


3 


ذكرى لطا فصوص الم 
, للعلامة مصطفى كمال الشريف 


لا حفاء بان الدين وجهوا سهام اعتراضهم الى الامام محي الدين ما وجهوها الا 
اخل عض :الضاوات التى تهول غلى سامعها باآد'ن واحدة متوجهة الى معلوماتهنا 
الكسة من الكتب ارق ور ل كاي ٠‏ قصوص الحكم » كامر ١‏ الرؤيا الناسية 
الني 'ذكرها وقضية الدينتين وأمر الاستمداد مر ن خائم الولاية ومسألة فرعون انه مات 
ظاهرا مطهرا وما تفرع على امر الاستمداد من مسألة تأبير الدخل » فالذي اعترض كفدّر 
واففكق وتجاوز الحد والذي داقع عن الشبخ » منهم من كان عالاً باللقصود ولكن لم 
يستاعدةه حال زمانه على 


نه » فول ووجنّه وحام حول الحمى ولم .يوضح » ومنهم من 
كان غير عالم بالمفصود لانه ليس من اهل مقام الشهود ولكن له ايمان صحيح وظن 
جسن في الشسبخ صربح » فهذا دمر عن ساعد الجد في الانتصار » ولكن أوقع السامع 
في إشكال لا .يندفع الا بالتسليم والاقرار » ولما كان هذا الزمان يساعد ادل الوقوف على 
ابداء ما في الجنان من اك ما فيه نفع لاهل الفهم » أي اللمأذون له في الكلام بمثل هذا 
المقام » احببت ان أززيل الاشكال واصرح سامسكم عنه الابطال » واوضح حقيقة الحال» 
والله ,يتولى هدى الاحاب في الظواهر والالبابٍ ٠‏ 


لبعلم أولا : ان الشيخ الاك ر محي الدين قد جعله الله تعالى مظورا لاسمة العليم 
وآمره من حي ياظئية بان كلم ع العلم من وجهة الباطن ققط » لأن الكلام ل 
من جهة الظاهر قام به الأئمة المجتهدون فلم ببق من حاجة الى الكلام فيه » وقولي من 
وجهة الباطن لان كل اسم من الأسماء الالهبة له وجهتان : وجهة للظاهر ووجهة 
الباطن > ولكل ياطن باطن” الى سبعة أبطن > وسنتكلم في دوق آخر عن 'نلك البطون + 

وقولي : مظهراً لاسمه العليم » أي ان الله سبحانه وتعالى علمه العلم الذي أمد به 
الانباء والرسل علمهم السلام على قدر إستعداده » واستعداداه كان اعظم من غيره في هذا 


ع الال - 


الباب > لذلك ! يتوسع احد في الكلام قبله » ومعنى الختسة هي هذه » أي ان مظهرية 
هذا العلم لما وصلت البه انتهت » يعني ما زالت تكمل في الأكابر > أي تندو للوجود الى 
ان خلشمت فيه » واما غيره هن الاكابر فكانوا يعون هذا العلم ولكن كانوا مكلفين 
بالقيام بأمور أخر > كالتصرف والارشاد الذي كان اشد لزوماً للكون في وقته > فلذلك 
ها آمروا بالتكلم فيه بالتفصيل كما أمر هو » وما أمر هو الا لكي .يظهر هذا الخير 
للوجود فبنتفع به اهل الاذواق والشهود » لان الوقت ضاق عن الكتمان > والاستعداد 
قبوي في الانسان 2 أيا ان ادراك المطائف صار مرغوباً ومطلوباً لسريان حكم لطائف 
البرزخ يسبب قريه » وما صارت العقول تدرك دقائق الامور الى كان ادراكها قبلا” 
منحصراً في بعض الافراد من ذوي العقول العالية والعلوم الساجة الا من هذا السبب» 
تأذا علمت ذلك انشبه لما يلقى اليك ٠‏ 


اعلم ان معنى الرؤيا في اصطلاح العدم من وجهة الباطن هو شهود الصور العلصة 
بالرقح بالاخترالك مع القلب » اي ان الحق سبحانه وتعالى يقح لروح عبده باباً الى 
مجلى يسمى التنزل الثاني » فيرى فيه معاني المواهب الالهية على صور مخصوصة » 
ويعلم منها المقصود » فهذا قولنا بأ تراك مع القاب لان اللقلب موضع العلم والا فآن كل 
ولي كبير ييرى تلك الضور لكنه لا بعلم المقصود الا على سبيل الاجمال أو اجمال 


الاجمال » واما صاحب المرتبة أي الختمية ومن ورثه فبها بعده > لانها لا تختم هذه 


المرئبة الا بالامام المهدي » فانه يعلم المقصود على التفصيل » ومن قال ان الختمية لا نورث 
فقد اراد انه لا بتكدم ولي باسرار الولاية اللخاصة الختسة الآني ذكرها بعد ذلك الولي 
الخاتم بالتفصيل كما تكلم هو » لا أنه لا بأتي ولي حمل اسرار اتلك الولاية الخاصة 
ومظهر لاسمه تعالى العليع من حبث الباطن »> وهذه المرتبة أي الختمية لها وجهتان : 
وجهة للولاية العامة ووجهة للولاية الخاصة ٠‏ 


فالولاابة العامة عند ورثة هنا المقام تسمى بالمرتية الصقاتية الذاتية » والولايةا نخاصة 
تسمى بالمرتية الاحدية الواحدية المحمدية ولها وجه خاص لا يتح الا في الذات 
الاحمدية » أي الرسول عليه الصلاة والسلام من حيث ولايته المخصوصة به » وهو صلى 
الله عليه وسلم له ثلاث ولاريات : ولاية عامة وولاية خاصة وولاية مخصوصة بين 


ا 


متحصرة فنه متجلية له مترفة به لا سكون ولا فرار ولا انتهاء لهاء و كل 'بى له ولايتان: 
ولابة عامة وولاية خاضة © فالولاية العامقعي. التي تظهر :فقي ألمت > ومددها من الولاية 
العامة المحمدية من باطن ولاية ذلك النبي الخاصة > وولاية ذلك النبي التخاصة > وعي 
التي لا “نظهر في امته نستمد من ولاريته صلى الله عليه وسلم الخاصة » فهذه الولاية 
الخاصة تسمى خاتم الولاية » ففي هذا المجلى اي مجلى شهود الروح للصور العلبية 
يكون الشاهد في نفس الامر صاحب تلك الولااية الخاصة © يعني الرسول صلى الله عليه 
وسلم > وان كانت الروح التي شاهدت عي دوح الزلي الآن الولي لا 'تحقق بتلك 
الولاية أي لما صارت روحه قابلة لان تكون مجلى لذلك التجلي الخاص اضمحات في 
محتد ها 6 .وهو روح الرسول صلى الله عليه وسلم » فكانث هي عين روحه » لكن النسبة 
القطرة الى البحر » فاذا قال صاحب الختمية : رأبت فانه يريد بذلك ما ذكرت فالرائي 
هو الرسول والمترجم هو الختم ٠‏ 

والسر في كون المترجم غير الرائي لان الرائي ليس من شان مقامه في حال 
وجوده في الدنا قائماً باحكام الرسالة العامة ان يترجم عن حال خاصة لا ينتفع منها الا 
الخاصة > كما انه ليس من شأن كماله ان لا يأمر من بترجم عنها في وقتها » وما كان 
كل مقام لا يحلو الكلام فيه الا بلسانه » والمقام مقام وجهة الباطن تكلم الشبخ رضي الله 
عله بذلك اللسان » فلذلك لم ينكر عليه احد من اهل العرفان له عبنان » أي عين ,برى 
فبها الوجهة الظاهرة وعين يرى فبها الوجهة الباطنة * 

فبناء على ما ذكر ينبغي للمطالع الفصوص ان لا يسمع الا من الرسول » فاذا ككانت 
له طاقة على ذلك على انه لم ,ولف" الا لمن كان كذلك فلبطالع » والا فليلتفت الى ما هو 
اهل له ويشتغل بما خلق له فبربح » واما اذا اجهد نفسه ليفهم معنى كلامه على ما هو 
عليه اعتماداً على حسن ظنه بنفسه واستناداً لما اخذه من الاصطلاحات فانه لم يزدد عن 
المعلى المقصود الا بعداً » لان المعنى المقصود لم يقصد الا لاه لالاذواقوالشهود كما مر » 
ليفهموا اسرار تلك الاذواق ويدركوا حقائق ذلك الشهود » واما من لم يذق ولم يشهد 
فمن أين له :ان يفهم الصبارة فضلا عن الاشارة ؟ فهذا يخبط خبط عشواء ويقع في انه 
ظلمة الاهواء » يمنعه عن الترقي في مرتسته التي هو فيها + 


-4خلات 


والحاصل فان السالك لا يتبغي له ان يطالع كتاء ب القصوص الأ بعد ان يفتيح الله 
عليه" الفتع الذي اذكرية في لز 1 1 الاين الكمالية عند قوله تعالى : ( فمن 
برا الله ان ل ا 1-0 للاسلام ) > فبعد ذلك اذا طالعه ينتفع به 
جنا اسن" لان النصوض ككل عن اذواق السير من .حيث الانفس من جهة الاصل » 
213 الس الا اشارة فقط » لان المظاهر تكفلت 
ببيان السير الى المرئبة الثالثة أي من حيث الانفس من جهة الغلل بعد قطع مراتبٍ السير 
من جهة الآفات أصلا وظلا” * 

فاذا كان الامر كما ذكر » أي اذا كان المتكلم في باطن الامر هو الرسول.فما مراده 
صلى الله عليه وسلم من كون خاتم الو لابية .يكون نابعاً من وجهة وشوعاً من وجه » 
فالمراد ظاهر لان النبوة باطنها الولاية وظاهرها الاحكام الشرعية > فالظلاهر نابع في باطن 
الامر لها لان المدد منها » وهي متبوعة له م لانها الاصل © فاتباع الاحكام الشسرعبة والقيام 
بها هي الولاية أي صورتها الظلاهرة > والولابة هي سر اسم الله الهادي المهيمدن على 
القلوب والارواح والقاهر فوق الاشباح » والمتجلي في الاسرار لاهل القرب والفلاح + 

فالبي صلى الله عليه وسلم ظاهره 'ابع للا بنزل عليه وويوجى اليه من الاحكام 
وباطئه مهيدن عليه بفضل الملك العلام » فهذا هو معنى كون خاتم الولاية متبوعاً لخائم 
النيوة » لا ان الرسول عليه الصصلاة والسلام لابع لمجي الدين » ومن هذا نفهم معزى 
الرؤيا ايضاً زيادة على ما مر » أي ان الرسول بقول بلسان ولايته العامة انه اللبئة الفضة 
وبلسان ولاينه الخاصة انه اللينة الذهب + 

واما مسألة تأبير النخل فاني اتكلم هنا عن ذوق غير الذوق الذي سمعته عن بعض 
الاكابر لانه ما تكلم الا على قدر همة السامع فاعلم ان الرسول صلى الله عليه. وسلم لما 
وقع نظره الكريم على الناس القائمين بتأبير النخل » كان ملتفتاً الى ولايته صلى الله عليه 
وسلم المخصوصة ‏ اي اللحصرة فيه السابق ذكرها » فهذه الولاية حبطتها الاسمالرحيم 
من حيث جمعبته الكلية المحبطة بالاسماء المتنزلة والمأنورة » فمن مقتضاها الدلالة والهداية 
الى ما فيه راحة الجمعية الكلية الانساة لكن يطريق الاشارة لا بصريح العبارة » فأدى 
صلى الله عليه وسلم حقها بقوله : « لو نركتموها لصلحت » ولو كان ملتفتاً الى ولايته 
النخاصة الختمية لقال غير ذلك على انه لا يقول © لأن مقام الرسالة يأباه » فان مقامالرسالة 


هت 


ا .يتكلم الا من الولاية العامة التي يفهيها الخاص والعام وريقوم بها الجمسع من غير حرج 
ولا كبير مجاهدة ولا عظيم تعب » واما القيام باحكام الولاية الخاصة فهو مفوض منه 
صلى الله عليه وسلم الى المشايخ الكاملين كسيدي عبد القادر الجبلاني واخوانه » وهؤلاء 
انا ارادوا ان يامروا او يلهوامن نلك المرتية ينظرون اولا الى استعداد المخاطب والى 
المرئية التي هو فيها من الايمان والسير.م يآمروته بها يطيقه ويسهل عليهالقيام به وينتقع 
منه ولا ,يفعلون غير ذلك البتة * 


اذا كان توابه صلى الله عليه وسلم كذلك > فهل يتأتى له بالفرض والتقدير اذا 
اراد ان يتكلم من تلك المرتية ان يتكلم بها مع اناس ليس من طوقهم فهمها والقيام بها 68 
هل لا كان يعلم ان استعدادهم لا تحمل ذنك وولي من امنه بعلمه ؟ » فمى هذا كيت 
ببصح ان يقال انه صلى الله عله وسلم اراد اعلاء همتهم الى درجة التوكل من درجة 
الارتياط بالاسباب ؟ فهدا التأويل ما صدر من الذي صدر منه الا على حسب مقامالسائل 
كما ذكرنا آنفاً » ويؤيد ما ذكرا جوابه صلى الله عليه وسلم لهم بعد ذلك بقوله : انتم 
أعلم بأمور دنياكم » لانه لو كان مراده اعلاء همئهم على انْ هذا المراد لا يضح اسناده له 
صلى الله عليه وسلم » لانه لا يريد الا بعد ان يعلم منهم القدرة على ذلك لأوضح الامر 
وصرح بلزوم 'نرك التأبير موكلا" واعتماداً على الله تعالى » وسأل بعد ذلك واستعلمهم 
عما فعلوه ولم يتركهم الى آخر الموسم حتى ,يقولوا انها ما صلحت > فهذا الحال كله 
بنافي مقام الرسالة وسائر اوامره ونواهيه » ولأعليهم عن مقصوده وبذل جهده فيحصول 
ننائئجه كعادنه صلى الله عليه وسلم »لا انه يكتفي بقوله : انثم اعلم بأمود دنباكم»فالرسول 
صلى الله عليه وسلم ما قال ذلك الكلام الا قياماً بحق المشسهد لا غير وابراد القصة على 
الاستشهاد بان المتبوع ,يهل بعض الامور هو لسان مقام الولاية العامة تحقيقاً 
للعسودية التي امثاز بها حلى الله عليه وسلم » فهو بريد ان بقول عن نفسه في نلك 
المرئية » اي مرابة الولاية العامة انه يجهل أموراً كثيرة 'نواضعاً وأدباً وإعطاء للمرتبة 
حقها:» وهو ان الرسول عبد يوحى اليه > يعلم اشباء ويجهل اشياء » يعلم ما كفل 
بصلائح امه دانيا وأحرى > وييجهل كثيراً من الامور الدنيثة الدنياوية » وهذا لا .يقدج 
بحقام الرسالة > لان الذي بكل شيء عليم هو اله تعالى » والعبد الرسول لا يعلم شيئاً 
الا باعلام الحق > واذا اراد ان يعلم شيعا آخر فالتوسل إلى اسبابه » فهذا هو حقها 


75ت 


اوافين عليه ممالة الأنادى وولي عتدنا عقر رصي اللواعنه وعي 0 


خ إنه مات ظاهراً مطهراً فهذا من البطن الثاني الذي 
تكلم فيه في الفض النوحي وايضاح ذلك هو إن الشبخ رضي الله عنه تكلم في الفصوص 
على حد ما عيله له صلى الله عليه وسلم » وهذا الحد هو اذواق الانساء عليهم الصملاة 


والسلام من حبث مقام جمعهم > وعي المرتية المتوسطه بين ولابتهم العامة وولايتهم 
الخاصة » فانه ما تكلم عن تلك الاذواق الا بقدر الحد الذي حدده له صلى الله عليه 
وسلم قما تجاوزه أصلا > وهذة الاذواق مندميحة في كل فص لا يفهم. في اي عنارة هي 
الا الواقف على اسراد نلك الاذواق واما ما عدا ذلك من الكلام الذي فه تمهيد ونفصيل 
فهو هن توسعه رضي الله عله للايضاح والتفهم والسان » ولدمج المقصود ف فلائند 
العقيان * 


فقول الشسخح عن فرعون القول المذكور هو من هذا الباب الذي يتفتح مصراعه 
الواحد الى البطن 


على الايمان الذي بنحيه يوم القيامة في ظاهر الشمرع »> سواء كان الشبرع الموسوي 


او الشرع المحندي » لان الشريعة واحدة في هذا الاصل ء كما انه ليس المراد من 
ذائه » ولكن ,يراد من الموت باصطلاح 
البطن الثاني السكون ومن الطهارة التبرؤٌ أي سكنتنفن كرعون. تبرئة من دعو 
الالوضة لانها كانت متحركة هائجة بالنواضف القسطانية » قلما راث عجزها وتحققت 
رات من دعواها يسحكم ما نزل عليها بباناً لانتهاء احكام 
العصيان > أي ان شموخ النفس لا يفهمها بعد نزول القهر عليها » فالقهر ما نزل الا على 
الشموخ > فاذا زال زال القهر لانه لم يق له محل يتعلق نه > والاسماء الالية لا تظهر 
انحكامها الا.ما دام فى الخل فول لذلك الحكم واستحقاق له ء ولما رأى الشيخ نفسه انه 
تكلم بهذا اللسان قَلَبّه الى صورة المحاكمة بالنظر لقواعد الشرع ليدمج مقضواة” 
وقال في لخر البحث أن امره مقوض الى اله بالنظر للا قام في نفوس اللخلق عن 0000" 
واما ما جاء في الفتوحات المكية من الابحاث في قرعون فان له معتى وتوجيها 21 اليس 
هذا محله - اتهى - ٠‏ 


فرعون النفس او غير ذلك بل قرعون نقسه 


ضعفها بردت وهمددات 


الاكلة ب 


الماع التالي 
ويحتوي عل : 
١‏ نراجم الاساتذة الخمسة الذينشرحوا رسالة التوحيد 
للشيخ أرسلان الدمشقي . 
" -انراجم علمائنا المعاصرين الذدين عرضتعليهم مقدمات 
المحدث الاكبن الشيخ بدر الدين الحسني ٠.‏ 
"نترام الرجآل الذون ورد ذكرهم في الكعاب ٠:‏ 


وس الوم ع3 


عبد الغني النابلسي 


عبد الغني النابلسي ( ١١6+‏ - 1148ه ١40‏ 01( م ) هو عد الغني بن 
اسماعيل بين النابلسي > شاعر عالم بالدين والادب > مكثر من اللصنيف متصوف > ولد 
في دمشق ورحل الى بغداد وعاد الى سورية > وتنقل بين فلسطين ولبنان > ثم سافر الى 
مصر واللحجاز » وبمدها استقر في دمشق حتى وفائه » له تحواافثة مطلنف مذكورة في 
كتب التراجم - عن كتاب ٠‏ الدرر » و « الاعلام » * 


د كرينا الانصاري 


زكريا الانصاري ( خم ولاو ه  1١47٠6‏ ٠188م‏ ) ابو بحبى زكريا بن 
محمد بن محمد بن زكريا الانصاري السشكي المصري > شيخ الاسنلام ».قاض مفسر .من 
حفاظ الحديث »> ولد في سلكة ( بشرقية مصر ) وتعلم في القاهرة و كف بصره سنة 
05 > نشأ فقيرآ معدماً » وقد قبل به إنه كان بجوع في الجامع فبخرج باللبل يلقط 
فشور البطيخ فبفسلها ويأكلها » ونا ظهر فضله تتابعت اليه الهدايا والعطايا م ببحيث كان 
له قبل دخوله في منصب القضاء كل يوم نحو ثلائة آلا درهم » فجمع نفائس الكتب 
وأفاد القارئين عليه علماً ومالا” > وولاه السلطان قايتئاي الجركسي ( 5م - 5٠1‏ ) 
قضاء القضاة » فلم يقبله الا بعد مراجعة وإلحاح » ولما ولي رأى من السلطان عدولا" عن 
الحق في بعض اعماله » فكتب اليه يزجره عن الغللم » فعزله السلطان وعاد الى اشتغاله 
في العلم حتى وفائه ‏ عن : ٠‏ الكواكب السائرة » للغزي ‏ مخطوط ب * 


على بن صدقة الشافعي 


علاء الدين بن صدقي الشافمي أو على بن صدقة البانقوسي الحلبي ثم المصبري 
الشاففي «علاء الدين» (٠٠ه-هلالوه ٠٠٠‏ -/959 1 م) > عالم صوفي فاضل» يبدو من 


854ب 


0 ارثالة القسم بخ أرسلان انه كان من اصحاب الوهب اللدني الرفيع © شاعر وقد 
ل بخ التلل اسك الوأ ة التي نقع في 
ضواحى دمشق فقال + 


لانمل عن دياض برزة يوماً فهواها شفاء كل عليل 

قل" صبري عنها وكي ف اصطبادي عن رياض فها مقام الخليل 

وَمنَ تصايفة « اسبرار السادات » و « القربة الى رب البرريات » و ١‏ المتخب في 
الوعظا والخطب » و« الكوكب الوهاج في شرح الملهاج » للنووي و «١‏ شرح رسالةالشيخ 
أرستلان » - عن - « البغدادي » و « ايضاح المكنون » و ٠‏ هدية العارفين ٠‏ + 


علي بن علوان الحموي 


على بن عنَلُوان الحموي ( ٠٠‏ مو هاو.ء ‏ .مهام )2 علي بن عطية 
ابن لسن بن محمد بن الحداد الهيتي ثم الحموي » الملقب بعلوان : صوفي فاضل > 
واشهر أهل عصره في البلاد الشاسة علماً وعملا” وارشاداً » له كلام فيالعظاتوالارشاد» 
ونظم وتصاليف كثيرة ٠‏ 

وذكر ولده الس محمد شمس الدين كثيراً مسن كرامانه في كتابه المسمى 
« تحفة الحبيب » وقال ابن ميمون عنه : استسسكوا بهذا الرجل » فوالله للسخرن له 
ملوك الارض اعتقاداً وا: به زيارة وحباً واعتقاداً ولب ركاً » 
وليملآن الله ذكره شرقفاً وغرباً » ولسسكئن الله القلوب حبه » وكان كما قال - عن 
« درر الحسب » ( مخطوط ) و «١‏ كرامات الاولبات» ٠‏ 


ادا وكأني اراهم على با 


مصطفق كمال الشر يف ( 9 فى ب /01 ه )هو مضطقى بن المرحوم محمد 70 
افندي الشرريف > درس في دمشق حسب الاصول » واجيز في العلوم الالهية والشبرعنة 
على .عدد من العلماء الاعلام امثال الشبخ احمد عابدين ابن اخ الشيخ محمد عايدين 
صاحب «١‏ حاشية الدر المختار » والشبخ عبد الله الحلبي والشبخ لشيخ عبد الرحمن الخر بوني 


عدو 


فيضت ا شل ” 


والشبخ عبد الغني المداني والشبخ محي الدين العاني والد ؤوجة المحدث الاكبرالشيخ 


ببدر الدين الحسني ّ وغيرهم > رحمهم الله ٠‏ 


وبما ان المترجم ليس له سيرة واسعة بين المعاصرين نذكر أن من مؤلفانه المطبوعة: 
0 السوانج الكمالة على الحكم الشاذلية » و ١‏ المظطاهر الكمالة » ثلاثة الجزاء في الفشسفة 
الدينية والتصوف و ؛ وسيلة الفلون في نقلم السلوك » وتحتوي على نشطير التائية الكبرى 
لابن الفارض وبعض قصائد له وم حل العقدة في تشطير البردة » و « الدرة البيضاء في 
قضة الاسراء ه و التحفة الانيقة في مولد سيد الخليقة » و « اجمل الماني في اللسان 
العثماني » و «الايمان الكامل7", كما انه له ديوانشعر » اما غير المطبوعفمنها : «الاذواق 
الكمالية في الشريعة والحقبقة والتصوف والايمان » وقد نشرنا في هذا الكتاب بعضها » 
ومنها : « شرح الرسالة الرسلانية » » و « المواعب الالهية » و « مدخل الى قصوص 
الحكم » و « ذكرى لمطالعمي فصوص الحكم » » كما ان له صولة وجولات في مواضيع 
مختلفة ومنها : « الفهم عن الله » و « اصول السير » و « العبادة والعسودية والصودة » 


و« الارادة الحزئية والاختبار والكسب » و « الفهم عن الله » و « وحدة الوجود » وما 
البها من الحان #وشرع رتب 1ك في أليف تفسير كبير سماه « الموارد الكمالية في 
الترجمة عن الآيات القرانية » » ولكن الاجل عاجله قبل ان بتمه كما جرى بالنسة 
لشرح الرسالة الارسلانية ٠‏ 


وقد توفي عام ١11/‏ بعد ان عاش 0 وخمسين سلة أي نفس المدة التي لتى عاشها 
الامام الشافعمي احد الائمة الاربعة > ودفن في مقام ابي بكر القوام الذي بقع 5 امتداد 
شادع ابي رمانة - طريق الحواكير - ٠‏ 


)١(‏ الف العلامة الاستاذ مصطفى كمال الشريف كتاب الايمان الكامل لما كان في 
الاستانة سئة ١١94‏ ه باللغة الأتركية وقد ترجمه الى العربية نجله المرحوم الاستاذ 
دحمد م<تار الشريف والد الصديق العزيز والر<ل المؤهن الصادق الاستاذ كمال 
الشريف . وهو الذي أسهم هشكورة في جعل بعض مخطوطات جده قيد الطبع في هذا 
الكتاب ٠‏ 


-الاما# ب 


تراجم العلماء المعاصرين الذين اطلعوا على مقدمات هذا الكتاب 


وترحمة ا محدث الاكبر الشسيخ بدر الدين الحسني 


قلت في الصحفة ١م‏ » من هذ الكتاب إنني عرضت المقدمات التي كتبتها عن حقائق 
علخ التوحيد والتصو :ف والايمان على ستة عشر غالاً من علمائنا الاجلاء » واذكر هنا انني 
عرزضتتها اإيضاً على الفقند الكبير الاستاذ عبد الوهاب الحافظ الملقب ب « ديس وزيت » 
لذلك اثنت ترجمتهم مع نرجمة المحدث الاكبر الاستاذ الشسخ بدر الدرين الحسني الذي 
أوصى في حباته بالعملعلى نشسر شر حالرسالة الرسلانية »والاستاذ محمود ياسين باعثياره 
مناساتدة الفقيد الشسخ عبد الوهابدبس وزيتوالاستاذ الدسخ سعيد البرهاني » ومما 
يشبار المه ان هن ابرز تملامذنه الاحباء الاسانذة الشيوخ كامل القصار » عبد الرزاق 
الحفاز » ياسين عرفة + 


وفيما يل اسماء الاسانذة مرتبة على الحروف البجائية 


ب 7 #الأديت 


تراجم العلماء المعاصرين 


تأكيدا ما سبق في الصديفة *1؟ اقدم ترحمةوجيزة عن شيوخنا واسائذتنا 
العاصرين الذين اطلعوا على مقددات كتابي , مدضافة اليها ترجمة بعض هن ورد 
ذكرهم دن الاسانذة والشيوخ المعاصردن من انتقلوا الى رحمة الله تعالى وهم : 
المحدث الاكبر الاستاذ السيخ بدر الدين الحسني ٠‏ العارف بالته تعالى الشيخ 
احمد الحارون العدار ٠ ١‏ الأوريث الأ<مدي الشيخ محمد الهاشمى ٠»‏ العلامة 
خار العسل ؛ الور بن 2 اشمي 
المحقق السيخ ادبن سويد والمحدث الشسيخ همود باسين ٠‏ 


احمد الحارون الحجار العسيلم 


احمد الحارون الحجار العسل ( 116 ب 9ماه 19.٠.‏ 59وام) ولد 
في دمشق بجاتنب مسجد الحتابلة من ابوين يتتسب اولهما لابي العباس احمد الرفاعي 
الحسيني وينتسب 'ثانبهما لني شسة . 

التحق يكاب مجاور ثم يكتّاب آخر في سوق اللجمعة ولما بلغ من الحمس الثانية 
عسرة اخدذ يتعلم صناعة قطع الحدارة لقم بها أوده مع والدئه ال ثم التظم فى 
سدك النحت » بالاضافة الى عنايته بالدرس والبحث » ومحافظلته على تلاوة القرآن 
وضروب الطاعات > وقد ظل سنوات على هذه الحال ع عرق السراية جادواشل ١‏ 
العلماء والصالحين والراسخين المحققين الاسانذة والسبوخح 


امين التكريتي > امسين 
الخربوطلي » عيد المحسن التي أبن 0 » تسوفيق الايوبي » عبد المحسن 


الاسطو! ني » ابراهيم الغلابني » 


1 3 
َك اكير ر الشبخ بدر الدين 


)١(‏ بمكن لكل دن يشساء الاطلاع على ترجمة جامعة وأوسع عن العارف بالله تعالى 
الشيخ احمد الدارون الحجار العسل ان يقرأعا في الكتاب الذي نشرته مطبعة , العلم » 
تحت عذوان : , امام السالكين وشيخ المجاهدين الشيخ آرسيلان الدمشقي ». 


8 
شروج م - ١8‏ 


الحسني والمحدث السيد محمد جغفر الكثاني » والمرشد الشبخ محمد الهاشمي » والشيخ 


امين سويد والشبيخ محمود ابي الشامات وغيرهم ٠‏ 


ثم اتصل بالفتي المرحوم الشيخ محمد شكري الاسطواني والمرحوم الشبخ عزيز 
الخاني والفتي المرحوم الششبخ عطا الله الكسم والعارف بالل الشبخ امين الزملكاني 
وغ هم »2 : ف لدراسة الكتب الدينية والكونية » وبعد ذلك باش ا 11 3 
وعرهم اير والحويية عاو اتج اننا عدا لمع 
وقد الف عدداً كيرا من الكتب في التصوف والتفسير والاخلاق والعلوم الكونية » وهي 
ما نزل مسخطوطة بانتظار طباعتها الني نرجو من الله ان نتم في القريب العاجل » ليستفيد 
الناس منها وهما في بطونها من معلومات كونية ودية رفبعة وهسة وكسسة ٠‏ 


احمد الحلبي 


احمد الحلبي (1999 م ) تعلم القرآن الكريم في حدائة سنه في مدرسة 
الربحانية » قرأ بعض علوم التوحيد والتصوف على المرشد الكامل الاستاذ الشيخ محمد 
الهاشمي > ومما قرأه « خمرة الحان ورنة الالحان شرح رسالة الشبخ أرسلان » في 
التوحد » وقد لازمه منذ ان كان في السادسة عشرة من عمره وحتى وفانه بعد “ان أدن 
له في ندريس علوم التوحيد والنضوف > وقد كان يدرس العلم في قرية التل ثم في 
مسجد سوق العثيق بدمشق » كما درس سابقا في شرقي الاردن باذن من الشبخ محمد 
الهاشمي * 


احمنك الشامي 


احمد الشامي ( 111 ه 1404 م ) ولد في دوما » وبعد ان اتلقى العلوم الاولية 
درس على العالم الجليل المرحوم الشيخ محمود السيد وعلى السادة الاجلاء العلماء 
مصطفى الشعلي مفتي دوما ومحمد الهاشمي ونايف العباس وعلي الدقر وعبد الوهاب 
ديس وزيت وسعيد البرهاني ٠‏ 


د 4لالات 


ومن ثم تسلم مقام الافتاء في دوما منذ عام +188 والى .يومنا هذا » وقد انجز حتى 
الآن باجم جدولا” في الفتاوى > كما يقوم بالتدريس في المسحد الكير يدوما » والبه 
يرجع الكثيرون من بلاد الشام للحصول على الفتاوى * 


أمين سويد 


امين سويد ( #لالا؟ ب وهاه و ه45١‏ - 1985 م ) ولد في اسيرة دمشقية 
يتعاطى اهلها التحارة والفلاحة » وقد انصرف منذ صغره الى العلم واخذ ,يتردد على علماء 
عصره سواء أكان في الشام او في مصر » وقد دخل الجامع الازهر وظل خمس سنوات 
عاد بعدها لدمشق واخذ يلقي دروسآ في الفقه واصوله متدعاً على صورة جعلته محط 
الانظار » وقد كلفته الحكومة العثمانية بتدريس الفقه الحنفي في جامع درويشس باشا 
بدمشق »> ومنحته بعض الرتب العلمة العالية » واتخذ من غرفته في دار الحديث بدمشق 
مقراً لها٠‏ 

قام الامام الشبخ امين سويد برحلة إلى تركنا والهند وبخارى واليمن والجنوب 
العربي والمغرب العربي وغيرها » وقد اسهم مع الداعية محمد علي زينك علي رضا في 
[سيسة مدارس الفلاح في الهند والححاز » واختارته الحكومة العثمانية خلال الحرب 
الاولى للتدريس في الكلية الصلاحية بالقدس > وظل كذلك حتى اغلافها بالاحتلال 
الاتكليزي لفلسطين » وعندها عاد لدمشق واختارته الحكومة العرببة في عام 1514 م 
عضواً في الشعبة الاوك للترجمة والتأليف > ثم اصبح مدرساً لاصول الفقه في ممهد 
الحقوق العربي » وفي ايام الثورة السورية عام ١488‏ نرك دمشق الى صيدا وظل اشهراً 
ثم ذهب الى جرش في شترقي الازدن > ومنها انتقل الى الخليل وكلف بالتدريس في دار 
المعلمين في مدينة القدس »> وسافر للتدريس في مكة ثم في بوساى > وعاد للثتدريس 


والوعظ في مسحد زيد بن ثابت الانصاري ٠‏ 


عبنئه الحكومة العربية بعد جلاء الاثراك عضواً في الشعة الاولى للترجمسة 


والتألئف التي انشكت لوضع المصضطلحات العربسة للكلمات التركية وذلك في عام م191 »> 


7/6 ل 


ثم تحولت اللجنة الى ٠‏ ديوان المعارف » وانقلبت فيما بعد الى المجمع العلمي العربي » 
وكان العلامة سويد من مؤسسيه الاوائل » واسهم في رسم منهاجه » ثم سافر عام ١9578‏ 
كما قلنا الى حيدا » وعندها اعتبر في عداد الاعضاء المراسلين الى ان واقته الملنة ٠‏ 


دوكس ان التوحيد والفرائقن وَعَلوْم البح والمناظرة والأصول والتصوف وكثن 
فيها » ولدى نجله الاستاذ محمد ياسين سويد الذي قدم هذه الترجمة مخطوطتان 
احداهما رسالة هن مئة صفحة تشمل على قواعد وخطوط وعلم اصول الفقه كما ان 
المخطوطة الثانبة تحوي على جملة من علوم القرآن واصوله » كما وضع :اريخا عنمدينة 
القدس من اقدم العصور » غير ان مخطوطته قد فقدت ٠‏ 


الملحدث. الاكبن الشيخ بدر الدين الحسني 
بدر الدين الحسني ( ١551‏ 4هم اه و .ه4١‏ - 1988 م ) ولد من ابوين 
تقيين في دمشق » قوالت العلامة 


بين الاعام الام بوسف بن العلامة الشسخ نور 
الدين المراكشي الحسني » وبرتقي نسبه لإعارف بالله الشيخ عبد العزيز الدياغ استاذ 
الشبخ الجزوليثم الى سبدنا الحسينالسبط رض ي اال اهم © قد ساجل والدذين نوكتل 
الى .نصر وهناك التحق بالدراسة في الازهر الشريف »> ثم اخذ يدرس ويؤلف حتى 
بلغت ا لبفه نحو المثة من سائر الفنون » وقد 'نوفي ودفن في باب الصغير وكان له نجلان 
احدهما الشبخ احمد بهاء الدين والد الاستاذ يوسف ضياء الدين الحسئي احد أكباد 
هو ظفي المصالح العقارية بدمشق وكان من مشائخ الطريقة التقثسندية ء اما بجله الآخر 
فهو المحدث الاكبر الشسخ بدر الدين الحسني » ووالدته سليلة عائلة عرفت بالعلم 
والفضل والتقى في دمشق » .وتدعن السيدة عائقة المنشّر الشهيرة بالكز يري + .واعننت 
بنجلها بعد وفاة والده » حيث ”ايع المطالعة بعد حفظ القرآن في كتب والده في دار 
الحديث واخذ 7 الخو انراق القدرة حت ين كدوج لديز ل 
الف بيت من متون العلوم » كما حففظ. كتب السئة وصحيحي البخاري ومسلم باسانيدهما 
وموطأ الامام مالك ومسئد الاما 0000-0 مذيوابي داوود والنسائي وابن ن ماجة > 
وباشر بالتأليف حي بلقت نا لبقه الادبعين كتاباً ورسالة وهو في سن العشرين منعمرء* 


1 7 
دكانت له قدم راسخة في سائر العلوم > ومنها الوياضنات والحكسة والفلسفة 
الطب وعلم الب والجدرافيا والهندسة وما انها من |العلوم ولكونية,والدينية » وفى .يوم 
جمعة كان باد 02 
الحسسة من الل 1د وج كان يلقي في الجامع الاموي 105 01 ]لوو رنوعه بببين عسلاتي 
الظهر والعضر له ذل يحدايث غير واحد في السخار 


ي .تلود أل الدرس > ثم شوح 
حوله بما بتعرض به لكثير من العلوم والاحاديث الشريفة برواياتها الكثيرة باسلوب 
منقطع النظير » يتعرض قبه لعلوم كثيرة هن علوم الاسلام والدغة وسائر الفنون التي مر 
د نخصصه فبها » واعتزل بعد وفاة والده عدة سئوات في دار الحديث فلم ,يخرج من 
غرفته 6 و كانتةاتخلولة يوان له على تحقيق اهدافه العلمية » وقد لل كل الل 
عدد من كيار علمائنا + 

نزوج المحدث الاكير البيدة رقة كريمة القطب الرباني الشمخ محي الدين العاني 
واتجبت له ثمانية اولاد منهم المرحوم السيد عصام الدين الذي توفي عام 1919 > وقد 
تزوج وانجب ولداً وحداً هو الانتاذ فخر الدين الحسني رئيس دائرة الفتوى في 
دمشق © واما نجله الثاني .فهو المغفور له الشيخ ماج الدين الحسني ,رسن الجمهورية 
الاسيق.ه 


وقد خرجت سورية بأجمعها » ومعها عدد من علماء البلاد العربية والاسلامية » في 
وداع المحدث الاكبر ما انتقل الى رحمته تعالى » وكان يوماً من ا,يامنا التاريدخية الفريدة 
المعدودة يوم الجمعة في * ريبع الأول 18804 ىه وحزيران ١508‏ م ٠‏ 


محمد بهجة البيطار 


محمد بهنجة اليطار ( 1811 ه و 1444 م) ولد عن عائلة عريقة في الملم م 
واصلها من ,بليدةمن: اعمال الجرلئن وقد هاجز تجده الأعلى: الى دمقق , وانتوطن. فيا 
منذ اكثر من مائتي عام * 


درس في المدرسة الرريحائة ثم في المدرسةالكاملية » وتعلماللفة العربة في المدرسة 


دبلالالاب 


العازارية المبدانية » وفي سنة +#ام؟ تلقى الدراسة العالبة من عربية وديئية وعقلية على 
بيد والده الشيخ بهاء الدين وعلى عالمي الشام جده الشيخ عبد الرزاق السطار والشيخ 
جمال الدين القاسمي وعلى المحدث الاكبر الشبخ ببدر الدين الحسني ثم على العلامة 


الجليل التسخ محمد الخضر حسين التونسي شيخ الازهر الشريف ٠‏ 


انتتخب عضواً في المجمع العدمي العربي بدمشق عام « 184٠‏ ه و 9101| م2 وبعد 
الوحيد مجمعى دمشق والقاهرة ف حزريران به 59وا م اعثبر اعضاء المجمعين 
العرببين اعضاء في المجمع الجديد » كما اتنخب عضواً في المجمع العلمي العراقي في " 
حزيران ١484‏ م وقام بالتدريس في عدد من الثانويات والكليات والجامعات في المملكة 
العربية السعودية ولبنان وفي الجمهورية العرببة السورية ٠‏ 


اسهم في وضع الاتفاق العام بين أئمة الجزيرة وامرالها دفعاً للعدوان الاجنبي » 
وقام بعدد من الرخلات الى البلاد العرية والاجسية من شرقية وغربية * 


الف عدداً من الكتب والرسائل ومنها « نقد عين الميزان » و ٠‏ نظرة في اللفحة 
الزكية » و « الثقافنان الصفراء والبيضاء » واك لى "سير الامام محمد رشيد رضا لسورة 
,بوسف عله السلام وخرج احاديث : ٠‏ قواعد التحديث ومن فون مصطلح الحديث » 
للقاسمي ونشر « سائل الامام احمد لتلميذه الامام أبي داود السجستاني » كما نثبر 
مقالات كثيرة في صحف ومجلات الشام والسعودية ومصر والعراق * 


خطب في مسحد واشنطن خلال رحلته الى الولايات المتحدة الاميركية » كلما زار 
الاتحاد السوفياتى في عام 198٠‏ م واجتمع بالجاليات الاسلامية وبالمفتي العام المرحوم 
بابا خان > وذاكر في كلا البلدين في شؤون الدين الاسلامي وفي ضرورة تنفيذ التعاليم 
الاسلاسة العامة الضامنة لسعادة الدارين * 

حملن حنتكة ( مم١‏ ها و 1918 م ) ولد في حي الميدان ودرس على شيوخه 


لاطا 


من العلماء الاجلاء الامام الاستاذ امين سويد ثم الشبخ عبد القادر الاسكتدراني فالمحدثن 
الاكبر الشيخ بدر الدين الحسنى والسيخ محمود العطار والشيخ سعيد البتليسي الكردي 


خ عطا الكسم والشيخ احمد العطار والشيخ علي الدقر 
والشيخ محمود النجاري > وبدأ الوعظ والارشاد والتدريس عام 1488 م في مساجد 


صهر بديع الزمان الكردي واه 


متحك والرفاعي وباب المصلى الكبير والسنانية والسادات وغيره » واتخرج على .يديه عدد 
من العلماء ااخذوا .يدرسون حلقات في المساجد » أسس مدرسة التوجيه الاسلامىالثانوية 
الشبرعية وشرح « نظلم الغاية » للع ريطي وقد طبعت منه عدة طبعات كما انشأ « المولد 


النبوي الششر.يف » وكتب في مواضيع دينية وارشادية عديدة ٠‏ 


زين العابدين التو نسي 


بن العابدين التونسي '( 1*5 ه و 144 م ) ولد في نونس ووالده الاستَاذ 


ا . عت ته ليذ ق توس والي90,,. .وقد 2ه 
الشتيخ: الحسين .بن علي بن عمر تنخ الطريقة الخلوتية في تونس والجزائر وقد توفي 
عام م٠1‏ ه و *هملا م اي بعد سلتين من ولادة الاستاذ الشبخ زين العابدين » وقد 


بدا الدواضة ل ان ري صغيرة ثم في مسجد الزيتوتة وقرأ على عدد من العلماء 
الاجلاء ومنهم شقيقه الشيخ محمد الخضر الحسين والعلامة الشبخ ظاهر بن عاشور 
والعلامة المرحوم الشيخ محمد النخلى والعلامة المرحوم الشنيخ محمد بن القاضى 
وغيرهم » وقد درس عليهم كحلقات في الازحر الشريف > ثم حاز على شهادة «التطويع» 
ذات السبع سنوات ودرس في مسجد الزيتونة » وهاجرت العائلة لدمشق عام ١11‏ 
وعين صاحب الترجمة استاذاً في مدارس عديدة من ايتدائية وثابوية وحصل على شهادة 
كلة الاداب العامة في جامعة دمشق ثم تقاعد عام 1944 » وله الآن حلقات درس ووعظ 
وارشاد دورية في داره ودور تلامذته في المندان واحباء دمشق وفي مسجد منج كوسيدي 
صهبب الرومي »> وله مؤلفات عديدة متها ٠‏ المعجم المدرسي » في اللغة و ١‏ المسجم 
المدرسي » فى النحو والصرف و « دروس في الوعظ والارشاد  »‏ حزان سأ كما انه له 
رسائل صغيرة في مواضبع مختلفة » اها كتبه التي لم تطبع فمنها « المعجم في مفردات 


-آ9هى 


الفرآن » و « الاربعون المدانية » على نسق ما نقله الامام النووي مؤلف : ٠‏ الاربعون 
النووية» 


سبعيد الحمزاوي 


محمد سعيد الحمزاوي تقبب السادة الاشراف ( 11 ه ‏ و 18388 م ) > وهو 
ابن السيد شريف درويش آل حمزة الشهير بالحمزاوي » درس العلوم على علماء 


دمشق وغيرها بعد ان حصل دراسته الثانوية ونال جملة اجازات من شيوخه ٠‏ 


كانن له ساهمة 'كبيررة في الأعمال الولية واشت رك في سشسيين عسية ش كنات 


اقتصادية مساهمة » كما اشغل عضوية ورئاسة عدد من المحاس الرسمية ٠‏ 


والاسرة الحمزاوية من اعرق الاسر المنسوية لارسول صلى الله عليه وسلم » وقد 


نشت ثقابة الاشراف في. هذه الاسرة:الكريمة + واول من 


0 


تولاها' جد الآسرةالاعل السند 
اسماعيل الذي كان استدعاه من حران ه العراق » عام »مم ف الخليقة المقتدر بالله لتأليف 
نقابة الاشراف في الشام كما ذكر ابن عساكر في تارريخه الكبير > فانتقل من مقرء الاول 
الف السام الني كانت وطنا لهذه الا ة منذ ذلك العهد وحتى يومنا هذا » وفي ببت 
السد اسماعيل الحمزاوي بقول الشرريف الرضي : ٠‏ بحن أصح بيت في النسب لولا 
بيت في حران » - ويعني بيت السيد اسماعيل المشار البه - والى هذه الحادثة وناريخها 
اشار ببت القصيد في منظومة احد الشعراء الاقدمين المحفوظة في دار المترجم > وهى 
زقعة اثرية على رق غزال + وفي كل بيت منها اسم جد من اجداد هذه الاسرة وقد قال 


في 'مطلعها : 
ابن الشر_ يف بهو اسماعيل اول من أرخت كان نقيباً ماجداً بهم 


تولك نقابة الاثبراف اولاده وأنساله من بعده » نقبباً بعد نقيب حتى عام 174 كما 
نصت على ذلك 5-3 التاريخ كاب عساكر وباقوت وابن قاضي قِ طبقاته والواقدي 


دعم 7ت 


والتعبي وابن طولون وابن حجر في تراجمه ودائرة: المعارف مهد المستشرقين وغيرهيه 


تولى الاستاذ.سعيد الحمزاوي نقابة الأشراف في شعبان 1551 هاو 5 1555م 
وما .بزال ,يشغلها حتى ,يومنا هذا » له ابحاث. كثيرة ومقالات به واجلماعة وارشادية 
كما كان يتولى الخطب في 
إنان صحته > في ذكر ىالمولد النبوي وغيره من الذ كربا تالدرشة والاجتماعية والتربويةء 


شرت وتلشر في الصحف والمجلات من اسلامية وعربية > 


وقد اهدى السيد نقيبٍ الاشراف سسنة ١485‏ ثلاثمائة مخطوط ثميلة للمكبة 
الظاهرية في دمشى » وفي عام 18505 اهدى الملحف الوطني مه قطعة من الخطوط 
الرائعة » فقدمت له الحكومة السورية وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الاولى 
القديراً لصنيعه واشادت مبجلة المجمع العلمي العربي بالهدية الممتازة التي اهداها للمكتبة 
الظاهرية ٠‏ 


محمد سنعيدك البرهانى 
ميحبيد سعيد البرهاتي ( 03م 5م18 هف و 1456 597و( ام 6 ولد يمرل 


والده واجداده سويقة سازوجا زقاق التوفرة من ابوين صالحين » وقرأ القبرآن 
في احدى الكتنا ثم الحقه والده بمدرسة عبد الله باشا وبالمكتب الاعدادي الملكي في 


دمشق وحطبر خلالها دروس الشيخ جمال الدين القاسمي ”م سافر للاسثانة في اطار 
خدمئه الالراسة ونخرج من كلية ضباط المشناة الاحتياط فيها ثم التدق بكلية الباط 
للحشن الغرى :في + كانون الثاني سنة ١915‏ وتخرج برتبة ملازم كان احتباط » وف 
عام 195٠‏ حين اراد الفرنسبون مهاجمة دمشق كان من اؤائل الذين التيحقوا بالجيشس 
العربي المرابط في ميسلون > ثم كانت وقعة ميسلون وعاد مع من عاد والتحق بسلك 


٠ءاميلعتلا‎ 


قرأ على والده أولا” نم على الشسخ عبد القادر الاسكندراني والمحدث الاكبر الشيخ 
عطا الله الكسم كما قرأ على الشبخ المقررىء 


سر الدوق الحمتى :وماق الشناء الشب 
0 سس لبي ومني م الشده 


- لم5 - 


محمد القطب والشبخ محمود العطار والشسيخ محمود ياسين » وفي سنة 1861 اه انتقل 
والده الى رحمة الله وتسلم الدروس بدلا مته في جامع التوبة.لازم دروس الشيخ صالح 
الحمصي الذي +58 والشيخ محمد ابو الخير المداني الذي اجازه في الختم » واخذ 
الطريقة التقشيند ن الاستاذ الفبخ يحبى القلعي > ده لمجالس الشيخ محمد 
الس لمشي ؛ وق عل تا + ايل للتقاعد وتفرغ للجامع ١‏ لنوبة كلما كان ,بلقي 
دروسا في الاموي » واصبح مرشداآ في حياة شبخه الشسبخ نادي ينوب عنة في اكثر 
الاحيان ثم خلتّفه يكون ن اماما وشسخاً للطريقة التساذلية الدرقاوية » وكام بالاعناء بعد وفاته 
منذ سنة المعو ه وظل الى ان انتقل الى جوار ربه وحَش من بعده ولده الاستاذ هسام 
البرهاني ليكون شبخاً ومرشداً للطريقة الا لشاذلة * 

قام بالتعليق على الكتب والرسائل التي كانت في مكتبته والتي تصل الى 2.٠‏ كتاب 
تقريماً قبل انتقاله الى الرفيق الاعلى » ومن نتاجه المخطوط ممجسوعة تحتوي بعض اسماء 
رجال الحديث بخطه و « فهرس لا حواه القسطلاني في عسرة اجزائه من المباحث » 
وما حواه «. النووي شازح مسلم في حاشية القسطلاني.» في عشمرة اجزائه » ورسالة 
صغيرة سماها : « مجموعة في موانع الصرف » » و ه رسالة في البلاغة » وضعها ضعها داخل 
كب ساني ة لاعن النكتقفية #توزساف -.ه امن النطق »رؤشهها داتع كنات 
حاشية على ١‏ مغ مغنى الطلاب » »> ومجموعة آيات ات وأحاديث واقوال عارفين بالله مذيلة 
بمواعظ ونصائح عدد صفحاتها هلام بين تحقيق واشراف وجمع وتأليف ودبوان خطب 
كامل » اما آثاره المطبوعة فمتها : «الصلاة» و «الصومء و«الزكاة» و«الحج» و«العمرة» “و 
٠‏ الهدية العلائية ٠‏ لانن عابدين > و « الموجز في اعمال الحج والعمرة » و« الوصية 
المؤجزة » واوداد الشيخ محمد الطيب » ه مشكاة البقين » > و « محجة الصادقين وسبل 
الهدى والعمل » » و « اسعاف المسلمين والمسلمات بجواز القراءة ووصول ثوابها 
للأموات ».و ؛ اوراد الاسبوع » للشيخ الاكبر و «شرح شطرنج العارفين» للشيخ الاكبر 


وغيرهما » وهناك مصحف وضع على عامشه الاخالة الى تفسير في كل آية في تحوالي ائنى 
عقر فير كانت تضتمها مكثيتة * 
وفي .بوم الاربعاء 16 شوال سنة جإرعو ىه و 75 كانون الثاني سلة 5و1 م 


توفي الى رحمة الله وانتقل الى دار الخلد ٠‏ 


ما 


الدكتور محمد سعيد رهضان البوطي 


الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي (صفر +هم؟ ه) ولد قي جزيرة ابن عمر > 
دددس على والده العالم الحلدل الاستاذ محمد رمصان البوطي حيث تلقى العلوم 
العربية المختلقة والمنطق والفلسفة »> كما درس الفقه ‏ والأصول. > وكان: آخر ما درس 


على والده من كتب :. جمع الجوامع » وفي خلال تلك الف ه التحق بمعهد التوجيه 
الاسلامئ ٠‏ 


أل الشهادة الثانوية وسافر الى مصر عام 18/8 ه والتحق بالازهر وحاز على 
شهادنه في عام /190 ه > والتحق يكلية انشة العربية وحصل على دبلوم في التربية من 
الازهر عام ١81/7‏ وتابع دراسته بقسم الدراسات العليا وفاز بالدكتوراة في اصول 
النشرريع الاسلامي عام لم 18+ 


بدا التدررس في “انونات حمص عام 1878 أنم في دار المعلمين بدمشق » وعين 
معدا فياك الشريكة » وبعد ثلاث سنوات انهى دراسة الدكتوراة كما سق وعين 
مدرساً في كلية الشريعة والاداب ٠‏ 


ومن مؤلفاته ه ضوابط المصلحة » و « فقه السيرة » و « كبرى اللقيشات الكونية » 
و ١‏ المذهب الاقتصادي بين الاسلام والشبوعية » و « تجربة الترببة الاسلامية في ميزان 
البحث » وترجمة كتاب « مموازين » وهو عبارة عن ترجمة قصة عاطفبة كثبها شعر؟ 


الشيخ احمد الخاني » وآخر كتاب .له تحت الطبع : « من إلفكر والقلبٍ » * 


صلاح الدين الزعيم 


صلاح الدينالزعم ( .لاه ) ولد في .سرود ووالده الاستاذ الشبخ محمد رضا 
الزعيم الذي كان احد رجال الافتاء الكبار في العهد العثماني وله ترجمة واسعة في كتانب 
« اعلام النبلاء » للطباخ وانتقل والده لدمشق وبدأً الدراسة على إينده في طرانلسن 


ما 


وعلى الشيوخ ابراهيم السلقيئي ومحمد طلسن في حلب والمحدث الاكبر الشيخ بدد 
الدين الحسني في دمشق والشيخ محمد المبارك الكبير » واول ما دراس في القنبطرة 
والزوية ويبرود وابنان وكانت له جولات في الارشاد والتعليم يشاد اليها بالبنان » وعين 
مدرباً علمي في دائرة الفتوى في البجمهودية العريبة السورية ثم عضواً في الهيئة العلمية 
كنا :كان .يدرس في_عدد من مساجد دمشق * 

5 مقالات كثيرة في « محلة الحقائق » التي كان ,يصدرها الشيخ عبد الفادر 
الاسكتدراني والشيخ خ محمود ياسين كما كتب في « مجلة التمدن الاسلامي » وفي مجلة 
« العرفان » الصادرة في صبدا و كن رسائل في السفور والحجاب وما اليها » اسهم في 
المغارك في وجه فراسنا واولها معركة مبسلون ثم في الثورة السورية واستشهد ولده 


محمد سعيد فيها ٠‏ 


عبد الرزاق الحلبي 


عبد الرزاق الساي 7 3 ) درس في دمشق في حلقات العالم الاستاذ السبيخ 
صالح فرفور » وقرأ القرآن الكر يم برواياته على المرحوم شيخ القراء الدكتور محمد 
سعيد الحلوا ني > ويتم الجمع على تبيخ الثراء التبع طن خلعاب » وهو يدرس في 


لاك «اسن الس الاساجني #زولك منقساء <0 اط الاك » كما .يلقي دروساً 
في الوعظل والارشاد بين المغرب والعشاء من كل يوم 1١‏ لجامع الاموى ٠‏ 
عبد الوهاب الحافظ 
املقب ب « دبس وزيت » 
عبد الوهاب الحافظ ( وؤع١ ‏ جيم هاو 1409 ١9559‏ م ) هو الشيخ عبد 
الوهاب بن الشيخ عند الرحم الحافظ الملقب ب ٠‏ دبس وزيت » > يشهي تسبه الىالولي 
الكبير سندي عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه » ولد في حي العقسة احد احاء دمشق ٠‏ 


كانت دراسته الاولى على بد والده الشبخ عبد الرحيم الذي تعهده ستفظك القرآن 


سج الع مي إعاد قراشه عل الفح مد ملي الاحلواتي قي لاا 


اا 
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قراخ عليه أخصب مرحلة قضاها في 
طلب العلم » حيث كرا علية جميع انواع العلوم » و 
حفظلاً واكثرهم نحابة حتى سمي خليفته ٠‏ 


كان رحمه الله ابرز تلاميذه داسرعهم 


وقد اتصل ايضاً بكبار مشايخ عصره امثال الامام امين سويد والشيخ ترد 


العطار > وحضر دروس المحداث الاكبر الشيخ بدر الدين الحسني »> ومن العلماء الذين 
التفى بهم ونعرف عليهم وكانت له مذاكرات معهم !١‏ سليم المسوتي والفسخ 

الكردي والشيع غبد الرحمن البرعاني كما اجتمع بالشيخ عبد الحكيم الاففاني والخذ 
الشبخ عبد القادر الانكندراني والشبخ صائح الحمصي * 


عن 


عرف عن:المرحوم شدة ائقانه. لحفظ القرآن وتجويده » وكانت له نكهة معروفة 
حنى طبحت علماً عليه » كما انه غرف بسعة اطلاعه وغزارة علمه > اذ كان إماماً في 
الفقه الجنفي » وكان ببحق محقق الحنفية في عصره حتى لقب بأبي حثيفة الصغير » وكان 
العارف بالله تعالى الشبيخ احمد الحارون الحجار العسل يسميه في إبان حياته بأبي بوسف 
الثاني نسبة لتلميذ ابي حشفة ٠‏ 

عرضت عليه وقلائف شتى هنها امامة الفتوى والفتوى فمزف عنها واحب ان 


تقطم للعلم ٠‏ 


عرف رحمه الله بزهده وورعه الشديد وتحريي الحلال > كما عرف بمواظيته على 
اداء فريضة الحج وزيارة قبر الرسول الاعظم » ومن متاقبه رحمه الله بره بالفقراء 
والمساكين » وعطفه على السائل والمحروم » وقد كتب وانشأ في مختلف العلوم الدينية 
ومن مؤلفاته ٠‏ رسالة في التجويد » و « تعليقات على ررياض الصالحين » وه اتعليقات على 
الهدية العلائية » غيرها » انتقل ررحم الله تعالى يوم الاربعاء في العاشر من رمضان يا 
شيغته دفثنق كما ساد علماء سودية وراء جنازته في مو كن بمشهوةا © بكى االجميع| فيه 
ذلك الرجل الذي كان متالا” للعالم العامل » 


-هغظ8”5- 


محمد الحامد 


محمد الحامد ( +181- 1958 م ) ولد في حماه وتوفي والداء وهو صغير السن» 
لذلك تعهده المرحوم اخوه الشاعر بدر الدين الحامد » ووجهه في طريقالعلم والمعرفة » 
وبعد ان اجتاز موسحلة التعليع الأإشلاتي التق بالسلك الشرعي » فاتتتسب الى دار العلوم 
الشرعة » ثم رحل الى حلب وانتسب للمدرسة الخسروية الشرعية التي كان. يديرها 
عدد من العلماء الاعلام » ومنهم الاسنا 


خ احمد الزرا الفقيه ١‏ الحلل والشسخ احمد 


الكردي مفتي الحنفية في حلب والثسخ عبسى البانوتي والشبخ ابراهيم الساقيني والشيخ 
محمد الناشد والفسخ خ راغب الطباخ واه م زعب قناع ودف رسف ياد الا 
فنها عاد لحماء القن الفيلتة الملي63ثم التدق بكلية الشريعة في الازهر الشر 

وتال شهاداتها العالية وانتسب لقم التخصص في القضاء الشرعي ونال شهاداته العلمية 
مع الاجازة في القضاء ولكنه لم يشا ان يكون قاضياً واختار التدريس في وزارة الترسة 
والتعليم كما كأن يدرس ور,يخطب في جامع السلطان الذي تسلم الخطابة والتدريس 
فيه » وذلك الى جاب ما كان ينهله من دراسات خاصة على يد الكثب الوفيرة من قديم 
المصنفات وجديدها * 


وبقول المجدد المصلح الشسخ محمد الحامد في ترجمته التي قدمها لمجلة « الحضارة 
الاسلامية » قبل وفانه انه تأئر يكثير من اساتذته وشيوخه الذين كان لهم الفضل عليه 
كفضيلة خاله التشسبيخ محمد سعد الحابي والشيخ محمد توفيق الصباغ وسماحة الاستاذ 
محمد سعد النعساني مفتي حمياة. وعم والد زوحته الاستاذ الححة شمس علماء حماه 
الشبخ احمد المراد والعارف بالله الشيخ محمد ابو النصر الحمصي التقشسندي الذي اخذ 
له الظرقة كنا تأر بعلماء دمشق 000000 ربي الاستاذ الشبخابراهيم الغلاييني * 


اع وض سزوس ول لدو في + 
واه حكم الاسلام في الغناء » و ٠‏ ربحمة الاسلام للنسا ع واه آدم لم يؤمر باطناً بالاكل 
كاك زلف اكرات وتضيريمهامن اكابسة التقيية: ٠‏ وه تياو اف | 
لبعض ما في كتاب القضاء والقدر » و « بدعة زيادة التنويرات في المساجد لبالي رمضان 


كخم - 


وغيرها » و ٠‏ نكاح المتعة حرام » و٠‏ د 


اباطيل » »© وهو كاب ضحم بحوي بين 
دقشبه مجموعة رسائل ومقالات عضها طويل والآخر متوسط > ومجموعة اسثلة فقهبة 
كانت ترده من مختلف الانحاء العربة والاسلاسة ويرد علها باجوبة فورية > وهناك 
مخطوطات ها تزال تننظر الطبع © ومنها بقبة « ددود على اباطيل ٠»‏ * 


وقد انتقل العالم العامل الى جوار ربه في ليلة الثلاثاء ااتاسع عشر من صفر الخير 
وم؟١‏ داه ايار 195 » وسارت حماء في اليوم التالي تشسعه في موكب حافل مشهود » 
شاركت فبه مختلف المدن السورية بعلمائها ورجالاتها ٠‏ 


الدكتور محمد خير الع قسوسي 


لم نستطع الحصول على ترجمة الدكتور محمد خير العرقسوسي » وذلك يسبب 
سفره للتدديس في الرياض منتدبآ من قبل هيئة الامم المتحدة ٠‏ اليونسكو » وكل ما 
'لحصل للا بناء على المعلومات التي لدينا انه تلقى العلومالاوللة والاعدادية والثانويةوالعالية 
ف المدارس والمعاهد والجامعات في سورية » ثم نال شهادة الدكتوراة في العلوم التربوية 
من جامعة جنيف > وبعدها عاد الى دمشق وعين مدرساً في كلية التربة » وله عدد من 
المؤلفات منها : ٠‏ التعير في علم الحسيان ‏ تماريف وتطبيقات » و « ابن خلدون 
- حيانه ومقدمئه - » وغير ذلك من الابحاث والدراسات التربوية والاجتماعمة ٠‏ 


محمد علي المراد 


ميحمد علي المراد ( 19518 م) ينتمي لعائلة من مدينة حماه » تميز ابناؤها بالزهد 
والورع والتصوف > ومتهم والده السنيد محمد سليم المراد » درس أولا” في مدرسة 
ابتدائية » وقرأ علىعمه الحجةالعالم الشبيخ احمد المراد وعلى الشسخ زكي الدندشي والعلامة 
المرحوم الاستاذ محمد الحامد > كما تلقى العلوم في الازهر وحاز على شهادة اللبسانس 
منه في عام ١1944‏ بعد ان نال شهادة الاعدادية في الاعدادية الشرعية بحماء * 


كأ التدويش في" كلها 7 لماو القاتقية رقفل القن ١‏ الو رك حي 


2 7817/- 


كما يلقى ددوساً في الوعظ والارشاد في مساجد مدينة ابي القداء » ويعثير التلمذ الاول 
للمجدد المصلح الاستاذ محمد الحامد * 


و3 يواعد ياسين ( ١05‏ /"م 1ع و لم1 - 19448 م ) فقبه محدث 
مارك في + بعض العلوم ومن ابرزها علوم اللغة والادب > ولد بدمشق وحفط القزآن 
وأحد عن المحدث الاكبر بدر الدين الحسني والمحدث الكبير الاسئاذ محمد جعفر 
الكثاني والاسائذة صالح شريف التونسي واحيد الحزريري ومحمد عط الله الكسم 
ومحمد كامل القصاب وعد القادر الاسكندراني وسليم المسوتي ومحمد سليم الحلواني 
ومصطفى الطنطاوي ودرس في مس.اجد دمشق ومدارسها الثانوية ومعهد جمعة العلماء 
والثانوية الشرعية وانشأ مدرسة التهذيب الاسلامي ووظف في المحاكم الشرعية وساهم 
في تأسمس جمعية النهضة الادببة وجمعة العلماء ورابطة العلماء والهداية الاسلامية وتولى 
رئاسة الاخيرة مدة عشريين عاماً انفررباً » وحج وزار المدبتة المنورة وساهم ف مسن 
محلة « الحقائق » بدمشق ونوني ف دمشق؛ 


في ؛ ذي الححةودفن بمقبرةالدحداح٠‏ 


ومن آثاره « آمال في الحديث والعربية » وغبرهما « ورسالتان في الفقه»و «رحلتان 


عن الحجاز » و « مختارات من عبيون السئة والادب والشعر والنفقاه ركان يتشبر.مقالات 
في المجلات المضرية والسورية ٠‏ 


دبى الفقيد عدداً كبيراً من التلامذة الذين كان لهم اثر ,يذكر في حياة العلم والادب 


ب كزع سال حير اليس القليق 


العربي وصاحب الآثار الادبية والعلمية والاستاذ في جامعة دمث.ق والجامعات العربية » 


والاصلاح الديني » ومن ابرزهم ابن اخنه الدكد 
وهو ,يدرس حاليا في جادعة الجزائر 


ومن كلإمذته الثاشين انضاً ولده الاستاذ سأمون سين المدرس في “اتويات البلاد 


العربية > وببدرس <الياً 


في ثانوية جودة الهاشمي في دمث. 


-5884- 


سكي الكتاني 


مكي الكتاني ( واه و لاكماام ) ولد السيد مكي الكثانم ي لز أو اليك 
العربي من عائلة شرف وعلم > والده المحدث الاشهر السبد محمد عبد الله بن جعقر 
الكتاني الذي هاجر الى المدينة المثورة مع عائلته عام ٠98‏ ه ثم انتقل الى دمشيق + 


55 دراسته على ,بد عدد من العلماء واولهم والده ومتهم : الشيوخ عبد القادر 
الشبي الطرابلسي وتوقيق الايوبي وحبيب الديداوي المغربي 5 الشتقيطي » كما 
درس في دمشق على يد الشبخ المحدث الاكبر الفقيد الشيخ بدر الدير ن الحسني والامام 
دين سويد » ويد باتدريس في داده باصالحية بعد ان اجازه شيع امين سويد ثم في 
عدد من مساجد دمشق ومنها المسحد الاموي ٠‏ 


أسهم في الجهاد ضد فرنسا في سورية كها كان شن عائلته تي المقرب العرى > 
واسس ١‏ رابطة شباب دمشق » ثم « رابطة العلماء » التي ما .بزال الها 537 انه اسهم 
في عدد من الجمعيات ومنها جمعية الهداية الاسلامية والجمعية الغراء وجمعية الصار 
المغرب العربي وتحريره وجمعية توسيع مسجد الشيخ الاكبر » وهو عضو في المؤثمر 
الاسلامي العربي الذي كانت له بيد في انشاله وله رحلات مفيدة في مؤتسرات العالم 
الاسلاميا* 


ملا رمضان البوطي 


املا فحمد رمضان البوطى ( ١09‏ ه )ولد في ضاحة محرق ضواحي 
يلار ة ابن عم رو «وانتلمذ على رند. عدد من كنار العلماة:ومتقع: 1 مرحوم الشبخ محمد 
سعد سيدا شيخ الطريقة اللقشبندية وكان بدرسه المعقولات والماقولات وفي عم مقف 
اقام في حي الاكراد في دمشق ودرس على ,بد عدد من الاعلام ومنهم المحدث الاكبر 
الشيخ بدر الدين الحسني والشيخ محمود العطار والشيخ علي الدقر والفسخ ابزاهيم 
الغلاسني ثم بدأ بالدعوة والارشاد في مسحد الرفاعى عي وفي داره وفي غيرهما ٠‏ 


كخم - 
شروج م - ١9‏ 


ألف ونشر عدداً من الكتب ومئها كتاب « نور الاسلام في امراض القلب وادويتها 
وآفات اللسان وما وجب على الانسان »وعلى بنشر الكتب الكردية لتعليم العقيدةالاسلامية 
ومنها كتاب ٠‏ نهج الانام » للملا خليل شوقي الاسعيردي في التصوف والعقيدة والاخلاق 
وكتاب فيالعقيدة للاديبالمشهور الشيخانحمد الخاني وكتاب «الريع الجديد» ‏ تويهات 
والفاموس الكردي العربى للشبخ اخمد الخاتي اعظلم شاعر في الادب الكردي 
و « المولد الكردي » للشيخ هلا يوسف الكردي * 


جدار آثري لجامع الشيخ أرسلان وعليه لوحة مديرية الآثار العامة 
ويبنى بعانبه الجامع الجديد 


هاب 


الى اليمين : الضريح الأثري للشسيخ أرسلان الدهدشقي وعليه قبة خضراء ء والى بساره 
المسجد القديم » والى جنوبه الشرقي مسجد خالد بن الوليد الاثري 

أرسلان بن .يعقوب الدمشقى (  .٠*٠٠‏ ١ه‏ ) أرسلان بن .بعقوب بن عبد الله 
عبد الرحمن الجعيري الدمفنتي > زكنبة أرسلان معتاها ٠‏ الاسد » بالتركية »> ولد في 
قلعة جصر على الفرات ا ومذفيه شافعي » و يتصل نسبه بالصحابي جابر بن عبد 
الله الانصاري ٠‏ 

ونقع قلعة جعبر بجانب قلعة جم في ناحية صر 
ثغور المسلمين الداخلة يبنهم وبين الروم » لهذا : 
الطوق حتى اسهم في المعارك التي جرت فيها في عصر عماد الدين زنكي الملقب بالمتصور 
صاحب الموصل ووالد نور الدين محمود بن زنكى 5 


وقد هاجر من جعبر الى دمشق وعمل في نشر الخشب وكان يقسم آجرتة أثلانا : 
عدا لنفقته وملثآ لكسوته وتنا خسدف الد2 
وتلقى الشبيع أرسلان المعرفة على يد شسخه ابي عامر المؤدبقي مسجد صغير داخل 


- م841١‎ 


باب توما ثم انتقل الى مسجد آخر في المنطقة نفسها » وبعدها أقام في مسجد خالد بن 
الوليد بجانب ضريحه الحالي » وهو اول مسجد أسس في دمششق بعد فتح خالد بن 
الوليد لها » وكان مع استاذه يعتشان جتنا الى جلب. * 


وكان للشسبخ أرسلان انجاه خاص في عرض فكرة التوحيد » اذ يعتبر من اوائل 
المتحدثين فيه خلال القرئين الخامس والسا ادس الهحريين » وذلك من قبل ان تحظى 
امتنا بسلطان العارفين الشيخ الاكبر » ونظرة لرسالنه التيشرحها الشمراح في هذا الكتاب 
وفي الكتاب الذي ترجو ان يصدر قررياً ويحمل /نبة الشروح > تعطي فكرة حبة عن 
تدك المدرسة التي أسسها الشيخ مسوويو دا و سيو 
الكثائيب السبعة / لني اقامها في المنطقة » وبين النضال والكفاح في وجه اعداء العر 
والاسلام ٠‏ 


فقد أسس رباطاً داخل بابشرفي » والرباط بستالصوفية ونزلهم » وكانالمريدون 
بترددون الى رباطه يتعلمون فبه انواع الدراسة الكونية والدينية » ويتدريون على الفنون 
الحربية للوقوف في وجه الصليسين الذين كانوا وصلوا الى ضواحي دمشق ٠‏ 

ومما يشار البه ان امام المجاهدين التسخ أرسلان سمي « حامي البر ا 2 
للسنب الأخير افر ايده جلا قلي نه بع وعبو الموء تلن أيه لير » 6 اما 
0 حامي الشام » فقد وصف بها بسبب قتاله ودفاعه في وجه الصليبين في عهد ملفتكين حين 
وصلث قواتهم الى مقربة منها » وحاولوا دخولها نا مرا مع المزدقابي احد وزراء ذلك 
العهد » وقد استطاع ردهم على اعقابهم » وهناك ترجمة ةل كتابي الاول عن الشسيخ 
أرسلان يمكن الاطلاع عليها لمن أراد الاستزادة * 


كان الشيخ أرسلان الى جانب هذا عابدا خاشعا ؛ وشاعراً ظريفآً من فحول 
الشعراء وقد اشار الى شعره الكاتب الفرنسي الاستاذ برنابه في كتابه «دليل الاراضي 
المقدسة» المطبوع بالفر نسيةء يبدءو من «رسالتهفيالتوحيد» ومن 9557 راته» التي نقلنا 
اا ام خ أرسلان » انه كتب ونشر لع اشىء الكشير #افيق أن 
وكلناه طا كال ماقو 8 وذلك سد نافيا آوبانها كانه ضحة فشان يوقم فى للع 
التى تبدو منخفضة عما حولها من الاراضي المجاورة * 


-اؤا- 


كلمة الختام 


٠٠‏ وبعد فقد اكتفيت باثبات تراجم بعض. الاساتذة والسادة العلماء دن المعاصرين 
الذين اطلعوا على دقدمات هذا الكتاب . ولم اتعرض لتراجم البقية الباقية من علمائنا 
الأعلام الذين جاء ذكرهم في مقدماتي عن علوم التوحيد والتصوف والابمان . أو في شروح 
رسالة السيخ ارسلان في التوحيد لادكان العودة الى ترجمة بعضهم في كتابي الاول عن 
التسيخ أرسلان ولوجود ترجمة القسم الآخر في الكثير هن كتب التراجم الطبوعة + 

وإني ماض بعون الله > إن كتبت لي الحياة > في نشر بقية شروح رسالة الشيخ 
أرسللان الدمسقي ٠‏ وإلى اصدار كتاب عن العارف بالله تعالى الشيخ احمد الحارون 
ال«جار العسل الذي سبق وقدهت موجزآ عن سيرته في كتابي الاول عن : « امام اأسالكين 
والمجاهدين الشيخ أرسلان الدمشقي » ٠‏ 

والله ارجو ان يجعلنا هن النفوس الني روتاها من رحمته » معتمدين عليه تعال 
القدير فيما نقول وذكنب ونفعل وهتقيدين بما ورد في كتابه العزيز وسئة بيه الكريم » 
وسيرة البررة الأخيار دن آلهوصجادته والسائرين على هديه ٠‏ وهو نعما مولو نعمالنصيرء 


دعوت 


